عكء”( الكنندمة أهي.).. 
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هاني شحانة 


رمن 
المسألة بيدأت بهزاد. 

كنت أجلس مع صديق لي على دكة خشبية نطل على النيل في أحد أيام شهر مارس ٠٠١6‏ 
عندما بادرني قائلاً: الآن وقد صار لك ثلاثة شهور بالقاهرة بعد عودنك من سفغرية كندا الني 
امندت خمس منوات. مارأيك في الحالة السياسية والإجتماعبة التي أصبحت عليها مصر الأن؟ 
قلت له: إني أري مصر وكأنما قد تعرضت في وقت واحد لضربة إعصار من ماركة تسونامي. مع 
زلزال بأقوي ما يستطيع الأخ ريختر أن يسجل. علاوة على ضربة كيماوية ساحقة أنزلها بها 
الأعداء! 

هنف صديقي مفزوعاً : إعصار وزلزال وضربة كيماوية في وقت واحد. كيف هذا؟ قلت : هذا 
هو ما أراه. 5 ملاين المصرين يعيشون داخا عفش صفيح على امتداد نهر اليل من أسوان حتى 
دمياط ٠.‏ كما يعيثون في المقابر . هل يمكن أن يحدث هذا إلا عقب الزلازل والأعاصير التي نقتلع 

قال صاحبي : وماذا عن الضربة الكيماوية؟ قلت: هل يمكن لوطن في حالة سلم أن يصاب 
أمله بالسرطان على هذا النحو المخيف حتي صار أقرب إلى مرض وبائي؟ هل لاحظت نلوث مياه 
الشربت وتلوث الهواء والسحابة السوداء؟ هل لاحظت ححم مر صي التهاب الكد ومر صي 
الفشا الكلوي؟ هذه كلها أمراض التلوث ولا نحدث أبدأ لأبناء دولة تعيش حالة سلم. هذا كله 
نتاج ضربة كيماوية نعرضت لها مصر على بد أعدانها . 

قال صديقي: إذأ هذه هي مصر كما تراها؟ قلت: بكل أسف نعم . قال: وما رأيك في حالة 
الحراك السياسي التي يشهدها المجتمع المصري الأن؟ قلت : مجرد سراب يحسبه الخرمان. . بانجو! ! 
سألتي: وما رأيك ني الحالة الصحفية حالياً؟ قلت له: إن صحف الحزب الوطنى كالأخبار 
والأهرام والجمهورية نصيبني بالضحر وتكاد تقنلن. والأنكى أنها تفعل هذا على حساب شعمب 
مصر وليس من فلوس أعضاء الحزب الوطني. أما الصحف الستقلة فبعضها يبشر بالخير وبعضها 
مستقل على مبادى الحزب الوطني ' 
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قال صديقي ضاحكا : الحمد لله أن هناك شبعا يعحبك. فبادرته قبا أن يطلق لتفاؤله العنان: 
إنما قصدت إنها أفضل من صحف الحكومة من حيث أنها ننشر الأخبار ولا تعتم عليهاء أما من 
حيث المقالات والأعمدة فهي تنشر الملل والسأم والضجر كغيرهاء وإن كنت ألح في جريدة جديدة 
اسمها * المصري اليوم' اختلافا عن السائد. ذلك أن حجم المقالات والأعمدة المملة بها أقل من 
المعناد ومساحة الأفكار الجديدة والطازجة بها أكبر. وهنا بادرني صديقي : ما رأيك والأمر كذلك 
أن تكتب بالمصري اليوم مقالاً اسبوعياً؟ فأجبته: الحقبقة أنني غير معتاد على الكتابة النتظمة . 
ولعلك تمرف عني حالة الكسل التاربخي التي أسفرت عن كتابة قصة قصيرة كل عدة سنوات! 
قال: إيدأ وربما أغرتك التجربة بالاستمرار. 

و هكذا قد كان. . أرسلت للمصري اليوم مقالاً بعنوان: 'نداول السلطة والانسان المحترم* 
نم نشره بتاريخ 7 يونيو ©50606, ولا أنكر أن رد فعل أصدقائي كان مماجئاً ومنجماء كذلك 
الأصدتاء الأعزاء بالمصري اليوم رحبوا بي وأفسحوا لي مكاناأ بينهم. فبدأت أغالب الكسل 
وأكتب أسبوعا بعد أسبوع. وكان ذلك يضفي سخونة على الجلسة بالمقهي يوم الخميس ويمنح 
أصحابي مادة للشجار وهم يأخذون ما أكتب بحماس وجدية غير مدركين إني * بامرر! * ولكن 
الأمر الذي ساهم في تورطي على نحو كبير كان رسائا القراء التي أدهشتني وغمرتني بثناء لا 
أستحقه وصوبت جموحي أحياناً. وأمدتني بأقكار عحيبة . ومن هذه الرسائل اكتشفت أن هناك 
ثراء يموقون كثيرا ممن يملأون الدنيا كتابة ويطرطشون حيرهم في وجوهناء وتأكدت أن معظم 
السادة الكتاب لا يصلحون أن يكونوا قراءا . 

و بقدر ما أغضب ما كتبت بعض الناس أو من كنت أحسبهم كذلك! بقدر ما أكسبتني الكتابة 
أصدقاء من حيث لا أحتسب. وأنا أعترف أنني أدين لهذه المتالات بصداقات لم أكن أحلم بها 
لأناس يُشوقون بلدا بأكمله . 

و عندما كنت أراجع المقالات لاختيار ما أظنه يصلح لهذا الكتاب تذكرت أن بعضها قد 
أضحكني عندما كنت أكتبه مثل "البشبوري" و”الحمام جاهز يا باشا" و"المسمط الكبير”. 
ونذكرت أن بعضها الأخر كتبته دامع العينين مثل “ فولكلور* و"أطباء وقثلة " . 

لكن صادفتني مشكلة عند الشروع في تقسيم ونبويب فصول الكتاب؛ لأنني على مدي عامين 
ونصف كتبت عن كل ما خطر على بالي بدون تحفظات . . فها يا تري أضع المقالات طبقا لتتابعها 
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مني أم أهتم أكثر بتجانس الموضوعات؟. وجدنني منحازأ للحل الثاني كما وجدنني أنظر 
سق لاني بعين جديدة كما لو لم أكن كاتبها واكتشفت أنني كتبت عن عدد من أولاد البلد المصربين 
لدب عرفتهم طوال حياني. ورأيت أن يجمعهم فصل واحد بعنوان: ' أصدقائي " وفي هذا نرحمة 
أشعوري الحقيقي نحوهم . و لا أنسي أن أحد هؤلاء الأصدقاء وهو " أباظة " قد وصلني يشأنه عدد 
كبر من رسائل القراء تطلب عنوانه أو نمرة تليفونه. الأمر الذي أذهلني لأن أباظه هذا كان يدير 
مكتبا لتحصيل الديون المعدومة. .و عندما كتبت عنه فإن الهزار كان داقعي. لكن أهل مصر 
لطببين اليانسين من العدل وجدوا في أباظة الملاذ والملجأ! 


و رأيت أنني تناولت في بعض الكتابات بعضأ من أصدتقائي المثقفين الذين كشفت لي الأيام 


ليم أصدقاء فالصو أو عبرة أو قشرة» فرأيت ديحهم في باب تحت عنوان: “أصدقاء كدة وكدة* . 

ننس وحدة الموضوع دفعتني لتخصيص فصل اسمه : * سكافوللي " وضعت به السكافوللية من 
البشر إلى جوار بعضهم! أما عن "ركن الطببخ " فقد كان لازم لجمع المقالات الحلوة والحادقة 
واخريفة التي علقت فيها على أصحاب "طفنة الملوخية * و"الأوزي والبمرور” وعشاق البْمتيك 
والغبليه المشوي الذبن أضحكوني وسروا عني. هذا إلى جوار مقال - كشري أبو طارق ومهلبية 
هاني سرور - الذي وصلني يوم نشره ما يزيد على مائتي رمالة من القراء ما جملني لا أنام ليلتها 
من السمادة . 

كذلك رجحت أن أخصص فصلا يضم المقالات السوداء؛ على غرار السينما السوداء أو 
01 6306203 المعروفة في هوليود والتي نناولت موضوعات ثقيلة وقاتمة. فقمت بوضعها ممأ في 
نصل نحت اسم "الهولوكوست” اشارة إلى المحرقة البومية التي تشوي المصريين! . هذا إلى جانب 
فصل “العبث اللذيذ”ء وفص “الجدية التي لا تطاق" . . والعنوانان معأ يشكلان اسم أحد 
المقالات المايئة ! 

و رأيت من الناسب أيضأ أن أخصص فصلا بمنوان *حواديت” جمعت فيه مجموعة من 
الحواديت التي رويتها للقراء. وكلها رغم غرابتها. . حقيقية » ومن أكثرها طرافة حدوتة " كاوتكا 
والأنتيخ " وبطلاها اليوم يشار البهما بالبنان. . . (الوسطي). 


كما أني ختمت هذا الفصا بحدونة رومانسية على نحو مغاير لما ألفه القراء مني . 
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و بنفس الطريقة فقد اصطفت ممأ مجموعة المقالات الي رصدت بعض تجليات * الوكسة" في 
حياتنا في فصل واحد اختار لنفسه اسم: “سفر الوكسة" يتصدره مقال *يا أمة ضحكت من 
النووي الإسرائبلي! ! 

و لم بفنني وقد كتبت عن جانب من مشاهداتي التي رأيت فيها بأم عبني أناس يأكلون لحم 
مصر ويّصمصون عظامها ني شهية غريبة. . لم يفني أن أقدم لهم فصلاً من بطولتهم بعنوان: 
السحت * ويتصدره مقال: موسم السحت الكبير” . 

أما الحرب العربية الاسرائيلية الى خاض غمارها ببالة حزب الله في مواجهة الوحش 
الاسرائيلى صيف 27٠٠١5‏ فقد وضمت ما كتبته عنها معأ في فصل : "أه يا لبنان" وفيه سجلت 
تير ؤي من العقلاء العرب الذبن كانوا وسبظلوا دائمأ ' مع الرصين" ! 

و كانت هناك كلمات اعتدت أن أختم بها بعض المقالات أحبانا نحت عنوان جانبي " كلمة 
أخيرة". . هذه الكلمات الأخيرة تضمها آخر صفحات الكتاب طبقاً لنصيحة العقلاء من 
أصدقائي! 

أما عن الدافع الحقيقي الذي دعاني إلى نجمبع هذه المقالات في كتاب فهو استجابتي لأصدقاني 
وكانت هذه فكرتهما. 

و مع هذا فأحيانا بخبل إلى أن أصدقائي لو عرفوا حقيقة الأمر وأنني كنت طول الوقت أضحك 
السبب الحقيقي الذي اكتشفته أنا نفسي متأخرا. وهو أنني كنت طوال هذه المدة أكتب لأعالج 
نفسي . . . أو لملهم كانوا يمرفون منذ البداية . . ولأجل هذا شجموني! 

أسامة غريب 


>١١ د«يسمير‎ ١ - الطقطم‎ 
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, أصدقائي 


أباظة.. لتحصيل الديون المعدوهة! 

قرأت في الصحف منذ أيام أن تعليمات سبادية قد صدرت للسيد تحافظ البنك المركري تمهله 
حتي نهاية 7٠1‏ لينمكن من عقد تسوية لمديونيات الهاربين بأموال البنوك والتي نقدر بالمليارات. 
حيث أن نتيجة جهوده في هذا المضمار عام لم تكن مرضية بالموة وأمفرت عن استرداد 
حوالي 177 مليون جنيه فقط . 

و بقدر ما أحسست بصعوبة موقف الرجل وأشفقت عليه من المهمة» بقدر ما فرحت أن مناك 
من لا يزال يأمل في إمكانية عودة المال المسروق مع أن الفأر القابع في ' عبي ” وخزني بسؤاله: كيف 
يريدون استرداد الفلوس بعد أن تركوا اللصوص جر جوا بها من صالة كبار الزوار؟! 

و على الرغم من أنني لم أعتبر أبدا أن مصر هي أمي. ودائما ما أنظر الها بحسباتها “مرات 
أبويا” التي عذبني وكوتني بالنار؛ إلا أني كمواطن صالح من نمس الفصيلة الواردة في كتاب 
التربية الوطنية بناع سنة خامسة لا أملك سوي أن أضع معلوماني عن السوير لصوص بين يدي من 

و الحكاية أنني أثناء إقامتي في كندا قد تعرفت على أغلب اللصوص الهاربين بأموال مصر 
الذين استقروا في مونتريال. وكنت أراهم بشكل دائم يتسكعون في واحد من أشهر شوارع المدينة 
- شارع *سانت كائرين” - حيث التاجر والمقاهي والملاهي والسهر. . ثم يعودون آخر اليل إلى 
قصورهم التي اشتروها في أشيك وأرقى أحياء المدينة - حي "ويست ماونت" - الذي صار 
معروفا بأن سكانه ينقسمون إلى قسمين : الأغنياء اليهود. . واللصوص المصريين! والحق أننا من 
كثرة من كنا نصادفهم في غدونا ورواحنا منهم في هذا الشارع فقد أطلق عليه المصريون: شارع 
الحرامية! 

و لا أتمالك نفسي من الضحك كلما تذكرت يوما كنت أسير فيه بالشارع أحمل في يدي كوبا من 
القهوة الساخنة وأغني. عندما التقيت بأحد القطط السمان الذي بادرني بإلقاء التحية وقال: 
مساء الخير يا أستاذ فلان. . فوجدتني لدهشتي أنا نفسي أقول له: ماء الخير يا حرامي' وعندها 
علت الدهئة وجه الرجل واحتقن بالغضفب. غير أني لم أكترث ومضيت في طربقي وضحكاني 
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النواصلة نشق الفضاء . والحق أنني أقدّر دهنة الرجل وغضبه. فمن ناحية لم يسبق لي أن شتمته 
هو أو أي لص آخرء ومن ناحبة أخري فقد اعنتاد هو وأصحابه أن يلقوا من المصريين الاحترام 
اللائق بأصحاب الملابين حتي لو كانت مسروقة! 

ولا يشذ عن هذا الكثير من السادة المسؤولين الذين يترددون على كندا طول الوقت لأنهم 
كتديو الجنسية وقد حسموا مسألة الوطن البديل تحسبا ليوم الطوفان. ودائما ما تكون إقامتهم أثناء 
الزيارة في معية نهابي البنوك وعلي حسابهم . 

وأعتقد أن ما دفعني إلى هذا التصرف النزق مع الرجل هو حالة النشوة التي كنت عليها ذلك 
اليوم بعد أن سمعت ما فعله الروائي الأديب صنع الله ابراهيم بالأمس عندما وجه صفعة للقبح 
والنطاعة وأعلن على الهواء رفضه قبول جائزة قيمتها المالية ٠٠١‏ الف جنيه من جهة فاقدة 
للمصداقية على حد تعبيره! كنت أسير يملؤني شعور بالزهو والكبرياء كما لو كنت أنا صاحب 
الموقف الملدهش.. ومع هذا فكرت أن أسرع وراء اللص وأعتذر عن خطأي في حقه. و أحكي له 
عر صنع الله . . لكني استبعدت الفكرة. 

خلاصة هذا الحديث أنني على أتم استعداد أن آخذ أي مسؤول من يده وأذهب به إلى يحل 
إقامة كل من نهب البنوك المصرية واختبأ في كنداء ومستمد أن أريه المقاهى التي يجلسون بها 
والكازينو الذي يقامرون فيه بفلوس المصريين إذا كانوا يجهلون أماكتهم . أو إذا كان الحضر 
الحكومي الذي يرسلونه يمود دائما دون أن يستدل على العنوان! 

غير أن ثمة مسألة أخري تثير قلقي» صحيح هي مألة إجرائية. لكن القوم في بلاد الم نجة 
يهتمون بهذه الأشياء النافهة. ومنها أننا لكي نسترد أي لص عمن سرقوا فقراء مصر وطاروا 
للخارج لابد أن نكون قد صدرت بحقهم أحكام كضائية . ولكي يعترف الغرب بهذه الأحكام 
القضائية لابد أز تكون صدرت عن القاضي الطبيعي الجالس على منصة قضاء طبيمية. يعني 
المحاكم التي نضم موظفين حكومة لا أحد يعترف يها. . ومن هنا فإني أدرك صعوبة الموقف و 
أدرك حرج الحكومة المصرية التي بعد أن أدلها على أماكن الحرامية . . تقف عاجزة عن الإمساك 
هل 

غير أن الأقدمين قالوا أن كل عقدة ولها حلال. وبما أنني أخذت على عاتقي أن أتولي ا ملوضوع 
من يابه. فحلال هذه المغدة عندي وأعرفه جبدا وأئق في قدراته. وهو رجل طبقت شهرته 
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الأفاق. . ولو قُدر لك أن نتجول بشارع القبيسي بالظاهر ستطالمك لافتة مكتوبة على شقة بأحد 
بيوت الشارع القديمة. . اللافتة تقول بالخط العريض : (أباظة . . لتحصيل الديون المعدومة) وأباظة 
هذا هو بحرم سابق ١‏ تاب عن الطريق البطال ونذر نفسه لفعل الخير واسترداد الحقوق الضائعة 
والديون الميؤوس من عودتها. ومن هنا فإن كل من له حق وعجر عن تحصيله إما بسبب أن الجاني 
واصل أو بسبب أن الطريق القانوني وعر وحباله طويلة - موظفون. رجال أعمال. صنايعية. 
ستات بيوت - كل هؤلاء ذهبوا لأباظة صاحب الحلول الأكثر نجاعة وحسما. ومن المعروف عن 
أباظة أنه تأثر في طفولته بفيلم “الأب الروحي” وأعجبته أساليب “دون كورليوني* ورجاله في 
الإتناع عندما كانوا يقدمون للرجا المستهدف عرضا لا يمكنه رفضه. . إما الفلوس وإما طلقة في 
الرأس ! 

ولم يحدث أبدا أن فشل أباظة ني مهمة أوكلت البهء ولم يحدث أن عاد خالي الوفاض . إلا أن 
الأمانة نقتضي أن أذكر نقطة عارضة. على الحكومة أن تضعها في الحسبان إذا فكرت في الاستعانة 
يجهود أباظة لأستمادة أموال البنوك المنهوبة؛. ذلك أن أباظة يسترد الفلوس دائما وهذا ليس نحل 
شك. لكز هذه ليست نهاية القصة. يتبقي السؤال الوجودي الحارق: من ذا الذي يستطيع أن 
يتردلك فلوسك من أباظة؟ ! غير أن هذا حديث آخر . 
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بلونوزيوم. الحاء عاشور 

في مثل هذه الأيام المفترجة من العام الاضي أعل: الحزب الوطني عن دخول مصر إلى العصر 
النووي. وتقديرا مني للعلم ونسب الفضل إلى أهله فقد قمت حيئئذ بتذكير القراء باسهامات 
الحزب الوطنى العلمية على مدى السنين. وخصصت بالذكر الإستجابة الفورية للتحدي 
الإسرائيلي عندما قامت تل أبيب بإطلاق قمرها الصناعي عام 84.. وقتها لم تقف القاهرة 
مكتوفة الأبيدي: ففي نفس الأسبوع قامت مصر بإطلاق الرغيف الطباقي الملحسن مما أخرس 
الألسنة الى تحدئت عن تخلمنا العلمى! 

وهذا العام بعد أن جدد الرئيس مبارك الدعوة إل الطلاق البرنامج النووي أكاد أسبمع نفس 
الأصوات المكرة تقول أن هذا هو الموعد السنوي للتصريحات النووية. وأن موعدنا العام القادم في 
نفس التوقيت للإعلان عن دخول العصر النووي وبناء مماعلاات لتوليد الطافة ' 

و هكذا أجد ننى مضطرا للتدخل مرة أخرى للذود عر سمعة الحزب العلمية ولو اقنضى 
الأمر أن أكشف مرا لا أعتقد أوان كشمه قد حان. . لكن للضرورة أحكام. 

بعد إعلان العام الماضي مرت الأيام دون اماد أي اجراءات عملية للبدء في بناء المفاعلات ولهذا 
فقد تصور الناسر أن الأمر كان تجرد مزحة من أجل المرفشة ورفع الروح الممنوية . كان من الممكن 
أن أثاثر بهذا الكلام لولا أن ساقتني الأقدار إلى زيارة الحاج عاشور بصحبة أحد أصدتقائي . 

أخذني الصديق في مشوار إلى "عطفة كلاوي" عند سفح جبل الزبالة. وهناك قابلنا الحاج 
عاشور جالا داخل الكشك الصغير. وبمد التحية والذي منه وجدت صديقي يطلب واحد 
شوكولانة صاروخ ماركة '“أقبل الليل * وصاروخ آخر ماركة هذه ليلتي" . . انمني عاشور على 
صندوق صغر وأخرج منه منتجأ مغلفأ و قدمه لصدبقى وهو يهمس: هذا آخر اختراعاتيء لم 
أقدمه لأحد قبلك وهو خلاصة تجارب سنين قضيتها في المعمل. ثم أردف: واسم صاروخ 
الشوكولاثة الجديد هو : بلونونيوم. 

نقلت بصري بينهما في دهشة وتساءلت: م! حكاية اللوتونيوم هذه؟ فاتفض عائثور محذرا 
ويده على فمه: اسكتوا. . تعالوا معي ومأشرح لكم كل شيء. انتقلنا إلى بيت عاشور المجاور 
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مصر ليست أمي . . لسلس لل سس لس سب ب لبح سلجو 
وهناك أحضر لنا شاياً وقال: سأطلمكما على سر لا يمرفه أحد. . تعرفون أنني أعمل في هذه 
الخلطات منذ أن ورثت الصنعة عن أبي رحمه الله وتعرفون كذلك أن منتجاني حازت ثقة الجمهور 
في المحيط القريب» ثم انتشرت بعد ذلك وذاعت شهرتي وأصبح الرجال يأنون لي من أقاصي 
البلاد قأعطيهم الإكير الذي يدهم بالطاقة ويرفع رؤوسهم عالبأ ويجعلهم منفوشي الريش أثناء 
قيامهم بالجولة تلو الجولة. قال صديقي: نعلم كل هذا ولكن ما الجديد في الموضوع؟ أجاب 
عاشور: الجديد أنني وبينما كنت في المعمل أجرب مقادير جديدة ومواد لم أستخدمها من قبل 
و صلت دون أن أدري إلى تصنيع البلوتونيوم! ! 
البلوتونيوم؟ قال: عارفه يا ناصح وعندي في هذا الكشكول جميع الخلطات التي تركها لي المرحوم 
ومن بينها كيمية تصنيع البلوتونيوم وكذلك اليورانيوم! ثم أضاف منفملاً: ولكن لأنني رجل 
ملتزم بالشرعية الدولية وأعلم أن الوكالة عينيها مفتحة وأن الدكتور البرادعي لا يتسامح أبدأ مع 
تجارب التخصيب التى تجري بعيدا عن اشراف الوكالة إلا لو كانت تقوم بها اسرائيل؛ كما لا 
بتسامح أيضا مع تجارب التخصيب التي تجري تحت رقابة الوكالة لو كانت تضايق اسرائيل! لهذا 
كله فقد آثرت الابتعاد عن سكة اليورانيوم. . أما البلوتونيوم فمسألة أخري. . لم أسمع طوال 
حباني عن أي جهة تحدثت عن البلوتونيوم أو عن دولة ضربت أخرى واحتلت أراضيها بناء على 
مزاعم بتخصبيب اللبلونونيوم. . 

لم لأكيد نظريته قال: الفرق بين اليورانيوم والبلوتونيوم هو تمس الفرق بين الخمرة 
والحشيش . الخمرة حرام لكن ممكن نشتريها من عند البقال. أما الحشيش فممنوع بقوة القانون. . 
وأنا لد أعمل قٍِ الممنوع مهما كانت الإغراءات» وأحب أن أضيف لمعلوماتكم أننى لو أقوم 
بتجاربي هذه من نلقاء نفسي. فقد حضر إلى أحد زبائني القدامى وهو عضمة كبيرة في الحزب ولما 
علم بمحاو لاني شجعني وساعدني بإحضار مواد كانت ناقصة مز السوق وتال لي: إن مصر كلها 

بألته: أي مواد هذه الى أحضرها اليك . أجاب : بردقوش وعبن الممريت . كلت له وقد 
شغلتني المألة : وكيف علمت أن ما توصلت اليه هو البلوتونيوم بعينه ولس شيئأ آخر؟ قال في 
فخر: عرفت من خلال شيئين» الأول هو هذا الكثول. فقد وضعت الممادير كماهى مصلة 
هنا: بيضة حنش و٠1‏ جرام زعفران مع 5 بلحات جوزة الطبب ونبات اليبروح وجاوي وزر عود 
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ولبان دكر بالإضافة إلى ملعقة زبت حار مع لحسة عنبر وبابريكا ناعمة» وبعدها لا تسألوني ما 
اسمه حبيبي . . لأنكم ستسمعون استغائته بأنفسكم! الشيء الثاني أن كل هذه المقادير تحت درجة 
ضغط معينة ممكن أن تصل بكم إلى الكتلة الحرجة. . هل تعرفون معني هذا؟ قلت له: البرنامج 
المصري سلمي يا عاشورء لا تدخلنا في مشاكل. قال: لهذا أنالن أصلا إلى الكتلة الحرجة. . تبلها 
بمحطتين أكون قد وصلت إلى المتج الجديد : ' بلوتونيوم الحاج عاشور * 

خرجت من عند عاشور وأنا أشعر بالخجل من نفسي.. لقد كدت أصدق الشائعات 
المفرضة. بينما الحزب طوال عام كامل يعمل في صمت من أجل مصر ويحاول مع الحاج عاشور أن 
يستولد البلونونيوم من أضلع . . الحوافريت ! 
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منصور شجرة ونظرية خشبة احا 

تابعنا على مدى الأسابيع الماضية بعضا من الأخبار المربعة عن التعذيب الوحشي الذي اقترفه 
فريق من المنحرفين من أفراد الشرطة ضد مواطنين أبرياء دون سند من قانون أو عرف أو دين. 
وشاهدنا فصولا من الجرائم بالصوت والصورة بعد أن قام الجرمون أننهم بتصويرها ونشرها 
على الانترنت وإرسالها الى الموبايلات عبر خاصية "البلوتوث” حتى يكون لها أثرا ترويعيا في 
طول البلاد وعرضها. حدث ذلك بعد أن أصبح الجناة من الجبروت والثقة بأنهم في مأمن من 
العقاب مهما فعلوا ومهما اقترفوا من جنايات. حتى لو جعلوا من مصر أمام الدنيا كلها وطنا 
للعار ! 

أحد هذه الكليبات المصورة بحوي صورة رجل شرطة ضخم في حجم باب زويلة. ينضح من 
هيثته أن أصحابه يقومون بتغذيته بشكل جيد . وفي الصورة بظهر مواطن بائس وقع في يد الوحشر 
الذي رسم الرعب على وجه ضحبته وراح يسدد اليه صفعات قوية متتالية بشكل سريع جدا. ومن 
الواضح أن حيوانا كان يمسك بالكاميرا يسجل الأساة الانانية وهو في قمة المادة بدليل ضحكاته 
هو وبقية فريق المشاهدين المنحرفين الذين حاولوا استعادة الرجولة المهدرة مع أسير فاقد الحيلة! 

أما الضحية الآخر الذي شاهدنا على النت الكليب المصور الخاص به ققد نشرت الصحف 
قصته المؤلة مع يعض التفايات البشرية الذين اختطفوه ومارسوا ضده اعتداء بربريا وهتكوا عرضه 
وقاموا بإدخال خشبة في مؤخرته مع تصوير الحريمة لحظة بلحظة ونوزيع نسخ من الغيلم على الدنيا 
كلها. 

قرأنا أيضا عن الجريمة البشعة التي وقعت على طريق البحر الأخمر ضد مهندس شاب كان 
بصحبة أسرته في طريقه لقضاء أجازة بالغردقة؛ عندما أوقفه كمين برئاسة ضابط شرطة اسمه سيد 
الكازاماني أو شى من هذا القيل. وقد تام هذا الكازاماني بطرح المواطن أرضا وجعا قواته تخلع 
ملاب الرجل وهم باغتصابه في الشارع لولا أن الرجل افتدى نفسه بتقبيل أحذية قطيع المجرمين 
استجابة لطلب زعبمهم الكازاماني بيه' ولم نشاهد هذه الجريمة على الانترنت لأن القوم على ما 
بدو لم يكونوا متمدين للسجيل وقد باغتهم الضحية وأسرته على حبن غرة وجملهم يضر بونه 
ويطرحونه أمامهم على الأض بحردا من ملابسه دون أن يكون فريق التصوير جاهرًا؛ 
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وقد نشطت الصحف في تغطية هذه الجرائم وني عمل التحقيقات الصحفية التي شملت 
استطلاع آراء علماء النفس والاجتماع عن الرأي العلمي في مقترني هذا النوع من الجرانم التي 
تختلط فيها السادية بالجنون. 

ومع كل الاحترام لآراء السادة الأساتذة؛ إلا أن أستاذا من نوع آخر وجدتني أشد الرحال اليه 
ليفيدني بالرأي فيما هو به عليم. ذلك هو" منصور شجرة” الفتوة المنقاعد. . صاحب أقوي 
'روسية" في الشرق الأوسطء الرجل الذي عرفته كل سجون مصر وتعامل مع كل أنواع 
المجرمين كما تعامل مع رجال الشرطة وله عنهم حكايات تصلح للدراسة الأكاديمية. وقد رأيته في 
منوات الصبا بجندل كتيبة من الرجال بذراعيه العاربتين. جلست مع نفر من أصدقائي بصحبة عم 
منصور في ببته بوكالة بندقة وطفق يحكي عن ذكرياته أيام الشقاوة. ثم انعطف إلى جرائم الترويع 
التي يرتكبها بعض المنحرفين من رجال الأمن. وكان له بشأنها تفسير غريب لم أنوقعه. 

قال عم شحرة : أنتم أيها اللنعلمون تستريحون إلى التفسيرات الجاهزة التي تتفق مع حالة الكسل 
المقلي التي تأنوا اليهاء وأظنكم تعتقدون أن أفراد الشرطة الذين ينتهكون أعراض الضحايا 
ويضمون العصي في أدبارهم . . تظنونهم وحوشا آدمية فقدت الانسانية والضمير والشرف. 
ونتصورون أن من ينعل هذا لابد وأن يكون معتدا نفسياء كارها للبثر ومحتقرا للنفس الإنانية. 
كما لابد أنكم تمتقدون أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا بالل أو يتوقع وجود آخرة وحساب وعقاب. . 
سح؟ هكذا تساءل منصور شجرة. قلت: صح با أبو الأنجار. قال: غلطان يا صاحبي. . 
هؤلاء الناس ليسوا أبدا كما تعتقدون. هم لبسوا وحوشا. . هم فقط مختلفون. والحكاية أن هناد 
من الناس نوع تطلقون عليه اسم الشواذ. أي أنهم استثناء في الخروج على الغطرة السوية. يعني 
بلغة السياسيين قلة منحرفة أو شرذمة ضالة . . هؤلاء الناس يا أستاذ قد قويت شو كتهم واكتسبوا 
شرعية بعد ان صار منهم رجال كبار يسافرون الحضور مظاهرات الشواذ في إيطاليا وغيرها ومؤازرة 
الرفاق. . صح؟ لم يعلق أحد فاستطره : ولا ننسي أيضا أن هناك قبائل عربية في دول بجحاورة لا 
يري كثير من أبنائها في الشذوذ عيبا ولا يعتبرونه فملا ينال من كرامة المرء أو شرفه. ولملك 
لاحظت أن من يسافر إلى هذه البلاد يرجع ومعه زاد من الحكايات عن هذا الأمر . . صح؟ وبعض 
همؤلاء نزح واستقر في مصر وجلب معه عادانه وطقومه الخاصة. وسوف أفاجئك وأزيد بأن 
هؤلاء الناسر يعتبرون مضاجعة الرجال محبة' 

قلت له وأنا مصدوم: انت شارب حاجة يا منصور؟ ما هذا الذي تقوله؟ قال: باكيتة بانجو 
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واحدة وحبانك. لكن لبس للبانجو علاقة بما أحكيه. . إسمع يا أستاذ أنت وهو: إن من يقوم 
بتعرية جم إنسان وإدخال خشية في ديره لا يفمل هذا عن غل أو عدوانية أو رغبة في الإيذاء. 
أغلب الظن أنه إنما يفعل ما شاهده في ببته وبين أهله. بفعل ما قُطر عليه ونعلّم أنه أمر طبيعي 
ودليل على المودة حيث الأب والأم والأبناء بتداولون العصا. . وأردف: هذه نظريتي وأنا حر 
فيها. إذا شئتم استفيدوا منها أو اعتبروني بجنونا ولا تروني وجوهكم مرة أخرىء ثم قام وفتح 
الباب وأغلقه خلفنا في عنف وهو يسب ويلعن. . في الوقت الذي كنا نبادله السباب وأصواننا 
تعلو : الله يلعنك يا شجرة ويلعن نظرياتك! 
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رووف وز5 ومناسيته الإجتماعية الخاصة 

قرأت ما كتبه الأستاذ بجدي مهنا في عموده "ني المنوع * عن صديقه الذي طلب منه التوسط 
لدي المسؤولين من أجإ أن يمتحوا له قصر عابدين لإقامة فرح ابنته؛ مثلما ثم فتح قصر محمد على 
من أجا خطوية الدكتور محمد كمال عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني ومسؤول التثقيفث 
والتدريب. 

كذلك قرأت رد الدكتور كمال؛» وتبينت حقيقة الأمر. وعرفت أن الموضوع لم يكن به أفراح 
أو ليال ملاحء وإنما كان عبارة عن حفل استقبال بسيط لناسبة خاصة تمت إثامته في أحد ممرات 
القصر وليس ف قاعة من قاعانه التاريخية. وأن الأمر اقتصر على المأكولات والمشروبات الخقيفة 
لمدة ثلاث ساعات فقط . 

عرفت كذلك أن الأمر نم وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن والتي نتضمن نقديم طلب لإقامة 
حما الاستقبال في القصر ء وأن الطلب أخذ الإجراءات العادية والقانونية» والموانقة قد تمت يدون 
ندخا أي جهات علياء لأن القصر ممتوح للمؤسسات والأفراد لإقامة بعض الاحتفالات الخاصة 
وفتًَا لسياسة وزارة الثعافة . 

من المؤكد أن كثيرين غيري قد قرأوا هذا الكلام. وأنه قد وقع من نفوسهم موقما طيباء خاصة 
بعد أن طمأنهم الدكتور كمال أن المصريين سواسية كأستان المشط. وأن أي مصري يستطيع أن 
يتغدم إلى وزارة الثقافة بطلب لإقامة مناسبته الاجتماعية الخاصة . 

لكن تبفي مشكلة. . أن من ضمن من قرأوا هذا الكلام وسمدوابه هو الأخ رؤوف وزةء 
ورغم أن الطابور الواقف على باب وزارة الثقافة لحجرّ قاعة بقصر بحمد على لا شك طويل ويضم 
كا ألوان الطيف بالمجتمع المصري بعد أن اطمأنوا لعدم الكبل بمكيالينء إلا أن رؤوف وزةله 
خصوصية تزه لأنه أولا أحد رجال الحزب المخلصين. وقد وقف معهم في الانتخابات الأخيرة 
وقفة مشرفة لدرجة أنه بفتخر أن قام بالتزوير كسياسي مخضرم! وثانيا لأنه وإن كان استورجيأ بوم 
بدهان الموبيليا إلا أنه رجل مطلع ومتنور وعمارف لحقوقه. ويقرأ أحبانا في كتب أولاد أخته 
المدرسية. ثم بطلع على أصدقائه الاستورجية فيعيد على مامعهم ما قرأه خاصة الأشمار مع 
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مصر ليت آأنفي.. ا ‏ ل سد ا 
فاصل من التوبيخ والشتائم لمن يممون خلا يعون شيئا. 

قسرر الأسطي وزة أنه سيقيم حفل طهور ابنه شوكت في قصر محمد علي. وعرض الأمر على 
أصدتقائه. فلما سخروامنه. توعدهم غاضباأً وقال أنه سيلقاهم ذات يوم بمنعرج اللوي, أو 
بحومانة الدراج. . ويومها لن يرحمهم. . فلما عقدت الدهشة الستنهم أوضح لهم : دي أسماء 
أماكن يا غجرء فناوشه أحدهم : يبدو أنها أماكن شرحة وترد الروح يا وزة! ! 

و الحقيقة أن نملق رؤوف بالطوس الملكبة وعشقه للفخامة والأبهة قد بدأ يوم أن دخل قصر 
أحد الباشوات لدمان بعض قطع الموبيلياء فخرج من هناك نمسوسا بعد أن عانقت أفكاره الصور 
المعلقة على الحوائط لرجال ذوي فخامة ومهابة وشوارب أرستقراطية . يرتدون حللا مزركشة 
وتبدو على ميماهم ملامح المجد والفخار. . من يومها لم يمد ورَة هو نمسه الرجل الذي عرفه 
أهالي كفر الزغاري بالدراسة . صار إنسانا آخرء ملأ غرفته فوق السطوح بصور اللك فاروق 
وأمراء العائلة المالكة حتى محمد على الكبير. وصار ملكيا أكثر من الملوك . 

و لإثبات ولائه للنكر الجديد الذي آمن به ولتأكيد النزعة العثمائلي التي تلبسته قام بتسمية إينه 
شوكت على إسم شوكت الأناضولي صاحب القصر الذي سحره؛ وفي السجا المدني طلب من 
االوظف أن يكتب الاسم في غشهادة الميلاد شوكت الأناضولي. لكن الموظف الغتيت كتبه شوكت 
رؤوف! 

و مع الاستمداد لتقديم الطلب مأل أصدتاءه إن كان الفيش والتشبيه مطلوبا ضمن الأوراق 
المطلوبة فقال أحدهم: وهل تنوي التقديم في كلية الشرطة؟ انت قلت إن كل المطلوب هو دفع 
"الؤنن ” وححر القاعةء فرد ثالت بأنه لا يعتقد بأن الأمر بهذه البساطة ويخشي أن موضوع الفازة 
التي اخذها رؤوف من منزل الأناضولي قد تمرقال الموضوع . . فاحتد وزة: قلت لكم أكثر من مرة 
أن اللمازة كانت نذكارا من الأناضولي. فسألوه في سخرية : وها التليمزيون الملون الذي ضبطوه 
لديك كان أيضا تذكارا من الباشا؟! فقال لهم : خسثتم يا حوش. . ذات يوم سيعلمكم شوكت 
ابني معنى الاحتشام بعد أن يصير عضمة كبيرة في الحزب . ورغم التوجس فإن وزة يتمد لتقديم 
الطلب وينوي أن يحجز قاعة بأكملها وهو لن بكتفي بعمل الحفلة في أحد الممرات مثل الدكتور 
كمال لأنه بحشى على الواد شوكت أن " يتلط* في الممر. وسسيطلب من أم شوكت أن تجهز 
سندونشات اللانشون وصناديق الكازوزة وعلب الملبس . 
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و------ جح جه ععع 7_7 7رر نت لتحت ١‏ اذفان 

ولئن كان الدكتور كمال قد أكد على أن حفله كان بسيطا ولم يكن به أفراح أو ليال ملاح . 
فإن الأخ وزة يعتقد أن كل واحد حر في مناسبته » وإلا لماذا همي خاصة؟ كان ممكن أن يصدر بها 
منشور ويتم تعميمه على الجميع . لكن حلاوتها أنها مناسبة خاصة سيدعو فيها الحبايب الذين 
يريدون يجاملته. وله في أعناقهم نقوطا لا يقل عن ٠٠١‏ جنيه» وسيصخب ويمرح ماشاءت له 
الشقاوة والسعادة بولي العهد وأول فرحته . 

لنتركه لأحلامه واستعدادانه ونتساءل عن مأزق الحكومة مع رؤوف وزة الرجل الذي قرأ كلام 
السيد عضو الأمانة العامة ومسؤول التثقيف بالحزب الوطني فاقتنع به وصار يملأء العشم ويمني 
نفسه يليلة سلطاني في حفل طهور ولده شوكت بقصر محمد على أسوة بالدكتور محمد كمال في 
مناسبته الإجتماعية الخاصة . 
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, أصدقائي 


شهادة هن سدم وشهااة ماهوه عجمية 

أنابع بإعجاب ما يكتبه الأستاذ أحمد المسلماني من خلال حواراته لتدشين حركة المؤرخين 
خدد. وتدمشنى اخثبارانه لشخصيات قريبة من قلب الحمهور المصري. ونتسم في الوقت ذاته 
-لتلقائية والبعد عن التقمر أو ادعاء ما لا يعتقدون. . هذا بصرف النظر عن رأبي في شهاداتهم . 

في الوقت نفسه نحظي هذه الشهادات بمتابعة دقبقة من رجل حرفته الأساسية هي التاريخ . 
رنكبته أيضا جلبها له هوسه بالتاريخ . ذلك هو الأستاذ مأمون عجمية مدرس التاريخ السابق . 
ود صار الرجل سابقاً بعد أن دأب على تنحية منهج الوزارة جانبأ وتدريس ما يحلو له على غير ما 
بذكر الكتاب المدرسي . الأمر الذي دفع بالوزارة إلى فصله نهائياً . 

أخبرني الأمستاذ مأمون أنه علّم تلاميذه أن التاريخ هو الحكايات الكاذبة المسلية التي تجمل 
افا الناس أبطالاً من خلال التواطؤ على إخفاء الحقيقة من جانب أعوان المجرم. في ظل صمت 
'لشهود الحقيقيين وكتمانهم للشهادة. وقال لي أن أحدا لا يمكنه أبدأ أن يعرف حقيقة ما جري في 
أي عصر من المنصور. حتي الأحداث التي نقع أمامنا ونحز على الققهوة جلوس» سوف تتعدد 
الروايات بشأنها ولن يمي منها سوي رواية أشدنا بأسأ وأوسمنا نفوذا. 

و بناء على هذا التصور أخذ الأستاذ مأمون يروي للأولاد في حصة التاريخ عن أخبار دولة 
المماليك الجوية التي حكمت مصر في العصر الحديث ترا لها عن دولة المماليك البحرية التي 
عرفت سلاطين عظام خاضوا أعظم الممارك مثل اللطان ' وحشمر البندقداري” صاحب الضربة 
البحرية الذي انتصر على السلطان * البيكيكي ” وأغرق أسطوله في موقعة "متشخرمين” . . هذا 
وقد حاول ممتش المادة أن يهم من الأستاذ عجمية أين قرأ عن موقعة متشخرمين هذه. وأي 
المراجع استند اليها. . فلم يص إلى شيء . مما عجل بقرار الرنت والجلوس الأبدي على القهوة . 

ولهذا كانت سعادته بالغة عندما بدأ يقرأ شهادات أناس بعيدين عن منهج الوزارة عما حدث 
في مصر خلال الخمسين سنة الماضية . وقد أسر لى بعد قراءته لشهادة السيدة فائن حمامة والسيدة 
هند رسنم أنه سعيد بما قرأه لأنهما خرجتا على الكتاب وأدليتا برأيهما الحقيتي (رغم اختلافه التام 
مع حمل شهادتيهما) لكن نبرة حزينة تبدت في صونه وهو يقول: هند رمتم اينه باإشرات كانت 
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مصر ليست أمي.. ...ب ا سب با سب ب بجشي 
تذهب إلى العزبة وتنستمتع بفرحة الفلاحين لظهور الباشوات بطلعتهم البهية . وفاتن حمامة ابنة 
بكوات يتبرأون من مصر عند الهزيمة ويدعون أنهم أتراك. سألته وما الذي يحزنك إلى هذه الدرجة 
فقال لي بحدة : يمني ماحدّش أمه غسالة غيري؟ ! قلت له: بلي هم كُثر ولكن لا يعترفون. . . 

ولمن لا يمرف الأستاذ مأمون. مو أحد أبناء ثورة يوليو المخلصين الذين استفادوا من أهم 
إنجازاتها ومو إشاعة التعليم على نطاق واسع وإناحته بالمجان, الأمر الذي مكنه من الالتحاق 
بالجامععة والحصول على ليانس التاريخ . وقد ظل على ولائه للثورة ولم ينتقص من هذا الولاء 
إدراكه أن بض رجالها كانت لهم أهداف أخري علاوة على الأهداف الست العلنة. . من بينها 
الحصول على شاليهات المتزهء وشقى في عمارات الايموبيليا ويمقوبيان واستراند؛ والإستيلاء 
على نساء الطبقة الراقية. كما أن بمض الثوار تفرغ للحصول على نصيبه من الراقصات 
والمغنيات . 

و إذا كانت السيدة هند رستم تنفي أن أحداً قد حاول استغلال الفنانين على نحو سيء كما ورد 
في مذكرات البعض . فإن الأمتاذ عجمية يري أن الثورة التي كرمت الفن والفنانين» قد أوغل 
بمض رجالها في التكريم إلى درجة أن الفنان حمد عبد الوهاب الذي مدح الحكام من أول السلطان 
حسين كامل حسي الرئيس مبارك كان يغني في منزل أحد الثوار وفرائصه ترتعد من المنوف! 

كا مهذاغفمر لهم قباسأً بالإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهتها الثورة ني الداخل 
والخارج . لكن مالم يغفره أبدأ هو رحلة صعود الواد * شولح * الذي كان زميلاً له بالمدرسة 
وكانت أمه الست مُحبات نبيع نبوت الغفير على باب المدرسة» ولأنه كان متوسط المستوي فلم 
يستطع سوي الالستحاق بكلية الشرطة أيام أن كانت تقبل أبناء الصريين - على حد قوله - تخرج 
شولح وصار ضابطاً ولكنه لم يستطع أن يشعر بالسيادة إلا على حساب الفقراء من أمثاله. ومانت 
الست عحبات وهي تدعو على البطن التي أنحيت جاحداً مثله ثم نرقي شولح وصار عحافظا فجمل 
الناس تتحسر على أيام السلطان* بشاميل* حيث كانت السرقة بالممقول! 

مشكلة الأمتاذ مأمون الوجودية مي : أيهما أشد فتكا بالمصريين. . حكم الباشوات ذوي 
الأصول الأرمتوقراطية الذين لا يعرفون عن مصر سوى أنها منجم للعمالة والخدم بأجر بس . 
أولئك الذين نسرى السيدة مند رسنم أنهم كانوا تحبوبين من أقنان الأرض . . . أم حكم المصريين 
أبناء من كان يسرح بقردء ومن كان يبيع أم الخلول فلما أوصلته تضحيات المصريين لأعلي السلم 
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أصدقائي 





.كز السلم بقدمه ليمنع صعود غبره وصار أشد غلظة على أهله من الأعداء. . والدليل أن كل 
لذبن يعادون مجانية التعليم البوم هم الذين تعلموا حتي الدكتوراة من كندا وأمريكا على حساب 
نفراء المصريين. وهم أمثال شولح زميل الأستاذ مأمون الذي عصف بما تبقي للرجل من عفل 
وجعله يدرك أن كل نضحبات مصر بلا مرجوع! 


فيد 


أصدقائي 





عبداه شوهاخر العنتبلي ' التحرير سايق 

كانت جلستنا بالمقهي هذا الأسبوع شائقة للغاية. . التقيت بعد غياب طويل بصديقنا القديم 
نسوماخر العنتبلي فيلسوف وحكيم قهوة طوطح بالسكاكبني ٠‏ كان قديمأ بحرس مرمى فريق ميمي 
عبد القوي بأرض الجميل. وأطلق عليه أصدتاؤه اسم حارس مرمى المنتخب الألاني القديم؛ لم 
بكر أبدأًفي السؤال عن اسمه الحقيقي. له آراء في الحسب والفن والحياة. . ومن أكثر مواقمه 
. دبكالية إيمانه بأن الثورة في 1 يوليو ما قامت إلا لأن الضباط وجدوا المرنسيسات وناء الطبقة 
عسيا لا يجدن رجالا حقيقيين يقومون على شؤونهن العاطفية ويُلبون احتياجانهن. وأن هؤلاء 
سغساط إستكثروا على الشبان * البسكويت* الذين تربوافي السرايات أن يحوزوا كل هذه 
بأعسناف الفاخرة من الملبن والقشطة والمهلبية . فقرروا أن يقوموا بالثورة وأن يستولوا - إلى جانب 
حكم - على هؤلاء النساء اللاتي كن الهدف الحقبقي من الحركة المباركة . 

عندما قابلته مذه الموة حاولت أن أختبر إخلاصه لأفكاره القديمة في هذا الشأن فأكد لي ببقين 
عقبدي أن التاريخ موف يعيد نفسه وأن حركة مباركة أخرى في الطريق للإندلاع . وذلك نتيجة 
وحود قوى عديدة “محتقنة' بالمجتمع تتلمظ وتستمد للإنقضاض على الساحل الشمالي من 
عجمي حتى السلوم لصيانة نساءه “ الحلويات” من وصفهم شوماخر بالشباب * الحمضان* 
دين ينصمون بما لا يستحقون من " لمر * الفاخرة . 

على أحد الأصدقاء بأن شوماخر المتبلي يتمثل المعتقد الشعبي الموروث عن المستعمر 
لأوروبي الذي طالما ظن أبناء الشعوب المحتلة أو أقنموا أنفسهم بأن رجاله باردون. وأن نساءه 
توق للتعرف على *البلدي الأصيل" . 

مارأيك ياعم شوماخر فيما يحدث هذه الأيام؟ قال: لاتحدثوني عن الإنتخابات. فنحن نعلم 
نها سواء رئاسية أو برلمانية كلها في * البكلويز" . . يمني تقول لي لجنة مرعي . . لجنة أبو الليل 
سول لك في البكلويز. نشول لي يمني ابه في البكلويز أقول لك يعني في الكلنشر . سأله أحد 
'خضور: هل نقصد أنها. . . فبادره شوماخر : نمم أقصد أنها في الحمبلاظ! 


قلت له: مفردائك مُعيرة تماما وخصوصاً. . الحمبلاظ. أردف : هل تعلمون ما يؤلنى ويعذبئى 
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مصر ليست أمي. . لل لم اب ا سسسسححححححجج نبب يجي 
هذه الأيام؟ 

ثلا: ماذا؟ 

قتال: إنهم الشباب الذين صرعهم الولد القطري الصابع وأسكن الحسرة والألم في قلوب 
أماليهم . . مإ تريدون أن نعرفوالماذا تركت الحكومة الشاب الرقيع يهرب بعد أن دهس مصر 
بسيارته وتركها تنزف على الرصيف؟ 

- نعم نريد أن نعرف. . 

قال: حكومتنا وجدت بين أيديها صبدأ مين فساومت قطر وقالت لها: سيب وأنا اسيب . . 
منترك الولد يعود في الأمان وأنتم تقومون بتكتيف تناة الجزيرة بالحبال حتي لا تكشف جرائسنا فى 

سألته : يعنى حكامنا الحلوين وجدوا في هذه المأماة التي أوجمت قلب كإ مصري فرصة ذهبية 
تمنحهم أوراقأ جيدة للتفاوض مع العدو القطري! 

قال : بالضبط . 

"منك ننه يا شوماخر . . نكدث علينايا بعيد" علت الهمهمات . قال الرجا : دعكم من 
حديث الكوارث والمصائب. سأحكي لكم عن آخر أعمالي. سأله أحدنا: أعمالك الأدبية؟ قال : 
لا.. أعمالي السغلية التي يعجر الجن عن الإتيان بها . . أنتم تعرفون طبعا أنني أمتلك حارة 
بإاسمي وضعت على بابها لافئة معدنية تقول: حارة شوماخر العنتبلي في منلقة المطبعة بدار 
السلام. . عندما انتقلت إلى المرج حيث أسكن الآن وجدت الأمر لا يختلفء أرض زراعية 
عمدت يها الأبئية الإسمتية. وأصحاب البيوت يطلقون اسماءهم على الشوارع الى ظهرت 
فحأة. . كانت المسألة هي من يضع بده أو يدق لافتته أولاً. ذهبت إلى عحسن الخطاط وكتب لى 
لافتتين من الصاج وضعتهما على أول الحارة وآخرهاء وبعد فترة امندت أحلامي إلى الشارع الذي 
تقع على ناصيته حارتنا وكانت نتصدره لافنة كنب عليها "شارع زعدر قاسم" ولما كان زعتر قاسم 
هذا يج رد بواب تحول إلى مقاول يمنلك عدة بيوت في الشارع فقد وجدت أن إسسي أكثر واقعية 
وناثراء فجهزت لاتتن وضمتهما مكان القدمتن. وعندما غضب زعدّر صالحته تعسيرة من 
لافتاتي بهدؤ . 
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تال صديق لنا: وهل المسألة بهذه الباطة؟ أي واحد ينزع إسم الشارع ويضع لافتة باسمه ثم 
نتحول إلى أمر واقع . . أبن تظننا نعيش؟ تغبر وجه شوماخر وقال: هل تظنني أكذب يا أستاذ؟ 
"قم لكم بصدق ما أقول. وتعالوالتروا بأتفكم.ء إن مصر هي بلد الحريات. . أي إنسان 
بسستطيع أن يفعل أي شي.. . الجميع ني غيبوبة . وإذا اتتبه لك أحد بالمصادفة سواء تخبر أو من 
الملدية أو من السكان يمكنك أن تمنحه تعميرة. أو ثلاث براير على الأكثر . . ثم استطرد . . 
أتمول لكم سر ألم أكن أنوي التصريح به الآن: إنني أضع خطة على مراحل للتوغل في المدينة . 
وليس صعبا أبدا أن ترصدوا معدل سريان الغيبوية وملاحظة آثارها بين الناس» و في غضون عدة 
سنوات ستكون قد وصلنا لأزهي عصور الرز بلبن. وأستطيع أن أضمن لكم أن المرء إذا صففع 
حدا على قفاه في الشارع فلن بلتفت حتي بداعي الفضول ليري من ضربه؛ في هذه الأثناء سأكون 
تند وصلت إلى شارع رمسيس ومسمرت حوائطه بإسمي؛ ثم سأقتحم التاريخ بعبور ميدان عبد 
المنعم رياض والوصول للمجد ني ميدان التحرير وسترون المبدان الشهبر لو أحيانا ربنا وقد تحول 
الى ميدان شوماخر المنتبلي " التحرير سايقأ* . 
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5 أصدقائي 


: 8 اللبلة الظلماء يُفتقد البشبوري 

في عام ٠١‏ وبينما الاستعدادات نجري على قدم وساق من أجل تدمير العراق بعد غزوه 
سككويت أرسل الرئيس مبارك حوالي 86 نداء للرئيس صدام حسين يطلب منه أن يستحيب 
حورت العقل ويسحب قواته حتي ينجنب المصير الذي أعد له. غير أنه أبي واستكير . في الوقت 
عه قام عدد من الزعماء العرب بإرسال كما هائلا من الرسائل والنداءات للرئيس العراقي تحمل 
ع المعني وننذر الرجل بسؤ العاقبة . 

ني ذلك الوقت وفي خضم المممعة لم ينتبه أحد للنداءات التي أطلقها ابراهيم البشبوري والتي 
د عددها المائة واربعون نداء لحاكم العراق وكانت تحمل كل أنواع الترغيب والترهيب والإغراء 
و نوعيد من أجل إنقاذ العراق وشعبه من الدمار. 

كان أشد ما أحزن البشبوري وله أن وسائل الإعلام من صحف وبجلات وقنوات راديو 
ونلبمزبون وقد أفردت لنداءات الزعماء العرب مساحات كبيرة. . لم تعط لتداءاته ما تستحق من 
متمام وتقديرء بالرغم من أنه -علي حد قولم قام مهد عشرة زعماء عرب علب الأقل ! . 

و ابراهيم البشبوري لمن لا يعرفه هو رجل صاعة قديم ١‏ كان يقوم بتصنيع المفتقة وتعبئتها في 
. سمانات وصفائح من داخل غرفته التي يسكنها بحارة* صاري جلة” في باب الشمرية مندذ 
عشرات السنين؛ ولثن كانت صاعته وتجارته قد كسدت في النوات الأخيرة فإنه قد ظل على 
ولاه للمهنة حتي في ظل تحذير الشباب العابث له من أن معمله موضوع على جدول المخصخصة 
وأن حمود محبي الدين بنلمظ في انتظار الوقت المناسب للتنفيذ . فلما أخبرهم أن معمله للممتقة هو 
تناع خاص بالفعل فكيف نتم خصخصته . . لم يجيه أحد! 

حكي لي عم ابراهيم ‏ وكنت أقصده من وقت لأخر للإنتناس برأيه ‏ أن ربائنه القدامي كانوا 
الأكابر وعلية القوم لدرجة أن الملك كاما لم يكن يأكل المفتقة إلا من يديه. .لم أشأ طبعا أن 
سأل عمن يكون الملك كامل لأنني خشيت أن يسؤوني الأمر إن ما بدا لي. لكني نوجست أن 
نصل المعلومات للاستاذ تمتاز القط الذي يتصور أن اللراه وار وساء رسسن ليم مقة رغيفزن 
بي الملوخية . . فماذا لو علم أن الرجل ينسب للملك كاما أنه يفطر مفتقة. . إذن لربما سلط عليه 
من لا يخاف الله ولا يرحم البشبوري! 
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مصر ليست أمي . . مسيم طش 

في زيارتى الأخيرة له وجدته غارقأ في الحزن والاكنئاب وقد التف حوله شباب النطقة يطلبون 
منه أن يعود لسالف بحده السياسي ويقوم بارسال نداءات بمناسبة العدوان الاسرائيلي على لينان» 
فلم يجدوا منه أدنى استعمداد. . حاولت إغراءه بالقول بأن الزعماء العرب هذه المرة لم يتوجهوا 
بنداءات ٠.‏ وبالتالى فا ملعب خال وقد يكون هو اللاعب الوحيد. . فلم يتحمس وتال لي أن هذه 
الحرب لا تعجبه. . لماذا يا عم ابراهيم؟ هل بسبب الوحشية الشديدة وعدد القتلي من الأطفال؟ 
فأجاب ليس هذا فقط وإما أيضا لغياب البّمد الكوميدي والروح الفكاهية 

ثم استطود : هل نسيتم حرب الخليج الثانية عندم كان يظهر علينا كل نصف ساعة المقيد أحمد 
الربيعان التحدث الرسمي باسم التحالف لإذاعة بيان جديد عن العمليات؟ هل نسيتم كيف كان 
يضحكنا عندما يلقي بيانا يخلو من أي معلومات لأنه بالفعل لم يكن يعرف أي شى.. لكنه كان 
بظهر باعتباره الكفيل الممتمد لكل المراملين وتمثلي وسائل الإعلام في المملكة. ثم يحيلنا إلى الجنرال 
شوارتكوف الذي لديه كل الأخبار. . أين هذا ما يحدث الان.. أصبحنا نري كانيا ناصر 
وغسان بن جدو وعباس ناصر بأدائهم الجاد الخالي من الفكاهة. . ثم أردف: دعوني في حالي فد 
أقسمت ألا أعود إلى السياسة . 

لم أيأس من مداعبته فقلت له وما رأيك يا عم بشبوري في الموقف المصري من الأحداث؟ . . 
فغرىٌ في الضحك الممزوج بالسمال وقال: الموقف المصري من أي شىء يمكن أن تعرقه إذاتوجهت 
إلى ميدان ابن سندر بالقاهرة؛ هناك ستري لافنة مكتوب عليها شارع سليم الأولء نجاورها لافتة 
للشارع الذي يليه مكتوب عليها شارع طومان باي. . قلت له: وماذا في هذا يا عم ابراهيم؟ 
فأجاب في حدة: يا بني إن سليم الأول هذا هو الذي قتل طومان باي وعلق جثته على باب زويلة 
لتنهشها الطيور. وهذا لا بختلف عن أن تُسمي شارعا باسم الإمام الحسين والشارع المجاور له 
باسم قاتله يزيد بن مماوية أو أن تمى ميدانا باسم حسن نصر الله ويجواره ميدان ايهود 
أولرت . . فهمت يا أستاذ؟ إن الموقف المصري هو ان القائل حلو والقتيل حلو. وانا حلو وانت 
حلء ! 

انتحي بي أحد الحضور وقال لي: أراك ميالا لهذا الرجل وتأخذ كلامه بجدية. . إني 
أحذرك. . هذا رجل مخرف. ونداءاته التي كان يرسلها للزعماء . . هل تعلم أي وسيط إعلامي 
كان يستخدمه بي إيصالها؟ لقد كان يمسك بكوز مخروم مربوط في دوبارة طويلة ويتحدث بصوت 
عال موجها نذاداته ورمائله. فضحكت قائلا : أظن أن اير اهيم البشبوري واع ماما لما يفعل. 
ورسائله هذه كانت موجهة لكم اتتم وليسر لأحد آخر. . ومعناها أن ما يفعله هو نفس ما ينعله 
الحكام العرب وكله في النهاية . .في الهحايص! 
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دن لي السمراء : ' اسقين هاتجة 

كان الرئيس السادات رحمه الله بحسب أن نسب كلل شيء على أرض مصر لنفسه باعتباره 
عساحب البلد وما عليها من إنس وطير وشحر وزواحف الخ . فكان يقول شعبي وجيشي 
ومعر كني وقضيني وصحافتي . وكنت ألمح نفسي معجباً بأسلوبه ومتمنيأ أن يصير عندي أشياء 
حموة أباهي بها مثله . وكان ما أجج رغبتي هذه أن صحفيا كبيراأ هو الاستاذ سمبر رجب_ وكان 
.بالمؤسسة دار التحربر_ قد سار على الدرب نفسه فأنشأ عدة صحف ويجلات تحمل أسماء 
حستي وعقبدني وحريتي لأنه على ما يبدو أراد أن يشاركه القراء بعض أشيانه الخاصة. ويقال أن 
مشر وعات أخري كانت في الطريق لصحف ويجلات جديدة هي ولاعني ومحفظتي وفائلتي. لكنها 
مر النور بعد خروج الاستاذ رجبء ومع ذلك فالناس ما زالت تأمل من خلال نواصل الأجيال 
. بكمل الأستاذ حمد على ابراهيم اليرنامج الطموح للأشياء . 

و عن نفسي ويمد تجربة لا بأس بها في الحياة لو أني أملك فرصة إصدار صحيفة أو بحلة للا 
لدت ف أن أنميها بالماء أحبها منسوية إلى شخصي . واؤة أن اعدك عن يسفن عق الاستماة 
ومنها على سبيل المثال صفيحتي » وقد كان لها دوراً في اسعادي لفترة من حياتي . . كانت 
حصفيحة في الأصل تحوي سمنأ ماركة الميزان. عندما فرغ منها السمن أخذنها وامتخدمتها كخزانة 
حنظ أدواتي المارسية ولتخبئة المصاصة والعسلية من إخوتي. وبمد أن قضيت منها وطرا زهدتها 
ني استخدامها كوعاء للزبالة . كان ذلك قبل اختراع الأكياس السوداء الشهيرة التي شجعت على . 
0 الأزواج وتقطيعهم ووتعبلتهم . 

كانت صميحة الربالة لا تمح بكل ذلك, ولهذالم نسمع في تلك الفترة عن إمرأة قتلت 
.وجهاء وهذه بكل أسف حقيقة وليست نكتة! لهذا تراني أحمل للصفيحة ذكريات طيبة؛. كما 
دكر أن جارنا وهو صاحب البيت في نمس الوقت كان يحب أن يمد يده ويفتش في صفيحتنا 
ويستخرج أحشاءها وبتشحصها ثم يميدها مرة أخري. . وهي متمة افتقدها الرجل بعد ظهور 
ذكياس المربوطة . آه. . سقيأ لذلك المهد. 


جرفني الحنين إلى صفيحتي وأنساني أهم وأروع ما أنوي الكتابة عنه. . عزيزتي. الحب الأول 
في حباني. كانت عزيزة مسي أجمل فتيات الحى وصاحبة السمانة الملخروطة» بقوامها الملفوف 
و'لمطانات جسمها وبشرتها الناعمة وملاتحها السمراء الدقيقة» كانت تخطف القلوب ومن بينها 
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تصرييت ابي اس سس بسب سب بممججج 
تلبى وأنا بعد طالباً بالمارسة الثانوية. كنت أسهر أدون محاولاني الأولي في الشعر وعيناها 
الجمبلتان الآن ححيلتى. وعندما ألتقفيها بالنهار كنت أقيرأ عليها ما كتبت ونحن نقطع شوارع 
العباسية والظاهر . 1 

كانت أشعماري تضعها في حالة وجد شفيف لدرجة أنها كانت ندخل بيتها يومياً دامعة العينين 
من فرط التأثر . ولا أنسي أبدأً أنها حاولت أن ترد بعض جمايلي الشعرية فأسمعتني قصيدة حب 
كتبتها عنى . وكان مما قالت : أحلف يمين الله . . ما عمري قلت الآه؛ ولا قاسيت الوي. عيونك 
الحلوة. رمتنيع الشكوي, شكيت لأهل الحي . فلما انتهت سألتها: عبوني أنا؟ قالت : عبونك 
ياحبيبي. فقلت لها وأنا خجل : لكن هذه الغنوة من شعر صالح جودت. قالت لي: يعني أنا 
كذابة؟ قلت لها: لأصالح جودت هو اللي كذاب با عزيزة! 

لم تؤثر محاولتها الكاذبة في نسب شعر لم تكتبه إلى نفسها على علاقتي بها أو حبي لها وعزوت 
الأمر إلى فرط المحسبة والرغبة في إسعادي. لكن الذي أنَّر بشدة لدرجة أن وضع نهاية لقصة حبنا 
الخالدة هو الموقف التالي: كنا نسير متشابكي الأيدي نغني ونضححك عندما مررنا بجوار حل جنة 
فواكه العباسية. ووجدتها لدمشتي تقف وتسمر في الأرض ونقول لي : اسقيني مانجة. قلت لها: 
استهدي بالل ياعزيزة. فردت باصرار أشد: اسقبني شوب مانجة؛ حاولت أن أشرح لها أن 
الخسسة تعريفة في جيبي هم تمن سيجارتين كليوباترا ستسهمان بعد أن تعمرا الجمجمة في كتابة 
أشمار جميلة عنها سيحفظها التاريخ ٠‏ فما كان منها إلا أن صفعتني بجملة كنت أسمعها للمرة 
الأوليء وإن كنت قد عنت لأسمعها بمد 80 سنة منسوبة لقائد كبير : * أنا لا عاوزة أدخل 
التاريخ ولا الجعرافيا" ! 

كانت الصدمة أكبر مما بمكنني احتماله. الفتاة التى أهواها لا تلتي بالا إلى التاريخ الذي 
سبحفظ قصننا وتؤثر عليه شوب مانجة! ثم بفرض أنني نهورت اليوم وسقيتها مائجة فماذا عساني 
صانع غدأ بعد أن تناد ذلك؟ هل أنحرف من أجال تلبية طلباتها الي قد تتصاعد إلى درجة لا يمكن 
التبؤ بها. في محاولة أخيرة يائة لإنقاذ حبنا قلت لها متضرعاً: عزيزة. . مستعد أسقيك عصير 
قصب ومن ثم بتبقي لي تمن سيجارة واحدة. .ما قولك؟ قالت بلهجة آمرة : قلت لك اسقيني 


ناعة: 


ناولتها كوب المائجو ووتفت أرقبها وهي نوتشفه في سعادة ومع كل رشفة كانت حبتها تتسرب 


من داخلى. وعندما أعادت إلى الكوب فارغا كان الحب قد رحال إلى غير عودة . 
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أصدقائي 


كلابظان السبد العميد! 

طالعت بالمصري اليوم منذ بضعة أيام خبرا غريباً أشد الغرابة تصدر الصفحة الأولي . كان 
حم النشور بالصور يحكي عن عميد كلية العلوم يجامعة طنطا وكيف أنه على مرأي من الجميع 
د خا مدرج مكتظ بالطلبة قام بتسديد بجموعة من اللكمات إلى أحد أبنائه الطلاب لأن الأخير دعا 
رملاءه إلى رفض زيادة الرسوم الجامعية! فركت عبني غبر مصدق. ثم نحيت الجريدة جانباً 
ر مسكت بجريدة أخري وجدت بها نمس الخير بنفس التفاصيل والصور للسيد العميد والسيد 
, كبل الكلية وكلا منهما يمسك بتلابيب النتي ويكيل له اللكمات طبقا لرواية الطالب المضروب 
رزملانه المذهولين. 

استرجعت سنوات الدراسة الجامعية وعلاقتنا بعميد كلية الإعلام؛ فلم أتذكر أبدأ أن الدكتور 
عبد المللك عودة أو الدكتور خليل صابات قد قام أيا منهما بتوجيه لكمانه نحونا. . حتي الدكتور 
على الدين هلال الذي قام في السنوات الأخيرة بلكم مصر في أنفها لم يحدث أبدأ أن ضربنا 


1 


اتصلت بأحد أصدقائي وهو استاذ جامعي لأسأله إذا كاز ضرب" البونيات" مقررا هذا العام 
أو إذا كان عليه أعمال مسنة؟. .لم بفهم الرجل سؤالي وطلب الإيضاح ء فبينت له أنني أقصد 
“للكمات أو النُكميات أو الضضرب بقبضة اليد. فأجاب الأستاذ الصديق بالنفي . وهو ما وضعني 
في حيرة شديدة فلم أعرف ماذا أقعل لأستجلي الأمر . ثم فتح الله على وتذكرت خبير البونيات 
المتتاعد الكابئن " كنمان” مدرب الملاكمة السابق بمركز شباب "علوة مدين * وهو الرجل الذي إذا 
غضب كان الأهالي ينامون من المغرب فرقأ ورعبا. وكانت مستشفي سيد جلال المجاورة تعمل 
بكامل طاقتها عندما يكون كنعان في حالة نشاط زائد. إذ كانت لكماته تشكا تحديا داخل غرفة 
الممليات! 

نولت بسرعة للقائه حتي أستفيد من علمه الواسع في تحليل الحدث . ووجدته كما نوقمت على 
التهوة في الطشطوشي. بادرته يدون مقدمات: قل لي يا كابتن. . هناك عميد بإحدي الكليات 
ضرب طالبأ بالبوكس وسدد له لكمات صاروخية وقد نشرت الجرائد الواقعة معززة بالممور. 
والناس بي البيوت حائرون؛ يتساءلون في جنون . . عميد علوم طنطا من يكون؟ 
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يضر ليت أمي.. 32ب سسسب سس سبب _سخم #» 

سحب كنعان نفسين عميقين من البوري وزفر زفرة حارة وهو ينظر إلى السماء وقال: لا يعرف 
الشوق إلامن يكابده. قلت له: أي شوق يا كنعان. . الولد هموجم على حبن غرة بدفعة من 
اللكمات في وجهه وكل أنحاء جسمه وانت تحدثني عن الشوق! سألني في جدية صارمة : بجموعة 
اللكمات التى نتحدث عنها. . هل كان من بينها شمال خطافية؟ قلت له: أظن وإن كنت غير 
متأكد. قال: ه! كانت هناك يبن مستقيمة أو كانت هناك واحدة ستوماك؟ أجبت : والل أنالم 
أشهد الواقعة ولكن الجرائد تحدثت عن عدد لا يأس به من الضربات الساحقة. قال كنمان: المباراة 
كانت من كم جولة؟ رددت في ذهول: أي مباراة؟ أنا أحدثك عن. . . 

قاطمني في حدة: هذا هو ما اعنيه بأنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده. . هذا الرجل كان 
ولاك نينا با انهاق وقل تهت بسي انول غلك ارات محقرفية رافق أن ختاملنة مين 
الممكن أن يحتار فيها الطب! لم أضاف : بعد اعتزالي الندريب كنت أخرج إلى الشارع ألتمس أي 
خناقة أطلى فيها ذراعي من عقالهما وأسري عن عضلاتي التعيسة. ولم يكن يسعدني سوي 
الحصول على خصم من نمس وزني وأحياناً اثنين أو ثلاثة: وكنت أتمنع معهم لمدة نصف ساعة 
على الأقل . سألته في فزع : كيف كنت نتمتع معهم ؟ 

قال: الأنين الذي يعمقب كر الفك كان يمنحني متمة صافية» ورؤية الوجه مغطي بالدماء 
الننجرة من المسام كان يفسل أشواقي وبمنحني السكينة والصفماء. غمغمت وأنا أنظر إلى عينيه 
المسبلتين ووجهه المنتنشي: يا وعدي على المنعة! . . لكن إذا كان نوقمك صحيحاً عن أن سيادة 
العميد كان بمارس رياضة الملاكمة في السابق . وأن ما حدث لم يكن أكثر من محاولة للحفاظ على 
حمساسية الملاعب فلماذا صرح سيادته لجريدة الدستور بما نصه: " أنا لا أعتقد أنني ضريت 
الطالب" أجاب كنمان في حماس : لانه فملا لا يبمتقد أنه ضرب أحدا. . الأمر كان يجرد 
سباراة. . صحيح كانت من طرف واحد ولكنها على الأقل خير من التدريب على كيس الرمل! ثم 
خبط كنمان جبهته كمن نذكر شيئا وسألني في لهفة: هل كان سيادة المميد يرتدي الكلابظات؟ 

(الكلابظات هي الثفازات التي يرتديها الملاكمون وهي مأخوذة من كلمة6101/©5 الانجليزية 
وجمعها جلفزات ثم جري نحريمها على لسان العامة وصارت كلابظات) 

قلت: والله يا كنعان لقد أخذئني في سكة بعيدة تمامأ عما كنت أعتقد وأدخلتني في متاهة . إن 
الصور المنشورة لا نوضح هذا الأمر . وعلي أن أعود إلى شهود الواقعة لاسألهم عن موضوع 
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١ل‏ سس سسب أصذقاتي 
.دلا غنات . قال: أرجوك بسرعة يا أستاذ لأن هذا الأمر على قدر كبير من الأهمية؛ ذلك أن 
مان الفتي بالقبضة العارية يجمل المانش غير تانوني ويلغي النتبجة من سجلات الانحاد وقد يهدد 
نعب النتائج السابقة وسحب المبداليات والكؤوس ويهبط بما حدث أمام الطلبة إلى مستوي 
عدقة البلذئ: 
عدرت المقهي وأنا أشعر بالرضيء فقد عثرت على حل اللغر . .و لا يهم في شىء موضوع 
خمازات هذاء فحتي لو قام الاتحاد يشطب النتيجة فيكفي أن سيادة المميد قد حقق الانسلاخ 
. حي ونال المتعة التي حكي عنها الكابئن كنمان مدرب علوة مدين السابق . 
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وتجحجح- 272727 يربك ب بر ست 2222 -- أصدقائي 


شارع هدانم 

كنت بالإسكندرية الأسبوع الماضي عندما قرأت بصحيفة الدستور بتاريخ ١؟‏ أغسطس خيراً 
بشول: حي شرق الاسكندرية بطلق اسم الراقصة هبائم على شارع بجوار كوبري امتانلي. وقد 
لت الجريدة استنكار رموز الشارع السكندري لهذا الإجراء على أساس أن الراقصة والممثلة 
هياتم ليست سكندرية المنشأء بالإضافة إلى أنها لم نسهم في أي دور سباسياً كان أو اجتماعبأ في 
اخياة السكندرية . فكيف يتم وضع اسمها على الشارع؟ 

كان الأمر سهلاً بالنسبة لى للتحقق من صحة الخبر. فأخذت سبارني وانطلقت في انهاه 
الكورنيش ووصالت للمنطقة وشاهدت الشارع نزينه اللافتة كما نشرت الدستور صورتها تماما . 
وعلي عكس ما قد يتصور البعض فإنني لم أشعر بأي انزعاج أو استنكار لإطلاق اسم هياتم على 
الشارع ٠‏ فمدينة الاسكندرية تعج بأسماء شوارع لم يكن صاحب أي منها سكندري الأصل أو 
المنشأمثل " صريع الغواني * الذي لم يذهب للاسكندرية أبدأ حتي صرعته الغواني فتم تخليده على 
يد المجلس المحلي . 

علاوة على هذا فإن شوارعنا ني الاسكندرية وفي غيرها من المان تمتلى حتي الثمالة بأسماء طغاة 
وأسماء جبابرة ورجال حكمم وسامة من كل صنف ونوعء بعضهم كان في أحسن الأحوال 
شخصية نافهة لا تمتلك أي ميرزة سوي شغل مقعد وزاري في غَفَلة من الأيام» وبعضهم ارتكب 
جرائم ضد الانانية و كان أشد عداء للمصربين من الهكسوس' 

و من يتابع أسماء الشوارع بنظرة متعمقة لا بد سبدرك أن أسماء الشخصيات التي تقترن في 
أذهان المصريين بالحب والاحترام هي قليلة للغاية. فضلا عن أن الفانتازيا كانت دوما ملمحاً مميرا 
لأسماء شوارعناء فشارع بإسم الميش والملح لا يعني سوي رضي المصريين التاريخي بالفقرء 
وشارع “حرقيال" لا مدلول له سوي الرغبة في الث . أما شارع الكر والليمون فإنه لا يبمثل 
سوي مكونات عجينة لنزع الشعر ! 

لهذا كله فإن اطلاق اسم هياتم الرقاصة على شارع بالاسكندرية لا يعد اختيارأ كارئياً. 
فالإسم لا يستدعي للذهن أي ذكريات أليمة كأسماء رموز الاحتلال الانجليزي والفرني وأسماء 
عملائهم من المصريين. أو أسماء المماليك القدامي والجدد . غير أن سؤالاً خطر ببالي وأنا أنائش 
مع نفسي موضوع شارع هياتم وهو ما الذي جمل الناس تتصور أن هياتم تلك هي نمسها هياتم 
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مضر ليت أفي.. .3 سس سسب ٠ب‏ بج 
الراقصة؟ من أدراهمم أنها قد تكون نوعاً آخر من الهيائم؟ وعندما قمت باستعراض تاريخ 
الاسكندرية ورائدات العمل العام بها من حملن اسم هياتم لم أجد سوي اثنتين فقط سمعت عنهما 
ولم أتشرف باللقاء المباشر . 

الأولي هي "هباتم الهبو" وكانت من أكبر تجار الصنف بالمدينة ٠‏ ويعرفها كل عشاق الثغر من 
اغتووا بالأمر المحال وهو الحصول على قطعة غبر مضروبة؛ وقد اكتسبت الست هيائم سمعتها 
الطيبة من كونها لم نغش أبدأً ولم نفعل مثل غيرها من الذين كانوا يخلطون البضاعة بالحناء واللبان 
الدكرء وأذكر أنني أيام الدراسة قد ذهبت بصحبة صديق سكندري من الغاوين؛ و صعدت معه 
على جبل من الزبالة خلف السكة الحديد بالعصافرة وشاهدت الزبائن يقفون في طابور أقسم أنني 
لم أشهد لانتظامه مشيلا في مصر طوال حياني وكان بنتهي عند كوة في الجدار تمتد منها بد نسائية 
تتدلي منها الغوايش الذهبية؛ وكانت تأخذ الفلوس من الزبائن وتمنحهم طلباتهم في ورق 
سولوفان؛ وصلك سمعي للمرة الأولي مصطلحات مثل غبارة؛ وبيروت. وزيت. . و هي أسماء 
أفضل الأنواع ني ذلك الوقت . فهل يا نري هياتم الهو هي صاحبة الشارع المذكور؟ وهل ياتري 
مازال حي شرق يذكر أفضالها وأمانتها في التجارة ونثر الهبو على شواط الماينة؟ . . . لا أدري؟ 

أما هيائم الأخري فهي هياتم الديناري سيدة الأعمال السفلية. نجمة المجتمع السكندري 
لسنوات طويلة وصاحبة أفخم موائد الرحمن. . و قد كان اسمها الاصلي هو "هياتم شنتوح* 
وأبوها كان شتتوح القواد الذي ورث المهنة عن والده شتتوح الكبير. قامت هياتم بتطوير الأداء 
وصعدت لفوق مم زبائنها الكبار؛ وتخلصت من لقب شتوح الذي لازمها منذ خرجت للحياة في 
جبل ناعسة . ونسبت تفها للديناري باشا صاحب عحالج الأقطان الشهير . . و يزعم بعض زبائنها 
القدامي أن لقب الديناري قد التصى بها عندما كانت لا نقبا التعامل موي بالدينار . . و الديتار 
وحده. ويذكرون أيضاً أن أحد الزبائن أرادأن يتذاكي و دفع لها يومأ بالدينار التوني فما كان 
منها إلا أن جملته عبرة للمستظرقين . وأعلنت أن دينار جنوب المتوسط سواء الجزائري أو 
التونسي غير مقبول لديهاء وأن الدينار المعتمد هو دينار غرب المحبط الهندي ويحر العرب الذي 
ينم فكه بمشرين! 

فهل ياتري هياتم هانم الديناري ابنة الريس شتتوح هي المقصودة بشارع هياتم؟ أعتقد أن 
الإجابة عند المسؤولين بمحافظة الاسكندرية الذين علبهم أن يتحلوا بالشجاعة ويملنوا أن الفنانة 
عام عي متاح الشارع وح لاطو اللاي انعا الو أرماح خرع عي التعردة: 
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٠‏ اصدقائي 
وعليهم أيضا أن يعلنوا برناجهم للمرحلة المقبلة والذي قد يعيد الاعتبار للفن كقيمة في حياتنا 
خاصة إذا تضمن البرنامج أسماء مثل قطقوطة ونيللي مظلوم وكبتي وسوزي خيري وصولا حتي 
دبنا التي أمتمتنا العام قبل الماضي بالكليبات المصورة التي ارتفعت فبها بالأداء إلى ذري غير 
مسبوقة. لهذا فد شاهدها العالم كلهء حتي أن نسخة قد وصلتني حيث كنت أعيش بالقطب 

الشمالي في كندا! 
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جنوج مونتجوهري..رهز) طصر الصاهدة 

حفن بخاطري السؤال التالي : هل خلت مصر في وتنا الحاضر من الرمور ؟ أم أن مصر التي 
-ت على الدوام ولادة. لم تعقم وما زالت نزخر بالقمم الشاغة في كل المجاللات؟ 

حضرت ببالي أسماء لأشخاص تحترمين أظهر وا شجاعة وتجرداً في وجه الغيلان والديناصورات 
.د نهي الزيني ويحبي حسين عبد الهادي. هشام البسطويسي وزكريا عبد العزيز. لكني مع هذا 
حت أن أستعين بصديق في مناقشة هذا الأمر فذهبت إلى قهوة كوكو في الهضبة الوسطي بالقطم 
.“مني بواحد من أعز أصدتائي وأقربهم إلى قلبي ٠‏ ذلك هو ممدوح مونتجومري زميل الدراسة 
خدبم الذي كنا نعتيره أكثرنا ذكاء ومهارة وقدرة على التخطيط والحسم تأسميناه موتجومري 
ره سيكون قائدا لأي مكان يذهب اليه ويشاء القدر أن يموت والده فلا يكمل دراسته ويعمل 
سدانوية العامة لفترة. لم يتصلح أرضاً وعندما تبدأ في العطاء يتولي عليها الموظفون بحجة أن 
...ا قه كانت ناقصة دمغة! ثم يبدأمن جديد ويدخر قرشين يضعهم بشركة نوظيف أموال. 
بنمون الرجل الملتحي والحكومة الحليقة في الاستيلاء على فلوسه؛ ثم يمنحونه عشرة بالمائة من 
دح انه على شكل صابون ومكرونة. فيجلس على الرصيف ليبيعهم فيباغته أمناء الشرطة في حملة 
سدية ويصادرون البضاعة . . ويبدأ من جديد للمرة الماشرة؛ ويتمكن بعد عذاب من شراء نوك 
< يعمل عليه الآز على خط المفارق صبحي حسبن بالمقطم . وكا أمله أن يتمكن من الزواج من 
حصيبه محر . . حسناء ماكن الزلزال. 

وجدته على القهوة بجلس مع زملانه سائقي التوك نوك بالمنطقة وأغلبهم مؤهلات علبا. 
رحته بسؤالي عن الرموز في حياتنا الحالية وهل حما عقمت مصر؟ ففوجئت بأحد زملائه يسرع 
لإجابة : ليتها عقمت! إن مصر لم تعقم يا أستاذء لكنها حملت سفاحاً من الشيطان وأنجبت كل 
ولاد الحرام الذين عذبونا والحقوا مصر بمملكة جهنم . . ثم أعقب إجابته بضحكة بجلجلة . سألت 
ندوح : وأنت يا مونتجومري هل تؤيد صاحبك في رأيه؟ فشد نفسين من الشيشة وكّال: لا. . أنا 
عنقد أن مصر مليئة بالرموز في كا المجالات . . أنظر إلى حبائنا وأنت تتأكد مما أقول. 


فتلت له مندهشاً: مثل من؟ قال: عندك مثلاً وزير التعليم بسيوني الجمل. الرجل صاحب 
كحادر . .هل تعرف الكادر؟ قلت له: ممعت عنه. قال: الوزير وضع نمه في الكادر. وهو 
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مصر ليت أمي.. .. .3 سس سسسسبس ب ٠ح‏ ببجججي 
لبس الكادر الذي يننظرء اللدرسونء إنه الكادر الذي ورد ذكره في أغنية * كانش كادر ني الألولو” 
لقد وضع الرجل بده على قطعة في الألولو. وعندما كانت الطفلة أميرة تلفظ أنفاسها نحت شمس 
قنا الرهيبة وهي تقف في انتظار الأخ بسبوني لم نكن تعرف أن سيادته يجهل عذابها وهو جالس في 
الألولو الكيف . ثم أردف مونتجومري: هل تربد نموذجأً آخر من الرموز. 

تلت ها كا رموزك بهذا الشكل؟ ومنا تدخا أحد الجالسين واقترح رمزأ آخر : عندك مثلاً 
الأستاذ عبد السمبع الذي أصبح مؤلف مسلسلات يشتريها التليفزيون في الحال. سألته: عبد 
السمبع من؟ نثال: عبد السميع شاهين. . حفيد شاهين بك الذي خدع الباب العالي في الأستانة 
وهرب من قضية تحرش ثم نزوج من ياسمينة بعد أن ألقي بحسن الهلالي في السجن. قلت له عم 
نتحدث؟ فرد سانق آخر : لايا استاذ. . إنه يقصد عبد السميع بدران حفيد بدران رئيس الشرطة 
الذي حبس أخاه عبد الجليل ني قبو مظلم وأرسا حسن الهلالي إلى معتقل المغول. . و انفجر 
الجميع في الضشحك . 

قلت للمدوح: أنا لا أدري إن كان كلامكم جد أم هزارء فأجاب وهو بنظر للأفق: جد وحباة 
غلاونك. . هذه هي الرموز في حياتناء ومناك المزيد. عندك مثلا الدكتور صاحب فتوي إرضاع 
الشحط. . لقد صار الرجل رمرأ بعد أن حل مشكلة أرقت العالم الإسلامي وأقضت مضجعه. 
لكتنا مع هذا ما زلناني انتظار الذكرة التفسيرية للفتوي التي نتضمن الإجابة على نساؤلات 
الجمهور. مثل هل من حو المدير أن يرضع أولا قب صغار الموظفين. ومثل الموظف الذي أخذ 
ثلاث رضمات فقط. . مل من حقه أن يحضر أخبه لتناول الرضعتين الباقيتين أم يأخذ بالباقى 
كبريت؟! ثم انفحروا في الضحك من جديد . 1 

و بادرني أحدهم: وانت يا استاذ اليبس ني ذهنك أحد الرموز؟ قلت له: لو سرت على 
منوالكم لعددت مثات المسرموز وليس أخرهم الشيخ صاحب حكاية البول الملقدس الذي حكى 
للناس أنه شاهد الرسول في حلم بقظة . :هذا كرا يكنا حوور الرحلة »وهو بكرف ريم 
الأزهر السابق الذي دخا ممه الأستاذ أحمد بهاء الدين في مساجلة عنيئة منذ سنوات عندما كتب 
الرجا أن مسن ضمن الأشياء التي لا تفطر في نهار رمضان الطبن الأرمني وبزاق الصديق ! ! وقتها 
كاد الأستاذ بهماء أن يمن وهو يسأل عن معني الطين الأرمني وما الفرق بينه وبين الطين المكسيكي 
وها بأكا الانان الطين حت ننكر إذا كان يغطر أم لا بغطر . : واستطيع أن أقول أن شرايين مخ 
الأمتاذ بهاء تد انفحرت لأنه كان يأخذ هولاء الناس بجدية ويرد عليهم ويناقشهم! 


(؟د) 


0غ أصدقائي 


.) 7 ١0 


د 3 
.0 


تهت السهرة مع صديقي ورفاقه سائقي التوك نوك وفي ذهني تصور جديد نمني رع 
.رح مونتجومري هو ذاته رمز حقبقي لهذا الوطن؛ هو إنسان لم تمنحه مصر أي شيء. وكلما 
ب ببناء مستقيله هدمه الظالمون؛ ومع هذا لم يكفر بالوطن ولم يتخابر الحساب اسرائيل ولم يتعاط 
نجر مسثل الملابين غيره؛ ولم بطلق لحبته ويرتدي جلباب أفغاني ولم ينضم للحزب الوطني ولم 
سب ترشأمن حرام. . هذا هو الرمر إن أردنا أن نتحدث عن الرموزء فهل يوافقني القراء أم 


عدر 5 ننى عنوناً 0 


أصدقائي 


عزن بلنكقة والذبه خريشوا الثان 

جمعت جرائد الأسبوع الماضي التي فانتني قراءتها نظرأ لسفري؛ وخرجت من البيت في الصباح 
قاصداً مكاناً ينسم بالرومانسية حيث يمكنني تصفحها على مهل . وصلت إلى عربة الفول الني 
بقف بها عرزت بلتكانة على مشارف الصحراه في آخر التجمع الأول. اكتملت الشاعرية بعد أن 
جر لي كرسياً ونرابيزة في ظل شجرة وأحضر لي بنفسه طبق فول بالزيت الحار والخلطة وجلس 

كني أعر ضع حهه لاسبادرة ومنابفه للأخبار. أثار إلى إحلي الصور وسألتي بدهك؟: أليت 
هذه صورة فؤاد الشامى بتاع عماد الدين؟ قلت له: من يكون فؤاد الشامى؟ أجاب: فؤاد الشامى 
الذي قتل امتثال زكي الرقاصة. قلت له يا عم بلتكانة هذه صورة الدكتور هاني هلال وزير التعليم 
أبداً كاتبين ان احدي أولياء الأمور ذصسبت تقدم لابنتها في التنسيق الالكتروني للثانوية العامة 
وكادت تهلك من الحر وغلظة الموظفين وجهل رؤسانهم الأمر الذي حدا بها إلى الصياح في وجه 
الوزير قائلة: حرام اللي انوا بتعملوه فينا ده. لا احنا عارفين ندخل على النت ولا احنا عارفين 
نسجا الرغبات ونكاد نهلك من الشمس . . فما كان من الوزير إلا آن سخر منها قائلاً: “"حنركب 
لك نكبيف في الخيام " . بادرني بلتكانة منشككا: انت قلت لى ان ده وزير . . أيوة يا سيدي 
وزير. .يمني متأكد أنه مش فؤاد الشامي؟ أصل فؤاد الشامي كاز بيرد على الناس بالشكل 
ده . . سبحان الله ! 

نظر عت إلى صورة أخري وقال: أماده بقي فأنا عارفه لأنه بلدياتي. . ده أحمد أبو الغيط 
الوزير النصيت,. اللي حايرجع حق الأسري اللي قتلتهم إسرائيل . . كاتبين عنه ايه؟ قلت له 
كانبين كلام زي الل . . قال للأمريكبين بمناسبة أنهم أنقصوا من المعونة مبلغ 7٠٠١‏ مليون جنيه : 
احذروا غضب المصربين لأن غضبهم وحش . سألني بلتكانة : وعهد الله قال لهم كدة؟ قلت له: آه 
والله . . أطلى السرجل ضحكة عالية وسحب في آخرها واحدة اسكندرانى وقال: مش قلت لك ده 
راجا واعر وغويط. . حد غيره يقدر يأكل الأمريكان الأونطة ويقنمهم أن هذا الشمب البليد عديم 
الإحساس غضبه وحشر », بكرة الأمريكان يرجموا المعونة ونشوف الجبنة الصمْرا واللين البودرة من 


(دد) 


مضر لست أمي. . ا لل ل لللسسببب يي 
جدبد. . الدبلوماسية الحقيقية يا أستاذ أساسها التهويش وفنجرة الحنك وضرب المطاوي في الهواء 
عمارم يا أبو الغيط . 

قلت له: وهل تظن ان امريكا تمن تخاف من هذا التهويش؟ رد قائلاً : العيار اللي ما يصيبش 
يدوش. ولو أمريكا ما خافتش ممكن السعودية تخاف . ليبيا تاف . الصومال تخاف . ماهمو احنا 
لازم محوف حد. . تال هذا ثم مد يده إلى جريدة أخري تزينها صورة أحمد المغربي وزير الإسكان 
وقال اقرأ واشجيني. . ماذا قال هذا الرجل السعودي اللي كله بركة؟ قلت له هذا الرجل 
العودي اللي كله بركة تال أنه لن يقلق حني لو وصل سعر الأرض في القاهرة الجديدة إلى ٠١‏ 
ألف جنيه. وقال أيضاأ أن أزمة مياه الشرب سببها أن الماء يباع بسعر رخيص . .ما رأيك يا 
بتكانة ؟ 

قال: أنا أعرف عن هذا الرجل كل خير . هذا رجل لا يكذب ولا يخدع أحدأ. . هل قال لكم 
من قبل انه مشغول بالبعد الاجتماعي ومحدودي الدخا . . هذا ملياردير سعودي له استثمارات في 
كل مكان. . لا مو رجا سياسة ولاهو يعرف شيئا عن حياة المصريين. لكن حظه الحلو جعل 
أصدتقاءه يأتون به إلى النصب. . أمانة ماحدش يرعل منه علشان ده راجل مبروك ودعوته 
مستجابة. قلت له وقد غاظني بروده: أسالن أكمل قراءة الجرائد معك يا بلتكانة لأنك رجل 
مستفرٌ ومثير للأعصاب. ألا تجد في أداء هؤلاء الوزراء ونصريحاتهم ما يدقع إلى النضب 
والحئق. . كا ما يفعلوته ميرر لديك؟ 

رد بهدؤ: وماذا يميد الفضب ويفيد الحنق يا أستاذ. . إن هؤلاء الوزراء وغيرهم هم الذين 
خربشوا الكارت فكسبوا الوزارة. . هل تسمع عن الإعلانات التي تدعو الناس_ ليل نهار لخربشة 
الخكارت؟ هل شاهدت الإعلان الذي يحكي عن رجا انفق عمره في الكد و المسل حتي استطاع في 
النهاية أن يركب سيارة مرسيدس.ء بينما المحظوظ الذي خربش الكارت كسب نمس السيارة بدون 
أي بجهود. . سؤلاء المسؤولون خربشوا الكارت خطلمت لهم الوزارة؛ فلماذا تتوقع منهم أداء 
رفيما. .هل أنت الذي أوصلتهم للحكم حتي تحاسبهم على أدائهم؟ هذا هو زمن الكارت وزمن 
الخريشة. . ويا ويل اللي ما يعرفش خربش ! 


(أد) 


5 ' أصدقائي 


١ بنسوا عسرانا‎ ١ 
ذهبت لزيارة صديقي الأستاذ عسران. فوجدته يجلس منتشيا بجوار الكاسبت يستمع إلى بعض‎ 
اغانى الوطنية القدمة+ واخبرفي انهل الخرائط هى بهجة حباته : يكمى أنها تذكرء بالزمن‎ 
زمن الأغاني التي ألهبت مناعر الناس لأحلام الحرية والعدل والوحدة في الستينيات . ثم‎ 0 
نر من الستبنيات إلى التسعينيات وقام بتشغيل أغنية اللهم لا اعتراض ” التي غناها عبد اله‎ 
وصارحي باعتقاده أنها كانت عاملا أساسيا في تأليف‎ 4١ وبشد إبان حرب تحرير الكويت سنة‎ 

تلوب حول قضية الكويت العادلة . 

'فسطررت أن أكون ص”ريحا معه وأخيرته أن كل أزماننا غبراء وأن الزمن الجميل الذي يتحدث 
عنه لا يوجد سوي في نخيلته المشوشة وقلت له انني على الرغم من ميلي العاطفي لأغاني 
سنينيات الوطنية التي مست قلبي منذ الطفولة. إلا أن هذه الأغنيات قد ارتبطت ني ذهني بأسوأ 
نه فك أن تما بإنان: و وطنه . والأمر أشبه بحالة الإرتباط الشرطي عند ”بافل,ف> 
عندما كان يُسمع الحبوانات صوت الجرس ثم يقدم لها الطعام. فيصبع صوت الجرس وحده بعد 
دنك كميلا بتنشيط الغدد اللعاية . 

اليس هذا ما حدث؟ عبد الحليم يغني صورة ويا أهلا بالمعارك ويغني ولا يهمك يا ريس . 
,.عدها تنتهك طائرات المدو سماءنا وتدمر طائراتنا على الأرض . وتقصف منثتاتنا وبيوتنا 
«مصانمناء ثم تتقدم دبابانه وتجناح أراضينا وندفن جنودنا أحياء ثم تفرض علينا الهزيمة 
سريعة. . كل هذا بينما بلدنا على التّرعة بتفسل شعرهاء في الوقت الذي كان يتوجب عليها أن 
:كد شمرها قليلا وتتفرغ للمعركة ! 

لهذا نقد كان طبيعيا عندما اندلعت معارك حرب أكتوبرو بدأت الأغانى تتدفق أن يزداد 
مممي . . و كان جمال أغنيات على الربابة لوردة وويًا أول خطوة فوق أرضك يا سينا لمحمد رشدي 
د عيا لبث الوعب في قلبي من الكارثة التي اعتدت أنها تأني تالبة للأغاني الجميلة . ورغم أن الأداء 
بطولي الرائع للجندي المصري قد صدر الكارثة هذه المرة للجانب الإسرائيلي فإنني لم أبرأ من 
خاوي. 

بعد حرب أكتوبر تبدل الحال. . اختفت الأغاني الوطنية التي كانت تدفع بالأدربنالين في الدم 
ونجمل المروق تنتفض بالكارياء. وحلت تحلها أغان سخيفة نشبه المرحلة ثماما. أغاني وطنبة 


و'د) 


مر ايت أمي.. سسسب مس 
“دايت” لا تثير في النفس سوي الخرية والرغية في إطلاق الكلام "الأبيح " فسمعنا مطربين 
يغنون كلمات ركيكة لأغان تقول: مصر اللادات» ويا حبيبنا يا سادات وأغنية أخري هزلية 
تقول: (ياللي حطمت حميع النظريات) رغم أن النظريات كانت ولا تزال صحيحة وبحالها ولم 
امب تحر خنت' 

لكنى أعترف بأن سخافة الفناء الوطني في هذه الفترة قد منحتني طمأنينة تشبه حالة الخراف 
وهي تأكل من الزبالة بين الخرائب حيث يسرح بها الراعي بعيدا عن المرعي الطبيمي الذي تأكل 
منه كل خراف الدنيا. وكان لمنع إذاعة الأغاني المرتبطة بالفترة الناصرية لمدة تزيد على عشر سنوات 
أثرأ في تهدئة تغاوني وامتقراري على حالة الخروف التعيس . 

أما حكاية صدام حسين وغزوه للكويت فقد أحدثت نقلة نوعية في دنيا الغناء الوطني, فنفس 
الأغنية التي كان يبنها راديو بغداد توعد الظالمين(الكويت واسرائيل والسعودية ومصر وأمريكا) 
كانت تذاع من راديو اللملكة نتوعد الظالمين أيضأً (العراق وفلسطين والأردن واليمن)! وعندها 
تقدمت مصر الصفوف وأطلقت أغنية اللهم لا اعتراض التي كتبها عبد الرحمن الأبنودي وغناها 
عبد الله الروبشد وتم نصويرها في وجود فتيات ينتحبن ونساء كحا السهاد جمونهن من أجل 
إضفاء مزيد من الأمى واللوعة والتماطف بين المشاهدين. إلا أن الجمهور المصري أدرك بغطرته 
أننا حيما نناق إل المذيحة أيا تكون نتيجة الحرب التي أخذت ندق الأبواب بعنف . 


و رغم الاصطناع الواضح في الأغنية وعدم خروجها من القلب (قلب الأبنودي على الأقل) 
ورغم تعامل الصريين معها باستخفاف . . إذ بينما يفني الرويشد : (أنا في وادي يا ربي وولادي في 
واد) فقد كان المصريون يرددون: (أنا في ومبي يا ربي ومعايا الولاد. واللهم لااعة اض) في إشارة 
إلى انتشار اللاجئين الكوبتيين في ذلك الوقت في مطاعم ومبي وكنتاكي . . على الرغم من هذا فقد 
ذكرتني بأغاني 77 التي سبقت الكارثة . . ولم يخب ظني . فقد تم ندمير المراق ودخلنا يما في 
نفو مظلم لا ندري كيف الخروج منه حتي الآن. 

الأمر الصريف الذي أعقب الحرب هو إعلان الكويت وجود أسري يقدرون بالمنات لدي 
الجانب العراقي. وظ! الكويتيون على مدي ١١‏ سنة يرفعون شمار : “لا نوا أسرانا”. ولم 
يتخل اعنه إلا بعد احتلال العراق عام ٠٠١7‏ وانكشاف أنه لا أسري ولا يحزنون! 

كل هذا ذكرت به صديقي عسران. لكنه بعناده المعهود لم يكةث لما ما قلت . وإمماناً في 
إغاظتي فقد أخبرني بنيته التقدم إلى الإنتخابات القادمة : و قال انه سيعتمد لحملته الإنتخابية شعاراً 
حميلا ثبت تأثيره وسره البانع . إذ سيناشد حمهور الناخبين ني دائرته قائلا: لاتنواعرانا! 


ر/د) 
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أحدتاء كده وكدء. 


عي 35 و :2 
صفحة مهنرئة مه ثذاب الصداقة 

عجيبة هذه الدنيا. . لا تكف أبداعن إدهاشي؛ وكلما ظننت أنني قد فهمت. أجدني مضطرا 
للبدء من أول السطر . تجعل أناسا يدخلون إلى حياتك بقوة ويصيرون جزءا مز أيامك ولياليك. 
حتي لتمتقد أنه لا يمكنك الاستغناء عنهم. ثم إذا بالذي حسبته صدائة أبدبة هو علاقة عادية 
هدفها إزجاء الوقت ودفع الملل والرتابة عن الأيام . . صداقة تنتهي بانتهاء أسبابها! 

كانت أيامى بالكويت مترعة. صاخبة. مليئة بالأصدقاء والزيارات والسهرات وجلسات 
المسامرة والحكي . ثم تمر السنوات وأعود إلى مصر. وكأن السنوات التي مضت كانت حلسا وكأن 
أبطالها كانوا أشباحا تبخرت واختفت . . عندما اختفت المصلحة اختفت الصداتة! لا بأس هذا لا 
يصدمني كثيراء. تعودت أن أعذر الناس.؛ وألا أتوقع منهم الكنيرء والحمد .. . الزاد الوفير من 

بعد سنوات وكنت قد انتقلت للعبش في كنداء استلمت رمالة من أحد أصدتاء شلة الكويت 
أممدتني جداء كائبها روائي مصري ارنحل إلى الخليج وراء لقمة العيش ١‏ وقمع مشروعه الأدبي. 
فاصضي بالغربة سنوات طوال ووضع موهبته في خدمة الأشقاء . . يكتب الافتشاحية التي بضع 
رئيس التحرير اسمه عليها. كما يكتب لمدير التحرير وسكرتير التحرير نزولا حتي بواب التحرير ' 
نرحت بالرمالة وككتبت له ردا مطولا. ثم صار الثْراسل بيننا عبر المريد الاليكة ونى أمرا متصلا. 

كانت رسائله نقطر مودة وعذوبة. . حدثني عن الأيام وتسونهاء و كيف نأخذ من الانسان 
أحما مال..ء. وذكرني بأيامنا وليالينا وحواديتنا المشتركة وجلساتنا على مقاهي الخليج. وأكد على 
ان الصاائة الحقيقية هي اغلي ماينبغي إن تحرص عليه مهما كان انشغالنا : و أعاد إلى داكر ني 
سهرتنا الأسبوعية في بيت أحدنا نقرْقز جبلا من الكابوريا مع ةيم فياديو. وأضاف أن من كان 
ملي ومثله لا يجب أن يسمحا لصداتة بهذا العمق أن تنتهى لأي سبب من الأسباب . ظا ماداوما 
على مراسلتي . . يكتب لي أخباره في الممل ويحكي لي عن صراعات الأصدقاء على مغانم تاذهة. 
وبشدد على أهمية التواصل الانساني والمشاركة التي تجما للحياة معني وقيمة . لا انكر أن كتابته 
الودود: المنصلة قدأسمديى وأدخلت دفئا على حيائو وجملتنر أجامد الكسا وأحرص على 
الرد علبه رغم استثتالى كتابة الرسائا . 


وبي ذاات رمالة اخبرني أنه قد اخد قرارا عصيريا بالهححر: إلى ؟نا.؛ هو وزوجته واه ليبدأوا 


)١١( 


مصر ليست أمي . . ' 
حياة جديدة بمد أن شعر بأن الأرض قد ضاقت بهء وأن وجودي منا كان أكبر دافع شجعه على 
اتخاذ القرارء وبضعة شهور نقط صارت نفصله عن تلقي رد السلطات الكندية وحمل حقائبه 
والمجىء لنعبد أيامنا الحلوة ونسهرتي ليل مونتريال البديع ! 

بمد ذلك نسارعت وتيرة رسائله وحمّلها كل أحلامه الستقبلية في تأمين حياة ابنه الذي يتمني له 
أن يكير ني وطن حقيقي يعامل أبناء» بسخاء ويوفر لهم اللقمة والكرامة. ويكفينا نحن ما لقيناه في 
الوطن الأكذوبة الذي يسمونه "أم الدنبا* وهو بجرد خرابة نحكمها شريعة الغاب. ثم كيرت 
أحلامه فسألني بإلجاح عن البيوت الخشبية على ضفاف النهر . . لاثك أن هناك نهراً (هكذا 
نساءل) وأخيرنى عن حلمه يحديقة صغيرة يزرعها بنفسه وأمنبته أن يقف خلف زجاح النافذة 
يشاهد الثلوج نتساقط بينما هو عحتم بالبيت الداني.! 

و الغريب أنه كان يشر كني معه بحيث أصبحت موجوداً في كل أحلامه . . يريد بينا جاورا لبيتي 
زمرية ان نح ريتك مذي يشهكهها لتاقت أادن مما كما ريد اقلم يكتروعا متترعا 
لعمل مكتبة لبيع الكتب بها مقهى يقدم الشاي والقهوة يؤمه المصريون والعرب . قلت له أنني لا 
أربد المكتبة لأني سأفتح قهوة بلدي عندما يأني ١‏ ومازحته قائلا أنني أقدم له وظبغة صبي عندي في 
القهوة. فأخبرني أنه يقبل الوظيفة ويكفي أنه سيكون إلى جواري! واقترح أيضا مشروعا آخر 
نعمله سويا وهو كتابة روايات بورنو مليئة بالرعب؛ وأن أقوم بصياغتها لأنني أمنلك على حد 
وله لغة انجليزية ساحرة' 

سنة بأكملها وأنا أتلقي أحلامه وآماله معبأة في رسائل . . صحيح أنني لم أكن أملك نفس 
الأحلام لأن حياني كانت مستقرة بالفمل وكل الأشياء الترٍ لعبت بخياله مثل الثلج والمعاطف 
النقيلة والمطر المنهمر والخروج بالشماسي ثمانية أشهر في السنة كانت من أسباب تعاستي ورغبتي في 
المودة إلى مصر. لكنني كنت سعيدا بالتواصل والمشاركة و . . الصداقة . 

نم نوقفت رسائله! . . اسبوعء اسبوعان. شهرء شهران. . لاحس ولا خبرء ورسائلي اليه لم 
تنتوقف لكن لا رد . طلبته في التليفون فقالوا النمرة غلط . سألت أصدقاءنا عنه فتالوا انه يخير وانه 
انتقل إلى شقة جديدة فتغير رقم تليفونه. طلبت منهم أن ينقلوا اليه قلقي عليه وسؤالي عنه. 
فعادوا وأخبروني أنهم أبلغوه الرسالة . 

و رغم أنني حصلت على رقمه الجديد إلا أنني لم أشأ أن أطلبه. ونوقمت أن يحدثني أو يكتب 
ليء. لكن هذالم يحدث! 
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سنا الأمر بالنسبة لي لغزاء لكني رغم دهشتي أو قل صدمتي فإن دوامة الحياة تكفلت بنسباني 


جو حي عدت إل مر :"زلقهه باإعدةة لان تضاح عزار مكب سيور ابه الكديا وجل 
عد الأبالسة والشياطين؟ وما هذا الإختفاء الغريب؟ لقد أقبلت فجأة ومن غير مناسبة وأغرتنني 
.. # نلك وأشر كتني في همومك وحاصرتني بأحلامك ثم اخنفيت بدون مقدمات . . أعنقد أنه مز 
حني أن أحصل على تفسر . فقال: أبدا. . لقد رفض الكنديون طلب الهجرة الذي تتدمت به. 
عد أن ظلوا يدر سونه لمدة عام . عقدت الدمشة لساني للحظات». ثم أققت وتساءلت في ذهول : 


عع الكنديون منحلك الهجرة فلم تعد بك رغبة في معرفتي؟! فنظر إلى الأرض ولم يرد! . 


أصدقاء كده و كدد 
وج م حم ------ 0ل 


<حيم إسمه.. نوجات أصدقائي! 

لم أستطع أبدا أن أتجاوز حالة الفتور التي ميرت موقفي من زوجات أصدقائي أو معظمهن . 
,رماكان السبب هو فقداني للكثير من الأصدقاء الأعزاء بعد زواجهم أو يسبب زواجهم . حتي 
+ لم ينج من هذا المصيرسوي علاقات الصداقة التي ربطنئني بأشخاص لا تعرفني زوجاتهم ! 

و لإدراكي أهمية الصداقة فد سعيت دوما لأن تكون لغاءاني بالأصدقاء خارج البيوت. ٠‏ في 
مداهي والمحلات العامة بعيدا عن قبضة الزوجات. ومع هذا ققد كنت أصطدم أحيانا يمن يصر 
_: الأصدقاء على حضوري إل بينهم وبصحبتي المدام. أو قدومهم لزبارتي في بيتي. كنت أرق 
ر الأسر عحاولة تلفيقية لا داعي لها لاصطناع علاقة صداقة تربط عائلة بعائلة . وهو الأمر الذي 
تنشفت شلة صعوبته لدرجة الاستحالة بسبب أن الزوجتين قد لا تتفقان في المبول والطباع ٠‏ وقد 
تصلحان لتكونا صديقتين. ما ينعكس في النهاية على علاقتي بهذا الصديق . 

و لهذا فقد قررت أن أنمي زوجتي خارج نطاق صداقاتي وألا أحاول أن أجعلها طرفا في 
صداقة لم نطلبها ولم نسع اليها. لكن بقي أن بعض الأصدقاء ليسوا بالضرورة حكماء مثلي» وما 
لوالا يستطيعون أو لا بيرغبون في الخروج وحدهم. ولا بد أن يلقوني وممهم حرمهم 
سسون. . لذلك كان على إما أن أقبل هذا ال 361896 كاملا أو أن أضحي بصداتاتهم ! 


و اكتشفت شيئا غرببا. . أغلب من كانوا متأنسين لا يخالفون زوجانهم ويمون للإلنصاق 

ندائم بهن كانوا من الرجال الذين فشلوا في الرواج الأول ولا يحتملون أي هزة في التجربة الثانية . 
نأمر الذي سهل على الزوجات أن يطر حنهم أرضاً في حركة “لمس أكتاف * من أول 
حولة. . اكتشفت أيضا أن مشاشة الرجل في تجربته الثانية(أو حتي الأولي) وقابليته للكسرلا 
ننابلها هشاغة مماثلة على الجهة الأخري. فالمرأة وإن كانت بالقطع لا تريد الفشل إلا أن هذا ليس 
أي ثمنء وجاهل من تصور أنها الجنس الضميف . . الرجل هو الضعيف. وأستطيع بضمير 
مضمئن أن أقرر أن الرجل في 5١‏ في المائة م: الحالات هو كائن * خرونج" بامتياز! وقليا. من 
سرجال فقط هم مين يملكون صفات نسائية مثل قوة الإرادة والتصميم . والقدرة على التحمل 
وتجاوز الأزمات والبدء من جديد! . 
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طالت غيبة أحد الأصدتاء وكان ينسم بقدر كبير من الرهافة ورقة المشاعر . . اتصلت به 
للإطمئنان فأخبرنني زوجته أنه مكتئب بسبب مشاكل في العمل ومشاكل مع زوجته السابقة , 
ولهذا نقد اعتزل الناس ولا يريد الرد على أي مكالمات أو مقابلة أي أحد. وعلمت أن الطبيب 
النفسى منحه أجازة لمدة شهرين . نكرر سؤالي عنه ولم يضايقني عدم استقتباله لمكالماتي ودعوت له 
أن ---5 الاكتتاب سالما. حتي كان يوم تلقيت منه مكاللة تخيرني فبها أنه بتحدث من 
السيارة وممه زوجته وأنهم ني الطيريق لزيارتي . كدت أقفر من الفرحة لأنني حفيقة اشتقت إلى 
صحبته وقد أثقا قلبي مرضه واكتثابه واعتمرت خروجه لزيارني من علامات الصحة والعافية . 

تحدثنا وتتادلنا القتفثات كمادتنا منذ تعارفنا من زمن طويل . . مع هذا كنت أشعر أنه حزين 
وأنه يبذل حهدا كبيرا ليبدو طبيعيا أمامي ولمحت نا مجهدة نتواري خلف الابتسامة المغتصبة . 
وتساءلت بيني وبين نفسي عما حمله على النزول وهو ني هذه الحالة. ووددت أن أسأله عما به. 
ولكن وجود زوجته وقف ببني وبين الحديث ممه بقلب منتوح كسا كنا نفعل دائما. 

انتهت الزيارة وقمت أودعهما حتر باب المصعد. وتقبا أن أغلق الباب التمتت إلى زوجته 
قائلة : آه. . بالحق كنت عايزة أسألك على حاجة. . وشرعت تحكي عن الخدمة التي تريد مني 
أداءها لهساء والستي نبينت أنها كانت السبب الأساسي للزيارة! ! افتذرت يوق عن عد كدري 
على مساعدتها ني هذا الطلب لعدم شرعيته قالت : علشان خاطري حاول. . أحسست بقدر 
هائل من الإشفاق على صديقي المسكين الذي جرته معها وهو في أسوأ حالاته وبالكاد قادر على 
الحديث. ودهشت لأنه كان من الممكن طلب الخدمة بالتليفون دون تمشم عناء الزيارة٠‏ ولكن 
يبدو أن للتساء حساباتهن وتقديراتهن ! 

بعد أمسبوع انصل بي صديقيء وكان الاجهاد باديا في صونه حتي وهو يتصنع المرح قال لي : 
أوحشتناء نحن في انتظارك غدا على المشاء . . ما رأيك في أكلة سمك وحمبري وكابوريا. . لا تتأخر 
عن التاسمة حتي نبدأ مبكرا. . ققلت: ومن الذي يستطيع أن يتأخر عن نداء الفوسفور. .سأكون 
عندكم من العصر وضحكناء. قبل أن أضع السماعة سمعته على الطرف الأخر يقول (على طريقة 
زوجته) آه بالحق. . عملت ايه لمراتي في موضوعها؟ فأجبته : لقد سبق وأخبرتها بعدم استطاعتي. 
ولبس عندي جديد أقوله. . فأحست أنه وجم كما لو كان لا يعرف ماذا يقول لزوجته. ثم 
نبادلنا التحية وانتهت المكالمة . غرقت في حبرة شديدة وسرحت ف الموثئف . . من الواضح أن ردي 
على طلب زوجته بالسلب قد صدمه. ولم أعد أدري ماذا أفمل في عزومة العشاء التي دعباني 

3 


-ئ--_-4ؤ_-ذ4ذ-ذب-بزب---بببببددسددبببب ‏ طسهذآ!) أصدقاء كده وكده 
ليهاء ودفعت عن ذهني فكرة أن تكون الدعوة مرتبطة بأداء الخدمة. لكني مع هذا لم أعد متأكدا 
د كوني مازلت موضع ترحيب . 

في المساء التالي أخسذت سيارني وذهبت إلى السينما المجاورة ل زلهم وقمست بسشراء 
د كرة. . الساعة الآن التامعة وما زال هناك ساعة قبل بدء الفيلم ؛ جلست في الكافيةريا أحتسي 
خهوة. وتمنيت أن يطلبني يسألني لماذا تأخرت . . حتي أقول له انني أقوم بركن السيارة أمفل 
حزل وسأكون معهم بعد دقائق . عند العاشرة دلفت إلى البنما وعلي غير عادتي عند دخول 
سينسما تر كت الموبايل ممتوح . 


مضت ستتان على هذا اليوم . .وما زلت فاتح الموبايل ' 
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صديخ من الزهه الجميل 

ما أشد فرحة الإنسان حين يلتقي على غير نوقع بصديق قديم فرقته عنه الأيام . هذا ما 
أحست به حين لمحت وجهه وسط الزحام في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة. . هو هوء لم 
نتغير ملاحه وكأنما سنوات طويلة لم ننفض منذ افترقنا بعد التخرج من مدرسة غمرة الإعدادية . 

ارتم صوني بالنداء: حامدء التفت نحوي وأدهشني أنه نعرف على فوراً. جلنا نحتسي 
'لنهوة وتبادلنا الذكريات . قلت له أن هدوءه وتعقله هو ما كان يشدني اليه في تلك المتّرة. وقال 
لي إن حبويتي و جرأني في مواجهة المدرسين هي أكثر ما كان يعجبه في . يبدو أن الذكريات الجميلة 
المحمورة في ذاكرة كل منا عن تلك الأيام نجمل صورة الرفاق حاضرة بكل الحب والمودة؛ وعندما 
'استعدت مع صديقي حامد أيام زمان فقد حضرت أمامي ومعها مشاعري عن تلك الفترة 
كاحشيية بشهوز غامر بالحب نحو هذا الصديق الذي لم أره منذ ثلاثين عامأ أو يزيد. 

وقد تذكرت كلاماً قرأته للأستاذ حسين أحمد أمين كان يتحدث فيه عما يسميه الناس بالزمن 
لجميل وحنينهم الدائم للأيام الخوالي. واعتقادهم اليقيني أن أصدقاء زمان هم الأصدقاء 
الحقيقيون وأن أفلام زمان هي السينما الحقبقية وأن غناء زمان هو الطرب الحقيقي. فسر الأمتاذ 
أمين الأمر على نحو أعجبني جداء فمّد قال ما معناه إنه لو كان هناك في الأمر شيء حميل أيام مان 
نهو أنت. . أنت الذي كنت حلا بشبابك وإقبالك على الحياة. بتفازلك ورؤيتك للأشياء والناس 
بحسن نية . . الجميل هو مشاعرك الخنضراء الفضة وتمتح مسام قلبك للحياة والحب. . الجميل ليس 
ضبق الفول الذي كنت تتناوله على الرصيف وما زلت تعتقد أنه أروع ما أكلت في حباتك . ولكن 
الجميل هو معسدتك الشابة المفية التي كانت نهضم الزلط قبل أن تعرف الزانتاك والفوار وأدوية 
'لقولون. 

طالت جلمسني مع صديقي حامدء ولما استأذنت في الإنصراف بسبب موعد مع العمال الذين 
التقيهم للإنفاق على القيام بأعمال التشطبب لشفتي الجديدة. عرض بأريحية ليست غريبة عليه 
أن يأني معي نظراً لخيرته العريضة في هذه الأشياء . سألته عز سر هذه الخبرة فأخبرني أنه بعد 
تخرجه من كلية الهندسة لم يسترح للممل في الحكومة فأنشأ شركة مقاولات تنولي أعمالا في طول 
البلاد وعرضها. ذهب ممي للقاء الصنايعية وفوجتت به جخيرهم بأنني قررت أن أرجى. أعمال 
التشطيب في الوقت الحالي ويصرفهم بمتهي الهدوء . 
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بسرر لي الأمر بأنه أدرك أنني لا آملك أي خبرة أو دراية بهذه السائل ١‏ وبالتالي من السهل على 
مؤلاء العمال أن يمنحوني أردأ شغل يأغلي الأسعار. قلت له وأنا في منتهي السعادة أن كل تجاربى 
مسن هذا المنوع كانت شديدة الموارة حبث أنني لا أطيق المناقشات والجدال مع الحرفيين؛ ودائماً ما 
يغلبونني لدي أي تعامل معهم . بشرني بأنه سبحضر عماله ابتداء من الأسبوع القادم. وأنه سيقوم 
بالإشراف عليهم بنفسه . 

في ايوم النالي كان بجلس معي على الغذاء ببيتي بعد أن عرفته على أسرني وحكيت لأولادي 
عن صديقي الخجول الذي كان يجلس بجانبي في الفصل وكيف كان هدؤه وأدبه يجلبان على المتاعب 
حيث كان المدرسون يعدونني وقحاً بالنظر إلى دمانته ورقة حاشيته . وكان في وجوده معنا بالبيت 
فرصة لأن يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بأخذ رأبه في الأشياء التي يتمناها في غرفته كنوع الديكور 
وشكا الشبابيك ولون الدهان. والحق أن أفكاره واقتراحاته كانت تدهشناء ومن الواضح أن 
منوات خبرته في المقاولات كانت مثمرة . 

في المساء ذهبنا إلى السينما وعر جنا في طريق عودتنا على قيلته بمدينة نتصر حيث كان يجرى بها 
بعض التجديدات. ولهذا فقد أرسل أفراد أسرته إلى الاسكندرية لحين اننهاء الممل في البيت . وقد 
أحسست بعميق الإمتننان لهذا الصديق الوفي عندما أخبرني أنه سيوقف العمل في قبلته حتي بتفرغ 
العمال تماماً لتشطيب شقتي, وحاولت أن أثنيه. غير أنه أصر على الرفض . 

تلقيت مكللمة منه عصر اليوم التالي وطلب مني الذهاب إلى شقتي للإطمئنان على سير العمل 
بهنا. وقد أخذتئي الدمشة حيث وجدت العمال يمملون بكل همة ني السباكة والكهرباء والمحارة 
والنجارة. وزادت دهشني لأنني لم أدفع لصديقي أي مبالغ ليبدأ بها العمل . . يا سبحان الله على 
هذه الدنيا المجيبة التى ساقت لى هذا الصدين في هذا الوقت بالذات ليعيد لى ثقتى بالحياة بعد أن 
اهتزت بشدة من كثرة صدمات التعامل مع الناس . 0 

اتصلت به وقابلته في المساء وأبديت له سعادتي بكرمه الزائد وطلبت معرفة التكلمة حيث أننا 
لم نتحدث في هذا الأمر مسن قبل . قال لي بأن تشطيب الشقق لا يدخل ضمن عمله. لكنه يقوم 
بهذا الأمر إكراماً لخاطري وطلب مني اعتبار الأمر برمته هدية منه إلى صديق عزيز . لم أقبل 
موضوع الهدية وشكرته؛ فقال أنه سيأخذ فقط أجرة المسال ومن الواد وقدرها في حدود عشرين 
الف جديه. دفمت له المبلغ وأنا أعلم أن التكلفة لولاه كانت لتتضاعف . بعد عدة أيام طلبته فكان 
تليفونه خارج الخدمة واستمر هكذا طوال اليوم. قلقت عليه فذهبت للشغة لأسأل العمال عنه فلم 
أجد أحداً ووجدت الشقة خاوية على عروشها والعم الذي كان قد بدأ. . نوقف . ذهبت إلى 
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بت ناكتشفت أنها لا تخصه وأن كل ما حكاه لى بشأنها كان غير حقبقى . عندما نشلت في المثور 
نب 'بلغست البوليس فعرفت أن صديقي القديم ليس مهندسأً ولا يعما بالمقاولات و أنه سجار 

و الاز همل يصدقنى أحد لهم قلت له أن فحبعتى فيه هى أشد من فجيمتى في الفلوس بكث. ؟ 
.ند كنت اتمني أن تضيع الفلوس وبظل هو حلما حميلا أقبل على مبعوثأ من الزمن الحمبا ' 
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قصة ببق السيانة 

في صيف عام 14144 كنت قد عرّمت على بيع سبارتي نتيجة مروري بضائقة مالية . لم رجت 
.مد أن فكها الله من ومع تتيجة الحصول على عمل خارج مصر براتب كبير . وبالتالي فقد 
تر اجعت عن فكرة البيع . 

في ذلك الوقت كان مناك صديق يتلمظ لاتنناص السيارة «لقطة» يسبب تصوره أن صاحب 
لسيارة (صديقه) لايزال ني أزمة؛ ومن الواجب الوقوف إلى جانبه. والحصول على سيارته بشمن 
بعس !' 

فوجنت به يحضر لزيارتي ويقدم أخلاقه العالية سببأ لعرض شراء السبارة. رغم عدم احتياجه 
للهاء. ولكر: «الناس لبعضهاء . 

قلت له: إن السيارة لم تعد للبيع وإنني والحمد لله لم أعد في ضائقة نستدعي بيمها. تجاوز 
صدمته بسرعة ودخل إلى من مدخا آخر. 

قال : الحمد لله أن فتحها عليك. ولم تعد بحاجة لببع السيارة» ولكن بالرغم من هذا فإن بيمها 
لي أصبح أكثر وجوباأً! . سألته في دهنة: ليه إن شاء الله؟ قال: يا أخي كما أكرمك الله بسغرية إلى 
الخارج ستعود منها ومعك سيارة جديدة على الزيرو. يجب عليك أن تكرم أخاك وتبيعه سيارتك 
القديمة التي لم نمد نناسبك ! 

قلت له: بل إنها نناسبني تماما ويكفي أن لي معها ذكريات جميلة . فضلا عن أثني سأكون في 
حاجة إليها عند نزولي في الإجازات . لم يبأس الرجل وقال: أمن أجل أسيوع إجازة في السنة تمنع 
الخير عن صاحبك؟ ثم إنتي على استمداد أن أمنحك إياها عند زيارتك مصر . . ما رأيك؟ . . 
بسدأت أشعر بالحوج من إلحاحه . وهو لم ينوت الفرصة فماد إلى أسطوانة أن الله قد أفاء عليك من 
ررقه وغداً نعود ومعاك ثروة من المال. ونشتري سيارتين بدلا من سيارة . 

أقول لكم الحق. . لقد نشاءمت من تكراره الحديث عن الثروة الموعودة وأسطول السيارات 
الذي مأتتنيه. وفكرت أن أوافق على البيع فقط من أجل أن أكسر سمه. ثلك له: يدو أتنك 
ستنجح بسسيف الحياء في حملي على البيع . قال: كنت أعلم أنك لن تخذلني. وسألني وعيتاه 
تلمعان: كم تريد في السيارة يا صديقي؟ 
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ممرليت آني.. ا ل سس سبج 

قلت: لا أريد سوي ما دفعته فيها. . 16 ألفأ وأنت تعلم بالتأكبد أنها نساوي ٠١‏ على الأقل . 
قال: أنا أعلم. ولكني طامع في كرمك . خصوصاً أن الله قد بعث لك رزقأ وفيرأ وأنك ستعود من 
النارج ومعك. . خلاص خلاص . . قاطعته مفزوعا من كلامه الذي صار خيفني. وأحسست 
نحوه بضيق لا حدود له وقلت: ادفع يا سيدي ما شئت وخلصني من هله السيرة المهببة! . ابتهحت 
أساريره وهو يقول: سأدفع لك عشرة آلاف وأمانة يا شيخ لا تخيب رجائي. قلت وأنا أكاد أنفجر 
من الحنى : موافى موافى . . قط اسكت! 

في صباح البوم التالي التقينا وذهبنا إلى الشهر العقاري. حبث قمت بنقل الملكية إليه. ثم عرجنا 
على البنك الخاص بهء فماد وقدم لي كيساً أسود قائلاً: عشرة آلاف جنيه بالتمام والكمال. 
تناولت منه الفلوس شاكرا وهممت بأن أنزل وأترك له السيارة؛ إلا أنه استوقفني قائلاً: أنا حرج 
منك ولا أدري كيف أقولها. رددت في استسلام : قل ما شئت؛ لم يمد هناك ما يدمنني. ثال: 
لا أنا يد حرج منك . 

قلت في غضب: ماذا تريد؟ . قال: لعلك لا نعرف أن العشرة آلاف جنيه التي بين يديك هى 
كا ما أملك من حطام الدنيا. وأنت قد تركتني على الحدبدة. قلت له غير مصدق: ماذا تقول؟ 
قال: لو منحتني ١٠٠٠جنيه‏ سلف فلن أنسي لك هذا الجميا . ثم أردف : ثمن السيارة بالكامل في 
حوزنك وهذا الأمر لا علاقة له بعملية الببع والشراء؛ إنما أطلب منك هذا من باب العشمء ولا 
أظنك ترك صديقاً في محنة. وأنت القادر على إغائته. ولا ننس أن رزقأ وفيراً ينتظرك إلخ. 

الحق أنني لم أدر ماذا أفعل . . ألقيت كيس الفلوس في حجره وقلت: الفلوس معمك. . خذ 
منها ما تشاء وانو كني لحال سبيلي . تناول الكيس وأخرج منه ٠٠٠١‏ جنيه دسها في جيبه وأعاده إلى 
وهو بؤكد على أنه سيرد المبلغ في أقرب فرصة . 

تلت له: مبروك عليك السيارة وفتحت الباب وقمُزْت إلى الرصيف حتى أهرب بعيداً عن 
فموجت به ينزل ورائي في إصرار . قلت له وأنا أختنق : هل تريد بقية الفلوس؟ . . خذها. 

قال في عتاب: هل أصبحت صورني في نظرك سيئة إلى هذا الحد؟ أنا أدعوك على الغذاء عندي 
في البيت لأنني أريد أن أشبع منك قبل أن نسافر فبالله عليك لا تردني . قلت : شكرا على الدعوة 
الكريمة. لكني مشغول وعندي أشياء على إنجازها قبل السفر . ففوجئت به ينسم بالطلاق على أن 
أذمب معه! . قلت له: طلقها كما نشاء يا حبيبى. أنا فليس عندي وقت لمزيد من مفاجآنك . 
قال : بالعربي با صاحبي أنا لا أعرف قيادة السيارة وأريدك أن توصلني بها إلى البيت ! 
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أصدقاء كده و كده 





كان على أن أقود به إلى صحراء مدينة ١‏ أكتوبرء حيث يسكنء وأن أعود وحدي دون سيارة. 
٠‏ الستمع طوال الطريق إلى معزوفته عن السيارة الجديدة التي سأشتريها والشقة التمليك الني 
-أنتنبها. غير الشاليه القريب من البحر والنعيم الذي سأغرق فبه. . إلخ إلخ إلخ؟ . 
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همه ب ب صصص سس ا أصدقاء كده وكد, 


كنت بالإسكندرية الأسبوع الماضي عسندما دعاني صديق قديم لزيارنه بالساحل الشمالي 
وتضاء السهرة معه في الشاليه الذي استأجره لقضاء أجازته . قطمت الطريق إليه ووصلت عند 
نتصف الليل . تشعب بنا الحديث عن ذكرياتنا القدبمة وأصدقاء الحاممة وأين إنتهى الحال بكل 
منهم. . بعدها أخبرني أنه التقي البوم بفلان. . سعي إليه وقصده في القرية المجاورة حبث قضي 
ممه اليوم بأكمله. . شعرت بالإمتعاض لأن فلان هذا الذي صار ملء السمع والبصر وأصبح يلا 
لصحف وقنوات التليفزيونز رجل باع روحه للشيطان من زمان وقبض الثمن شهرة وفلوس ٠‏ 
درك صديقي شعوري فبادرني: إنه مرشح الأن لنصب كبير يحلم به غيره من الذئاب الجائعة 
نسلطة والمال وأتمني أن يفوز هو به فيأخذنى يجانبه وأصير من رجاله, وأردف: لا بد للمرء من 
كفيل يستند إليه في هذا الزمن الصعب . 

أزعجنى الحديث عن الكفيل ونذكرت أن صديقى يعما فى بجلة خليجية . . ملأنى هذا الحديث 

سألني: هل نشرت مجموعتك القصصية؟ 

قلت له : لاليس بعد 

قال: لا يكفي أن تكتب قصصاً قصيرة تنشرها في المجلات والصحف ثم تذهب هباء منثورا. . 
لابد أن تجمعها بين دفتى كتاب . 

قلت له: صدقت . هذا ما أنوي فملاً أن أقوم به بمد أن أحظي ببعض الوقت. 

قال: ولا نكتفي بمجموعة قصصية واحدة, يجب عليك أن تتبعها بمجموعة أخري حتي يذيع 

تلت له: رويدك. من أدراك أننى أريد أن أكون مشهوراً. عسي أن أكتبت اما اسه ومااسية 
ويقرأه بعض الناس من الفصيلة المنقرضة المسماة بالقراء . 


نانشمال صديقي قائلاً: لبس مهما أن يقرأه أحد. المهم أن يكتب عنه الكئاب والنقاد ويصير 
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إسمك منداولا بكثرة. فتئم إستضافتك في البرامج التليفزيونية وفي الفضائيات. . ألا ندري كيف 
تمضي الدنيا هذه الأيام؟ 

كلت له: لا أدري ولا أريد أن أدري. لا أطلب سوى الهدؤ. 

قماجأنى بقوله : أي هدوء يا أستاذ! دعني أعلمك درساً إن مقالانك التي تنشرها ني المحف 
لا قيمة لها ما لم نكن نستند إلى شرعبة تسندها ونضفي عليها قيمة . 

نظرت إليه في دهشة قائلاً: ماذا نقصد بالشرعية؟ 

فردقائلاً: الشرعية الني أتحدث عنها هي أن يتناول القارئ الصحيفة ويقرأ مقالك وهو يعلم 
أنك إسم كبير . . إمَا تحوز منصبأ تنفيذياً كبيرأ أو أديب مشهور أو رئيس تحرير صحيفة أو وجه 
مألوف يظهر على الفضائيات كخبير استراتيجي أو مليونير يقم الحفلات في فيلته بمارينا ويدعو 
إليها الإعلاميين مع علية القوم أو أن تكون عضو قياديأ بالحزب الوطني . . شى من هذا القبيل . 

قلت له: هل هذه هي مصادر الشرعية التي يتم منحها لكانب؟ قال : نمم . إن واحداً مئلي أنا 
لو فكر أن يكتب مقالات رأي فسينزل اللعب مسنندا إلى خمسة وعشرين عام من العمل الصحفى. 

سألته : يصرف النظر عن قيمة ما قدم في هذه السنوات الطوال؟ أنا لا أشكك في موهبتك. أنا 
نقط أتساءل. . هل العمل لدي الخليجبين الذي يتضمن ثلاثة أرباع الوقت في جهد غير صحفي ! 
عو مابيمنح المرء مشروعية عندما يكتب . . إن هناك من بجلس الان على كرسي الأستاذ هيكل 
وكر سي الأمتاذ مصطفي أمين وعندما يكتبون يصببونك بالفم . والدكتور أسامة الباز مستشار 
رئيس الجمهورية على سن ورمح قد فد رصيدء لدي الناس عندما استخف بعقولهم في مقالانه . 
لقد كنت أعتقد أن المرء يستمد قيمته من قيمة عمله وأن الكانب الجيد هو الذي يقدم كتابة جيدة . 

قال صديقي : كف عن الفلسفة وافهم . . أنا عندما أطالم الصحف لا أقرأ لإمم غير مشهور. 
أنا أقرأ لذوي الحبثية فقط . ضحكت رغم إحساسي بالأسي وتساءلت : هل لا بد أن يكون جدك 
قائد طابية حتي يقرأ لك الناس؟ أنا لا أكاد أصدق ما أسمع. أنت تتحدث عن عالم زائف لا 
أحب أن أكون جزء منه وشرعيتك التي تتحدث عنها تليل بالخصيان والغواني. هل تمتقد أن 
حيازة منصب حكومي رفيم تنجمل من صاحبه كانباً. أو وراثة دار صحفية كان يديرها لص أو 
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9 أصدئاء كده وكده 


لإستيلاء على أموال البنوك وتثرها على الإعلاميين كما ينثر رواد الملاهي النقود على الراقصات . 
هر كل هذا يصنع كانباً أو على الأقل يضيف لقيمة كانب؟ إن السادة الملبونيرات أو الأدباتية 
سابحون في المضائيات لا يمعلون سوي أن بزبدوا من مساحة الملل والضيق واليأس لدي النامر . 

ياصديقى أنالا أكتب أعمالاً عظيمة ولا دررأ خالدة, انا أكتب فقط ما أصدته وأحه. 
شر عبتي إذا جار استخدام تعبيرك أستمدها من التألمين مثلي . . نأنا اكب لأناس يشبهونني . 2 
عرفهم على وجه التحديد. لكني أثق بوجودهم وأعلم أنهم يحبون هذا الوطن بجنون ويتعذبون 
مذابه. فحب هذا الوطن يشبه اللعنة أو هو شرء أقرب إلى الإهانة لأنه لا ينسى. 

إني أكاد لا أعرفك يا صديقي. هل حدث لك كل هذا أثناء سنوات غربتي بالخارج؟ كنت 
نك نعرفنيء أنالا أكتب حتي أصبر نجم تليفزيوني ولا أسعى لعضوية لجنة السياسات التي 
نصور الساعون إليها أنها تتيح لهم دمس الوطن وامتطاء أهله . الكتابة تعيد إلى شيئأ مما فقدته في 
حنى هذا الزمن الذي حذف القلب والعاطفة بقدر ما ضاعف من نفوذ المادة حيث يقاس ويوزن 
ل شرء حتى الدموع. في الكتابة أحتمي بالعالم الذي أصنعه من العالم الذي أعيشه حتي وأنا 
كتب عن المالم الذي أعيشه. . لن تفهمني. . أنا أعلم. ربا يتعين عليك أن تقرأرسول 
حزاتوف شاعر داغستان المظيم. إقر أله *الحب الحار والكراهية الحارقة " فربما يمود شيئا من 
ديقي الدي كان لأنى أكاد لا أعرفك . 

ودعته عند الفجر وأخذت السيارة عائداً وبي رغبة شديدة في البكاء على الصديق الذي لن أراه 
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إلى حيه نصيف البضّاعة١‏ 


بالرغم من أن نسبة ضحايا الحوادث على الطرق اللصرية هي الأعلي بين كار بلاد العالم . 
.بالرغم من أن الخراب الذي يحيق بأهل القتلى والجرحي ليس له مثيل . . حيث لا بوجد تأمبن 
بعرض أو حكومة ترعي أوحتي نظام يسمح بكسب قضايا تعويض ثم ضمان تنفيذ الأحكام . 

برغم كل هذافقد حققت مصرموخرا تقدما تجدر الإشارة إليه بعد أن تجح المسؤولون عن 

نرور في منع الحوادث التي كانت نقع على التقاطعات نتبجة تصادم السبارات التي لا تحترم القانون 


لقد قامالسؤولون أخيرافي إجراء شجاع بسد التقاطمات وإلغاء الإشارات في العاصمة 
سصرية. وبهذا انتفت المشكلة ولم يعد لدينا سائقون يكسرون الإشارات؛ ولا أظن أن هناك 
عاصمة في العالم نجحت في جعل معدل كسر الاشارة بها يصل إلى الصمر سوي عاصمتنا الحبيية! . 
,للمرة الأولي تنجح الحكومة في إيجاد حل جذري ناجع لشكلة مزمنة . وخا ان لرجال الزوران 
ناموا مطمئنين. . بالضبط مثل الرجا الذي أقض مضحجهه علمه بأن زوجته تخونه على الكنبة . 
باع الكنبة ثم نام مطمئنا' 

وأعتقد أن هذه الفكرة الجديدة في دنيا المرور لم تأت صلفة . . فد احتاجت إلى تفكر مبتكر 
وإلي همة عالية. وكانت بالتأكيد وليدة خيال حر طليق لس له سقف يرده أوجدران تردعه! . 
وأعتقد أنه ليس من حق السائقين الأراذل أن يشكوا أويتذمروا من بطء الحركة أوانعدامها لأنهم 
كانوا السبب بوعوتتهم واستهتارهم وعدم امتثالهم للإشارة في أن بسمزوا الحكومة التي عرفت 
بالحلم والتأني. وجملوها تعنصر القريحة وتستقطر المخيخ وتستحضر الإنتكاسة الربعة وتقوم 
بإلناء الإشارات التي هي بالناسية (الإشارات) المبرر الوحيد لوجود إدارة مرور' 

لكن لايهم. . الهم هوتأديب الخسارجين عن الإشارة وجعلهم عبرة للمشاة! وبمناسبة المشاة 
صحيح أن الفكرة الجديدة قد حرمتهم من حفهم الطبيمي في تمدية الشارع لأن مرور السيارات لا 
ينقطع (وقد كانت الإخارة تمنحهم حقا ولونظريا في العبور) لكن الهم هوالنظام والأدب . وفي كل 
مرة أقود مسيارتي وأصإ عند تقاطع مسدود أنذكر نكتة الرجل الذي ذهب إلى الشركة التحدة 
للدجاج وطلب شراء فرخة فسأله موظف الاستقبال : نريد فرخة صاحية أم مذبوحة؟ 
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مصرليِت أمي.. 3-3-1 سس سس مجهي 

نقال: منبوحة فأرمله للطابق الأعلى وهناك أله الختص : نريد الفرخة المذبوحة نيئة آم 
مستوية؟ فقال: أريدها مستوية. . فأرسله إلى الدور الأعلي حيث سأله الموظف : تريدالفرخة 
المذبوحة المستوية حمرة أم مشوية؟ فأجاب : مشوية» فأشار بإصبعه إلى الطابق الأعلي. فصعد 
الرجل فبادره المسؤول: نريد الفرخة المسنوية المشوية مع السلاطات أم بدون؟ فلما أجاب: مع 
السلاطات أرسله الموظف للدور الأخبر وهناك النقي بالمدير وقال له: أريد فرخة مذبوحة مستوية 
مشوية مع السلاطات فأجابه المدير وابتسامته نتسم : آسف يافندم ما عندناش فراخ . . . إتما إيه 
رأيك في النظام! ' وهذا هو عيبن ما حدث. ١‏ المرور تم إلغاؤه إنما ايه رأيكم في النظام؟ ! 


ولئن كان بعض المسجلين خطرأً «فكرياه يزعمون أن الحكومة عليها أن تفرض القانون واحترام 
الناس للإشارة. ويذكرون بأن المصريين عندما يقودون مسياراتهم ني أي مكان بالعالم فإنهم 
يحدر مون قانون الموور . والعيب إذن ليس فيهمء بل في الحكومة العاجزة. . . فإن هذا القول لا يجب 
أن يعتد به لأنه أولا يأني من غير ذوي صفة ومم * الصريين " وثانيا لأن رائحة الحقد تفوح 
منه'. والحمد له لم يعد بإمكان حاقد أو موتور أوفاقد للوطنية أن يزعم بأن حوادا تقع عند 
التقاطمات. إذ أنه ليس لدينا تقاطمعات حتي تحدث عندها حوادث! . . صحيح أن حوادث دهمس 
المشاة وهم يقذفون بأننهم لعرض الطريق ني محاولة للعبوراليائر قد ازدادت بكثافة . . ولك لا 
يجب أن تخلط الأمور وننظر لنصف الكوب الفارغ' 


وبصفتي ممن يزعمون زيارتهم لمعظم عواصم المالم في كل القارات . . يمكنني أن أقدم شهادة لا 
يسهل تجريحها بأن هذه الفكرة هي مصرية مائة بالمائة ولا يحق لأحد أن ينازعنا في ملكيتها. ولكن 
بالنظر إلى أننا أصحاب الريادة في النطقة. والأم الرؤوم لكا الأولاد في الحتة. فإنه يتعين علينا ألا 
نبخا على الأشقاء بإتاحة التجربة وسرها الباتع ء خاصة وقد صارت ملكا للإتانية كلها. ولا 
أؤيد من يرغبون في بيع التركيبة بالفلوس لأن في نشرها ولو بالمجان أكبر دعاية لمصر التي لا تزال 
ولادة وقادرة على الإتيان بالعجائب! 

ولا يجب أن نلتفت إلى أصحاب الأصوات النكرة الذين يتسلحون بالصفاقة ويجدون في أنفسهم 
الجرأة لإنهام الحكومة بأنها عندما أرادت تطبسيق القانون الخاص بحزام الأمان في السيارة . فإنها 
جحت في تطببته في خلال أسبوع واحدء ولم تمد في مصر سيارة واحدة تخلو من وجود الحزام بعد 
أن نزل رجال المرور إلى الشوارع وقاموا بتطبيق القانون على الجميع في جدية وانضباط يثيران 
الاعحات . . 
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ه4 ب ال-2 الس بكقفوللي 

لا يجب أن نلتفت إلى اتهامهم اللعيب للحكومة بأنها لم تفعل هذا لوجه اله والوطن ولكن 
لصالح أحد الضباع الكبار ذوي الأنياب والمخالب الذي قام باستيراد شحنة أحزمة واحتاج للطة 
الدولة لمساعدته في تصريف البضاعة . . فهذا الانتهام متهافت للغاية ويدحضه أن أى حكومة رشيدة 
عادلة لا يعيبها أن تقف بجانب أبنائها وتاعدهم في تصريف بضاعتهم ! 

ولا يهم أبدا أن موضوع الحزام هذا كان موضة وراحت لحالهاء إذ أن ذات الموضة يمكن أن 
نعود لو عاد نمس المستورد وأني بشحنة أحزمة جديدة . وهذا يؤكد أهمية المستثمرين ورجال المال 
ني خدمة الوطن وفرض الانضباط ولو إلى حين. . . أقصد إلى حين نصريف البضاعة! 
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حجرة بعبداً عن التبلو 51١‏ 

عتزم صديقي الهحرة. وأخبرنا أنه ينوي ألا يعود إلى مصر أبدأ ولا حتي زائرا. لم يكن القرار 
م حنا لي فأنا أعلم سعيه لتحقيق حلم الهجرة من زمن. ولك قراره بألا يطأارف مصر مم 
حاي صدمني . . وهاهو يدعونا نحن أصدقاءه لزيارته في ببته بالاسكندرية وقضاء أياه معه للسرة 
“خرة قبل الرحيل . 

خرجت معه بالسيارة في زحام الامكندرية الخانق في منطقة المجمي. وسرنا بي الطريق دمر 
. دي حولته إصلاحات المحافظ إلى ما يشبه الضاحية الجنويية بير وت يعد المسدوان 
.“سرائيلى . . كان الر كام والهدد يحيط بنا من كا جانبء ومعدات شركة المقاولاات تسد الصرير . 
اج القفية ملقا بإعفال داعل حمر عخلاقة وى عر من النتارم: ةاوه قت 
سجاري الذي غطي الأرصنة وصعد إل المحلات. قبل الكيلو ١؟‏ بقليل نوقف المرور ماما لآن 
سطتة المنكوبة كأنما كان ينقصها سائقو الميكر وباص الذين جملوا موقفهم عند هذه النقطة. ولك 
_ نتخيل كيف كانوايسي ون عكس الإنجاه كاللعتاد ويصعدون قوق الرصيف كالعتاد وينافورن 
حكومة في العشوائية ونشر الخراب . 

ظللنا بالسيارة لأكثر من ساعة لا نستطيع أن نتقدم. ولا نعرف كيف نعود. .ثم لاح بصي 
ب: الأمل عندما بدأت السيارات نتقدم ببطء شديد بعال شير كل حر دقائق حتي وصلنا انى 
نسب التذكاري العجيب المقام وسط الميدان عند الكيلو 51؟. . و هنا حدث أغرب شيه يمكن أن 
نوقمه إنسان. إذ وسط كل هذه الفوضي العارمة وفي قلب المأساة وعلى ضماف المجاري وجدنا 
.جال المرور يقيمون لجنة لحب الرخص من السيارات العابرة. لم أصدق ما أري. إن هذا امكان 
خحيمي هو آخر موتع يصلح لهذا الأمر. . كان بإمكانهم أن يبتعدوا مائة متر حيث ينفتح الطريز 
وبمار سوا عملهم بدلا من أن يضيفوا إلى الناس همأ لا بنقصهم . 

عندماراهم صدبقي بدأ بتوئر وأخذ ينصبب عرقأ وراح يهز رجله في عصبية . سألته: أل 
نمك رخصة؟ ثال: معي رخصة القيادة ورخصة اليارة وير حناك مشكلة. ومع هذا زات 
عصبيته عندما تقدم أحد الضباط وطلب الأوراق . هبطنا من السيارة وأمامنا ووراءنا رتل من 
لسيارات لنجد بجموعة من الضباط ينهمكون في تحرير المخالفات لكل السيارات بمد أن قاموا 
بتجميع الرخص . سألت أحدهمم عن سبب المخالفة فاحتار قليلا قبل أن بقرر أنه الحزام . 
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مصر ليت أمي.. ا لسلس سس-- ب بل --- # 

سأله صديقي : هل كنت تفكر لتخترع لنا مخالقة من تألبفك؟ لقد كنا نربط الأحزمة منذ تحر كنا 
بالسيارة وما تفعله معنا اسمه تلفيق . . تفاجأ الضابط بالرد وبدا عليه الغضب فبادرته : يا أستاذ أي 
حزام هذا الذي تهتمون به والسيارات جميعها تسير بسرعة خمسة كيلو في الأسبوع ! أين التمييزء 
أين المنطق؟ فقال في عصبية : هل تظنونني سعيداً ما أفعل. أنا أقوم بتنفيذ الأوامر فقط . وهناك من 
تراقيون عمدك ورقات ساح انغية الأوائر نهر طفا عات > وارة العم الا تدر كزان خحم ما 
نقاسيه بالوقوف في مثل هذا المكان؛ وأنا في النهاية عبد المأمور ! 

و هنا انفجر فيه صديقي : يعني تقومون بتمطيل المرور في منطقة خربانة بطبعها ونؤدون عملاً 
نزعمون أنكم تكرهونه وتأكلون لقمة عيش مغموسة بدعوات الناس بالإنتقام من الظلمة وتحررون 
المخالنات للملاكي فقط ونث كون الميكروباصات تعيث إجراما على بعد مترين من مكان وقوفكم 
وتريد مناان نتعاطف معك كأننك تقوم بدور وطني لصالح أناس لا يقدرون جهودكم . . أنا 
ماشي وسايبها لكم تخضرة إفملوا بها ما شنتم زسيقوم أولادكم يجني المحصول الذي تزرعونه . و 
مع كل كلمة يتفوه بها صديقي كان جسمه يتصلب وأنفاسه تنهدج ثم فجأة سقط مغشيا عليه . 

نقلته بمساعدة بعض السائقين إلى الرصيف وعملنا على إفاتته . كنت مأخوذا بما حدث ورأيت 
مائق سيارة نقل يربت على صديقي ويقول له : هذا الضابط الذي كنت تتحدث اليه رجل طيب 
ولير له ذنب. المشكلة في الآخر الكبير الذي بفف هناك . . ده راجل سكافوللى وكلنا عارفينه. 
قلت له: ماذا؟ تال: ساكافوللي واسأل أي حدء قلت له: سكافوللي دي حلوة ولا وحشة؟ 
فقال لصديقي: صاحبك مثر عارف يمني ايه سكافوللي ثم أطلق ضحكة عريضة وتركنا مبتمدا. 

كان صديقي بعد أن أفاق قد أخذ في البكاء . احتضتته وقلت له: انت افر بعد يومين فلماذا 
كا هذا النضب وكا هذا الإتفعال. . فارّداد بكاءه وكّال بصوت متهدج : هل تعرف أنني مهاجر 
وتارك البلد بسبب هؤلاء؛ قلت له ماذا تعني. قال: لقد أهانوا أبي رحمه الله في أحد الكمائن 
الليلية وقد مات كمد في نفس الأسبوع . . ومن يومها لم يفارقني الكابوس الذي أري نفسي فيه في 
لجنة أو كسين وأحد رجال الشرطة يتحدث ممي بوقاحة: فأرد عليه بوقاحة ممائلة فيسب أبي 
وأمي. فأقوم بلعن سنسفيل أمه وأبوه قبصفعني على وجهي ء فأقوم بقتله فبطلق على رجاله النار 
ويردونني قتيلا. . هذا الكابوس أراه كل يوم ود أفسد على حباتى. لهذا قررت أن أهاجر عسى 
أن أحظي بأحلام لا أقتل فيها أحداً ولا بقتلني أحد. وهنا ار كع تبتر نود ناريا كام اله 
المرور. نضاحكت رغم إحساسيى بالالم يعتصر كياني وقلت له سافر يا بنى ربنا يهديك وياريت 
ما نرجمش تاني بدلا من أن أراك في يوم من الأيام قاتلا. أو مقنولأ على بد رجل . . سكانوللي! 
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ل م ا ب ار حو برل ترا 


عد شدة ضعمير فكامة الائب! 

.“لع كعادته. . هكذا كان محمد المخرنجي الأديب الطبيب عندما قدم تشريحا نفسيا شديد ثري 
ري مقاله بصحيفة الدستور تحت عنوان " أمة تمشي على أربع * 

كتب الدكتور المخزنجي عن الوحوش الأدمية من رجال الأمن الذين يقومون بتعذيب البشر 
تلب حدث على خلفية مظاهرات الأسابيع الأخيرة التي ساندت الوقفة الشائغة للقضاأة. . ونناول 
مثاله حالة التشوه التي تلحق بتفوس هؤلاء الناسء إذ أن أحدا منهم لا ينجو من فعلته أبد'. 
حبث تلتقط نفوسهم ما يقة فونه وتسجله عليهم وستطالبهم تسديد الحساب مهما طال الزمن . 
 ,‏ الانهيار الذي يصيب الضحية جسديا ونفسيا " يمكن أن يوازيه انهيار في نمس الجلاد. ‏ الرهبة 
#: مسخ البشر وجعلهم يمشون على أربع والتي لا تعبر عن نفسها على مستوي الوعي لا بد ان 
نم بد على مستوي اللاوعي١‏ نظهر عاجلا في كوابيس النوم أو جلا في أفعال قهرية بديلة وانواء 
تاخرة من أمراض النفس وأسقام الجسد التي تحير الطب والأطباء" . 

ما كتبه المخز نجي عاد بذاكرتي لمسرحية " دماء على ملابس السهرة" التي شاهدتها بالقاهرة في 
سسبعينات. كما شاهدتهافي مونتريال العام الماضي ٠‏ وتدور حول العذاب النفسي الذي يقاسيه 
حد الجلاديئ المتاعدين وكيف استحالت حياته جحيما بفما استيقاظ كا الصور البشعة داخل 
سه وائتحامها صحوه ومامه. . صور السدماء والعظام المهشمة والجلود المسلوخة وارتهجاف 
ضحايا وصرخاتهم. صور رجال ينتهكون وننساء تستباح . عادث اليه جميمها لتقفض مضجعه 
وتصبغ أيامه بلون الويل . وعادت بي الذاكرة أيضا لزيارات قمت بها لبلاد اسيوية والتقيت وجها 
سرجه بثقافة تعننق فكرة التناسخ 00 ع2 وتؤمن بأن الانسان بيحيا أكثر من حياة وعلي 
كثر من هيئة في الحيوات المختلفة . وتعتقد بأن من تقتله في حياة أو تعذبه . . لا بد عاند البك في 
حباة أخري ليفعل بك ما فملته به وأبشع . 

و يوجه المخزنجي في نهابة مقالته نداء للجلادين بأن يت فقوا بأنفسهم وبعائلاتهم من الأبناء 
والأباء والزوجات ويوقفوا التمذيب ولا يطيموا الأوامر بارنكابه. حيث أن المقابل في النهاية زعيد 
جدا ولا يساوي ما يفقده الانسان عندما يعذب أخاه. 
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كان بودي أن أجاري صديقي محمد المخرنجي وأعزز نداءه لمرتكبي جريمة تعذيب البشر 
وأناشدهم بأن يرفقوا بالناس وبأنفسهم لولا أنني لا أري الأمر عي النحو ذانه! يظن المخرنجي أن 
هؤلاء الناس هم بشر عاديون مثلنا لكن بفعل الممارسة وإطاعة الأوامر تم نزع الضمير منهم شيئا 
غشيئا حتي أصبحوا وحوشا ضارية. وهو يحاول أن ينفخ في روح هذا الضمير عسي أن تكون به 
جذوة لما تحمد بعد ونتظر هبة ريح لتصحو. وهو للأسف الأمر الذي تكذبه كل الشواهد وتنفيه 
طبيعة الحياة كمانراها. لانك أنه من الجميل أن نعزي أنفسنا ونقنمها بأن الظالم له يوم وأن 
الجلادين سوف تقتحم لياليهم الكوابيس المفزعة لتحطمهم ونثأر للضحايا منهم , وحميا أن نقرأ 
لصلاح جاهين في رباعيته البديعة : 

3 كل ذو أسمع كفلان عذبوه. 3 

ماعجبش م اللى يطيق يجمه العذاب. . 


و أعجب من اللي بطيق يعذب أخوه. . 


لكن لا يجب أن تخدع أنفسناء فليس في الأمر أي عجب! . إن فرز الوحوش واختيارهم ينم في 
مرحلة مبكرة بحيث أن الوحش حين يبدأ مشواره المهنى ويأخذ في أداء واجبه اللندس فى سحق 
البثر ودمسس. كرامتهم لايكون صاحب ضمير مر: الأنساس. فاختيار ة يثومون بهده المهام 
القدرة يتم من بين الحيوانات البشرية معدومة الضمير . وهم لا يجازفون بانتقاء رجل أمن يملك 
قدرا من الاحساس والضمير لهذه التحربة أبدا. 0 

و على ذلك لا يمكنك أن نسائل الذئب عن دماء ضحاياه . هو يفترس ببساطة لأنه ذنب» وأى 
محاولة لمناشدة ضميره هي ضرب من العبث . أمانداء الدكتور المخرنجى لمن يمارسون التمذيب بآن 
تفقوا بلهنة قلوب أهليهم وذويهم حتي لا يلحن المار بذريتهم من بعدهم فهو قول فيه نظر. 
ذلك لآن الضبع الضاري الذي بتنات على الرمم وينتشي لرائحة الدماء المتخثرة لا بمكن أن تكون 
أنناه ئيامة وديعة! فالأنني التي اختارت هذا الكائن الغليظ وقبلته زوجا لا بد وأنها أشد منه ضراوة 
وأعظم خطراء ثم أي خير يرجي من أبناء ينظرون إلى أبيهم الجبان باعتبارد بظطلاآ! 


)6١( 


يت ل # .سكاف وللي 
مناشدة الوحوش لن تجدي يما دكتور مخزنجي. بل إن أكثر ما يسعدهم هر هذه الاشدات - 
لعدهم أكثر اعتبارهم مرضي نفسيا وارتفاع الدعوات المطالبة بعلاجهم. لكى: ما يرعبي. حد 
دعهم فملا هو توحبد الجهود من أجل ملاحقتهم جنائياً بسعي لا يعرف الملل وبدأب لا بعةيه 
ممب. وفضحهم والعمل على معاقبتهم بالقاتون مهما طال الزمن وإدخالهم اجون وتنعبخ 
-ءهم بعار الأباء؛ وأي رهان على شى, خلاف هذا . . . فأبشر بطول سلامة يا مربع ' 
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الت !1 


ب باشا أو يا هاها.. لا فرق! 

كنت أعير بسيارتي وسط الزحام عند بولاق أبو العلا عندما لمحت إمرأة عجوز ضليلة احجم 
نإل من الوصيف تحاول العبورء ثم نرئد إلى الخلف في فزع ثم تعاود المحاولة مرة أخري . 

تكرر هذا الأمر منها عدة مرات دون فائدة. وأتاح بطء حركة السيارات لي أن أراها تنادي 
.جا الشرطة القريب طالبة مساعدته: “و التبي يا ابني تعديني * كان يقنف وظهره اليها ولا بدو 
>ةسمعها. لا أدري ما الذي أصابني وأنا أراها تنادي الشرطي وتلحف في الرجاء أن يأخذ 
حدما وجدت قلبى ييدق بخدة: لقد تصورت ولا ادر كاذا.أله بيلقت ليها ضحرا تدائيا 
تراصل ثم سيعبر الخطوتين اللتين تفصلانه عنها وسيل من الشتائم ينهمر من فمه ثم يركلها في 
نها بيحذاشه الميري وير كها على الرصيف تصارع الموت . وشاهدت نفسي أتحرك بعصبية داخل 
سبارة أريد أن أنوقف وأخف مساعدتها قبل وقوع الكارثة . لكن لدمشتي وجدت الرجا يلتنت 
ب ثم يمك بها في رفق ويطويها نحت ذراعه ويعبر بها في أمان. 

أكملت طريقي إلى البيت وأنا مستفرب من نمسي . ما الذي جعلني أتخيا هذا السبنارير 
-ساوي الذي لم نبد له أية شواهد؟ لماذا أسآت الظن بالفتي وتصورته وحشأ مع أنه كان كربا 
سغاية مع السيدة العجوز وتعامل معها كمالو كانت أمه؟ 

عندما خلوت إلى نمسي وتأملت الأمر بهدؤ أدركت أن توقماتي المحدودة للفاية من رجال 
مقرطة قينا صن حدر معاملة الثائر مرجمها الأنابن أن عليت أن رجا الخرظلة بأعدوة 
دورات تعليمية في حقوق الإنسان! ! ولكن هل أخذ المرء كورنات ق جشرق الأكنان هر ام تدعر 
التلى أم يبعث الطمأنينة في النفوس؟ في اعتقادي أنه أمر مخيف للغاية ولا يدعو للراحة بأي 
حال. لأن الانسان على فطرته الطبيعية لا يحناج لمن يعلمه كبف يكون انساناً. . القوة هي التي 
تاج إلى مُعلسم والوحشية هي التي تحتاج إلى أستاذ. أما الإنسانية والرحمة فهي السلوك الطبيعي 
دي لا يحتاج سوي لأن يتر كوا الفرد دون أن يعلموه شيئا! 

و حتي يكون كلامي مفهوما أكثر سأضرب مثال بشخص يحمل معه شهادة من أطباء الأمراض 
نمتلية والنفسية تيد بأنه عاقل . . هل إشهار هذه الشهادة في وجهك يحملك على الاطسئنان إنى 
لتعامل مع صاحبها والوثوق به. أم انها كفيلة بإثارة فزعك وانطلاق هواجسك نحوه؟ من المؤكد 
نك لن تكون مطمئئأ أبدأ إلى عاقل بشهادة. لان الأصا في الانسان أنه عاقل دون شهادات ومن 
عه كورسات حكمة ودروس انزان وضبط زوايا مخ ! 
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مشر لصت آم بح ا سس 

لهذا كله ققد أدمنني الشرطي الطيب الذي سلك سلوكاً غير بوليسي بالمرة؛ مع أن مصطل- 
“سلوك بوليسى* في بلاد رينا المحترمة لا يمني سوي الغوث والنجدة ومساعلة الملهوف مه 
الإسامة الطب . لكن بالعابير الصرية فإن هذا الرجل تخلي عن شرطبته وأقدم على تصرف بسيذ 
للفاية وطبيمي للغاية وبشري جداً. . فأثار دهشتي وارتباكي حتي حسبته قد خرج الينا مبعوثاً م: 
ملسلات رمضان التي شاهدناها هذا العام تقدم رجل الشرطة الافتراضي الذي لا يكتفي فقط 
باحترام القانون والوقوف إلى جانب الحق. لكن وجدناه مدفأ للأشرار الذين كلما أحسن البهه 
أماءوا اليه ولمَوالهالاتهامات بالتعذيب والحصول على الاعترافات بالإكراء. هذه الصورة 
الرسولية لرجل الشرطة الرقيق العطوف الحنون كأنه أحد تلامذة الأم تيريرَا وقد خرج من الدير 
مباشرة إلى " النباطجية * . 

هذه الصورة جعلت بعض الناس يرغبون في الخروج على القانون حتي ينعموا ببعض الحب 
الذي ربما لا يلقاه الواحد منهم في بيته أو لدي أمه أو زوجته التي قد تكون مشغولة بإرضاع صغير 
أو عمل صينية مكرونة ني الفرن. على المكس من قسم البوليس الذي لا ينشغل أفراده عن المواطز 
في أي وقت وتحت أي ظوف. ومخبروه جاهزون لأداء رسالتهم في إيصال الحنان لكل محتاج ٠‏ حتي 
أنهم عند استدعاء متهم في الفجر يقفون على رأس سريره قائلين: اصحي يا حلوة؛ اصحي يا 
حميلة . . وهو نمس نداء ماما نونا لابنها حمادة! 

غير أن مشكلة هذه الملسلات الرمضمانية أنها جعلت الناس نكرء واقعها وترغب في الهحرة ال 
أحد هذه السلسلات والعيش هناك إلى الأبد. ومن واقع خبرتي المملية استطيع أن أؤكد أن 
الهجرة إلى ملسل من هذا النوع أفضل من الهجرة إلى كنداء فملي الأقل ليس في السلسلات 
جليد ولا صقيع طول السنة ولا طيران ١6‏ ساعة ولا احساس بالغربة. لكن هل بمكن انتاج عدد 
كاف من المسلسلات تستوعب ١‏ مليون مهاجر مصري على الأقل؟ 

حتي إذا استحال هذا فيكفي أننا عثنا بها زمناً رغداء فقد أسمدتنا هذه امسلسلات وقدمت لنا 
مصريين مثلنا يعيشون في مصر بالمعايير الأوروبية وما فوق الأوروبية حتي أن المواطن العادي منهم 
يستطيع أن يتحدي وزيرأ نافذا في السلطة والحزب ويضع ابنه في السجن. ثم يحصا على حكم 
قضائي بإعدام نجل جناب الوزير دون أن يستطيع والدء أن بفعل شيئأ في دولة القانون الني يظلالها 
الحنان والحب ويحرسها رجال يتعاملون مع المواطن بأمومة حتي ليظ: المرء أن المواطن د يكف عن 
استعمال كلمة : با باشا ويقول بدلا منها: يا ماما! 
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سكاف وللي 


لمالشال بهلول يعرف أكثرا 

د ترأت بالصحف هذا الأسبوع على لسان أحد المسؤولين عن المرور تصريحات أشار نبهاانى 

أعاه النية نحم و زيادة غرامات المرور على قائدي السيارات والمركبات . وذلك من أجل احمامن 
حوادث اليومية على الطرى الريعة والمحاور الرئيسية. وأشار السيد المسؤول إلى 'عد مهم 
خسيل سائقي السرفيس الغرامات على رخصة التيادة. وأضاف سيادته أن الغرامات الحديد: سيدا 
.0 500 إلى ٠٠٠١‏ جنية موضحاان تجاوز السرعة والسر عكس_الاتجاه واستخداه ايفان 
محمول كلها أمور سيتم مواجهتها بعقوبات شديدة. 

عند قراءني هذء التصريحات أحسست أن لا فائدة من أي شيء في هذا البلد. تفيل لني 
نشعور بأن التعاسة قد أصبحت قدرا لا فكاك منه لهذا الشعب الباسر طانا أن القائمين على © : 
0 . كيف تمكن أن تكون المشكلة المرورية في فكر المسزولبن 

م: المرور تتلخص فى أن ن الغرامات غد كافية والعقوبات غير 100 يكمن فى زبيادة 

رفاك قط اججياث ال جهن السحن عقوبة بعف الخالفات المرورية كنا قرأد 
لمؤول آخر منذ فترة وجيزة! 

وف الحقيقة فإن تصورات السيد مسؤول المرور خاطئة كل الخطأسواء من حيث التشخيص او 
من حيث العلاج» الأمر الذي يجملني أود أن أصرخ بعلو الصوت وأقول: ياناس يا هووه إننا لا 
تحتاج إلى أي تشريعات جديندة لا في المرور ولافي غيره. كا ما نحناجه هو تطبيق القوانين الحالية 
كما هي وبصورتها الراهنة . فلم تكن مشكلننا أبدا أن القانون قاصر . . الشكلة أن القانون في غفوة 
ولا يتم إيقاظه إلا بشكا انتقاني وعلي حسب المراج . ولو سألنا أي مواطن. .لو سألنا حتي 
المارشال بهلول الذي يرتدي شوالا ملمى. يفطيان الكازوز ويقوم بتنظيم المرور في وسط البلد 
سيخورنا أن الكثير من رجال المرور يعملون بكل همة على نشر الفوضي في الشارع ولا يرغبون 
أبدائي أشاعة الانضباط أو تحفيق السيولة المرورية لأن هذا يحرمهم من الدخول التي اعتادوا عليها 
والتي يعود الفضل فيها لحالة الخراب القائمة . هل يتصور عاقل أن محلات المصير المنتشرة كالوباء 
والستي بقسف أمامها الناضورجية يشيرون للسيارات وياعدونها على الوقوف ثلاثة وأربعة 
صنوف بعرض الطريق في أكبر وأهم شوارع العاصمة. . مل يتصور أحد أنها تفمل هذا دون حماية 
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مصر ليست أمي . الل 0ك 
منأحد؟. وسسيارات السرفيس التي تهسدف العقوبات الجديدة إلى تحجيم فوضاها 
وعشوائيتها. . هل لا يعرف المسؤولون عن المرور أسباب تحديها للقانون واعتيادها الوقوف في 
منتصف الشارع لأي راغب في الركوب أو النزول؟ إن النظر إلى سائقي السرفيس يكشف بسهولة 
أنهم من المواطنين الغلابة الذين يرتعد الواحد منهم إذا لمح ظل تخبر أو شرطي أيا كانت رتبته. فهلا 
أخيرنا أحد من أين تواتيهم كل هذه الجرأة وكل هذا الجبروت في فرض قوانينهم في الشارع إلا إذا 
كانوا مطمئنين أن جرائمهم ليس عليها معقب. وأن أصحاب السيارات التي يعملون عليها من 
السادة الباشوات كفيلين بحمابتهم . 

وهل لا يعلم السيد مسؤول المرور أن زملاءه الضباط قد وضعوا أول لبنة في صرح الفوضي 
والمشوائية وحوادث الطرق عندما دأبوا منذ سنين طويلة على منح رخص المرور لأناس يجهلون 
قواعد القيادة. وأن امتحان القيادة نفسه هو في حد ذاته نكمتة ١‏ وأن الرخص يتم توصيلها 
للمحظوظين في المنازل» وأن هؤلاء هم أكثر من يرتكب حوادث وتخالنات. وفي تقديري أن هذا 
التسامل في منح الرخص للمعارف هو نغفه الذي يدفم الضباط للتساهل في امتحان القيادة حي 
مع من لا تملكون واسطة كنوع من التكفير عن التهاون مع الملحظوظين, فتكون النتيجة هي هذا 
الخراب الشامل في الشارع المصري . 

وهل باتري لا يعلم السادة السؤولين عن المرور أن سبارات الشرطة هي أول من ابتدع السير 
عكس الانجاه. ومن ثم نبمها الجميع . وهل لا يعلمون أن سيامة إلغاء التقاطمات التي قاموا بها ني 
معظم أنحاء القاهمرتهي بمثابة إعلان إفلاس وعجز عن فرض احترام الإشارة. وهل لا يملمون 
أيضا أن إلغاء التقاطمات قد دفع الناس دفما إلى السير عكس الاتجاه تفاديا لقطع مسافات كبيرة بلا 
داع سوي كل القائمين على المرور ورغبتهم في إراحة دماغهم م: المرور ومشاكله! . 

إن الارشال بهلول المجذوب يستطيع أن يشرح لرجال المرور أن تمويد الناس على احترام 
الاشثارة هو أمر في غاية البساطة. . كل ما يحتاجه هو أن يشمر المواطن أن الأمر جد لا هزل فيه. 
وقد يتغفرق مدة أسبوع واحد فقط من تطبيق القانون بجدية على الجميع مثلما فعلوا في موضوع 
الحزام منذ نوات قليلة. وبعد مرور هذا الأسوع سيكون الناس قد اعتادوا على النظام ٠‏ ويمكن 
وقنها أز نصرف رجال المرور_حيث لن نكون في حاجة اليهم ونلحقهم بأعمال أخري تخدم الوطن 
كاستصلاح الصحراء مثلاء أو نشركهم في مشروع الأسر المنتجة ونشتري لهم ماكينات نريكو أو 
أي عمل شريف أخر يحتاج طاقتهم وجهدهم . 
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وجح ع ل م ا و خا كاقلن 
إذا كسان السادة المسؤولين لا بعلمون كل هذا فها أنا أخبرهم أن تفلبظ العقوبات وزيادة 
لغرامات في ظل حالة الترهل والفساد والعحز عن نطبيق القانون التى نعيشها لن يترتب علبها أي 
حسن في المرور. كل ما سيطرا عليه التحسن هو دخل السادة المسفيدين من المخالفات سواء ع 
غريق تحصيلها وتوريدها للحكومة بعد حجر نصيبهم منهاء أو عن طريق التغاضي عن تحصبلها 
مقاب " تت المخ* مع الملم أنه كلما زادت الغرامة كلما إرتفعت قيمة تفتبح المخ. لهذا نمز 
خير لنا أن نظل التسعيرة عند حدها الحالي رققا بالمواطنين. . و خصوصا لو تم تطبيق عقربة 
خبس على بعمض المخالفات المرورية؛ وقتها لن يتردد المواطن في دفع أي فدية لمن بيده إدخاله 
لجن أو إعفاءء من الجن . . مش كلة ولاايه؟ء 
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سفر الوكة 





عة ضحت مه ونستها الأمج! 

عندما قامت اسرائيل في عام 1484 بإطلاق أول قمر صناعي لها ني خطوة وصفت بأنها نقلة 
نسبة عملاقة» لم نقف مصر مكننوفة الأبدي. . في الأسبوع ذاته تم إطلاق الرغيف الطباتي في 
“واق. وأذكر أن وزير التموين في ذلك الوقت أطل علي الناس من تليمزيون الريادة في مؤتمر 
نحنفي حاثد. وتحدث مليا عن الحدث الذي طال انتظاره. وبشر الجماهير بأن الرغيف الطباتي 
.401 جرام ليس آخر إبداعات وزاته؛ وإنما الخيراء في المخبز الألي الجديد عاكفون علي تطرير 
حيال جديدة من الرغيف بعضها بحمص وبعضها بدون ردة. وقد أجاب سيادته على أستلة 
سصحفيين وأعل.: أن رمن التصاق وش الرغيف بقفاه قد ولي بغير رجعة؛ وأن الأجيال الحديدة 
“لطياقي متتميز بالدقة في المعابير والمكونات والمدي الذي تغطيه المخايز وإصابة الهدف الذي مم 
, النهاية ملء بطون أبناء مصر . 

و مع هذا فقد أحس المصريون وقنها بأن الرغيف الطبائي ربما يكون معجونا بالماء الثقيل ” قبل 
ننبته من المجاري” وتناولوا سيرته بسؤء. كذلك حاول بعض الرعاع الشككين(الذين ياكلون 
نكك) أن يشير وا اللفط حول البرنامج الطباقي. وحاولوا أن يعقدوا مقارنة سخيفة بين التمر 
مصناعي الذي أطلقته اسرائيل بفرضر التجسس علي البلاد العربية وبين برنامج مصر الطسوح 
معيش السُخن . ولكن كتيبة الصحفيين الذواقة الذين حصل بعضهم -في تمبيز واضح- علي ألف 
عبش (ألف عيش بلغة الأفران تعني 7١‏ رغيا) أقول انهم وقد أسكرتهم طعامة الرغيف مع الجبنة 
شوطة “كان هذا قبل عصر البعرور والأوزي* انطلقوا يدافعون عن فكر الحزب الوطني في صيانة 
لأمن القومي المصري وركيزته الأساسية * الرغيف” وقاموا بإفهام الجمهو الجاهل بأن مصر منذ أن 
عتمدت السلام خيارا استّر انيجيا لها ومنذ آمنت بأن حرب اكتوبر هي آخر الحروب أصبحت تري 
أن رفامية شعب مصر أهم من أقمار التجسس أو السلاح التطور الذي يغري بالحروب. ولا 
نساءل البعض عن كيفية حمابة الرغيف الطباقي من الوحش الذري الرابضر علي الحدود. كان الرد 
'النحم : بالسلام وبمزيد من السلام! 

وهكذا مضت المسيرة منة ورااسنة حستي دخلت الدنيا في عصر القنوات التي تبثها أقمار 
صناعية مزروعة في الفضاء . . ومرة أخري نعلر أصوات المشاغبين وأهل " اللماضة ” يطالبون بأن 
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شريتاآني.. 3-3-3-2 سس ص ص سس يو 
نشارك في تصنيع القمم الي نوري شرائه وأن نشترط علي الدولة الموردة أن يقوم المهندسون 
والفتيرو التصرب + عافاة وانشاركة في كل احل تصنيع القمر حتي يكتسبوا الخمرة والمعرفة 
التقدبة كما نعست الهسند. . لا أن نشتري قمرا جاهزا تسليم مفتاح دون أن نتعلم شيئا. لكن 
احكياة كالمادة يتدخلون في الوقت المناسب لينرّعوا فتيل المئنة ويغسروا لليسطاء ما استعصي 
الأنعام. كذلك سخر لنا النواجة الأجنبي الذي يسهر في معمله بفكر ويبنكر ويخترع ويصنع 
أدوات الحضارة من تليمزيون ونليفون وطائرة وسبارة وبلاي مستيشن. ثم نحصل عليها ونحن علي 
الثلت قعود دون بذل 5 د .فها نكمر باللعمة ونقو م نحر١‏ بالتفكمر والاختاراء وتنم الكفرة 
ود دون بذل أي بجهود . . فهل تكمر , وم نحن بالتفكه اع وتمنح الكفر 

خلاصة عقولنا على الجاهز؟ ! 

واتمر الأيام ويندثر المشروع القومي للرغيف الطباقي الذي أطلقه علماء الحرزب الوطني كبديل 
أمن عن الأقمار والصواريخ ١‏ ويبقي الرغيف الخنفشاري قاسي الوجه والسمات. ويقال أن 
ضغوطا أمر يكية كانت وراء إيقاف البرنامج! 


علييهم. وينم استدعاء شبوخ الحزب الوطني الذين بقدمون نفسيرا لوذعيا للأمر ويشرحون للناس 


في الوقت نفسه أسفرت فضائبات الريادة المنطلقة من أقمار الخواجة “المغفل " عن مواد وبرامج 
في أكثر من ثلاثين قناة من فرط حلاوتها جملت النفسسى “تمزع " فلم يمد يراها أحد. 

وهكذاني كل مرة واجهنا تحديا يقتضي استثمارا علميا واحتشادا ذهنيا ونفسيا كان الحزب 
الوطني بوث البعد من وجم الراس ويعتصم بالحكمة ويلوذ بالكل اللذيذ لحمابتنا من التيارات 
الوائدة. ولم يجدالحزب الوطني أبدا في صفره الكبير ما يدعو للخجل لأنه على الأقا يدرأ عنا 
حد الحاسدين. 

فماالذي حدث ياتري وجما حزربا الطباقي يفير انجاهاته العلمية وتقاليده الراسخة التى 
عودنا عليها وينحو فجأة جهة المفاعلات النووية التي طالما خوفنا منها لأنها قد تنما بناما أحدثه 
مفاعل تشيرنوبيل الشوير بأهل اوكرانيا؟ 

لن أدع الحيرة تستبد بي . فأيا كانت الإجابة فالحزب الوطني دائما يمرف أكثر . ومن الحماقة 
عدم تصديق قياداته. ومن الحماقة أيضا تصديق أصحاب الفرض الأثُون من القلة الحاقدة 
والشرذمة المندمة وسط الجماهير الشريفة تروج لمقولات فارغة ما أنزل الله بها مز سلطان من عينة 
أن الحزب الوطني إذا قال قولة حق . . فابحث عن السبوية! . 
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" حرهنا الله هن القلاهة 

لم أعد أتعامل بجدية مع صحف الحكومة ولامع راديو وتليفزيون الريادة. . أصبحت 
كوميديا ولا شىء سواها هي ضالتي التي ألتمسها لديهم ؛ وهي الخذيط الواهي الأخير الذي ما زال 
بطني بهم. ورغم نوقفي عن قراءة الأخبار والأهرام والجمهورية وأخوائهم . وقيامي بحذف 
ندرات ماسبيرو مسن قائمة تليفزيوني. فإنني أستعين بالانترنت في قراء مقالات فهمي هريدي 
,سلامة أحد سلامة ونص كلمة أحمد رجب في المواقع التي تجمع ما يستحق القراءة في الصحف 


حسرية . 
لكن أحيانا أقرأني بعض المطبوعات والمواقع عن أخخبار مستفزة أو مضحكة منوبة إلى 
صحف الحكومية . الأمر الذي يدفعني للعودة اليها في مصادرها وفتح صفحاتها علي النت حتي 
عد مرور أيام على صدورها. . هكذا قرأت مقال طئة اللوخية الشهير وألهمني كتابة مقال عنوانه 
مدرسة أبلة نظيرة الصحفية " بالمصري اليوم في ١‏ سبتمير .7٠٠00‏ كذلك مقال الأوزي والبعرور 
منحني فرصة كتابة مقال عنوانه " ما الدنيا إلا مسمط كبير" ني 5١‏ أغطس١٠5.‏ . وهكذا 
د لكتابة الهزلية لا نقوم عندي بدور التسلية فقط وإنما أدين لها بمنحي أفكاراً للكتابة. . و مرحبا 
نيول الجميا ! 


و مؤخرا قرأنا عمسن موضوع الفيلم الاسرائيلي الذي يصور قتل الأسري المصربين علي بد 
.ابرة الامرائيليين» وعلي الرغم من الفظاعة والوحشية الاسرائيلية فإن تعليقات بع 
لسؤولين وأعضاء البر لماز والكتاب والصحفيين كانت في غاية الظُرف والطرافة؛ ومنحت الأمر- 
علي مأماويتم بُمداً كوميدياء فكانت أشبه بمن يلغي في أذنك بنكتة وأنت في اعة عزاء فتلوم 
حك إذا ضحكت أو تبخه حمه ككوميديان إذا تجهمت! 

و من هذاما أكده السيد أحمد أبو الفيط في نصريحه بالأهرام من أنه لا يمكن الإستناد في إداتة 
سرائيل إلى معلومات صادرة عسن وسائا الإعلام الاسرائيلية لكونها غبر موثقة وغير رسمية' ! 
ويشير الوزير إلى أن اتفاقية جنيف الثالثة لمام ١414‏ تعطي الحى لمصر في مطالبة اسرائيا:باجراء 
حفيقات في الادعاءات بقتل الأسري المصريين ونلزم اسرائير بإجراء التحقيق وملاحقة المنهمين 
ونشديمهم للمحاكمة ! ! 
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مصر ليست أمي ٠‏ . __ا_ا_ا_ا_ سس ببيب>ب>ب>ببب يي 
ما هناك دفاع عن اسرائيل أفضا من هذا؟ وهل يريد وزير الخارجبة الملصري ختم النسر علي 
الفيلم الذي أذاعه التليفزيون الاسرائيلي حتي يعرف سيادته به كوليقة إدانة ! وها لا يكنيه أن 
التليفزيون الرسمي الاسرائيلي (المكافى لتليفزيون الريادة عندنا) هو الذي أذاع الشريط . . لقد 
احتار الاسرائيليون والله في أمرنا. . يقولون: قتلنا أسراكم فتقول لهم : تعن لا نصدقكم . فهل 
نجد السيدة تسيبي ليمني وزيرة الخارجية الاسرائيلية نفسها مضطرة لأن تحلف علي رغيف كايزر 
حتي نصدقهاء أم تضطر لمصافحة وزير خارجيتنا وتقول ويدها في يده: والمشرة دول يا أحمد إحنا 
اللي تتلنامم! 

كذلك ما كتبه رئيس تحرير الجمهورية من أنه شاهد الفيلم ومنه تأكد أن الجنود المصريين قد 
استشهدوا وهم يحاربون ولم تقتلهم اسرائيل غيلة وغدرا! ويخيرنا الأستاذ محسد علي ابراهيم بز 
أن نتبرهم شهداء أو نعتدرهم مانوا كالنعاج ؛ وهو يراهن بالطبع علي أننا لن نقبل الاحتمال الثاني 
وبالتالي ستقبل أنهم مانوا شهداء وهم يقاتلون. . و بهذا ينفى عن اسرائيل أنها ارتكبت جرية 
وحشية ضضد أسري عرّل من السلاح . ولا أدري لماذا كل هذه الجهود والتنظبرات من أجل تعرئة 
امرائيل . . مل الغرض هو أن ندفع باسرائيل إلى الجنون بإنكارنا أن هناك أسري تم قتلهم بعد أن 
اعدّرفت بالجريمة؟ ها المطلوب هو الكيد لإمرائيل وتفويت الفرصة عليها لإذلالنا وإهانتنا ومو 
الغرض الحقيقي من إذاعتها للشريط؟ 

و ماذا يقصد الأستاذ ممتاز القط عندما يلص الجريمة بقادننا في /71 غير أن يبرى اسرائيل ويعفيها 
من المسؤولية. خاصة وأن مسجل اسرائيل في قتل الأسري لا يقنصر علي حوب الخامس من يونيو 
فقط وإنما هذا دأبها في كل جولاتها العدوانية معنا. 

ياخارة يا جدعان.. هل أصبح أعلي مافي خبلنا هو أن نطلب من اسرائيل (التي ارنكبت 
الحرية) أن نجري تحقيقا وتلاحق المنهمين (الذين هم أبناءها) وتقدمهم للمحاكمة وتصدر بحقهم 
أحكام الإدانة ثم تقوم بتتفيذ هذه الأحكام' . والله إن خيالي ينطح في أن اسرانيا قد تفعل هذا 
كله علي سببا. الخرية والهزؤ بنا فتقدم قادتها للمحاكمة ثم ند إلى دفاع مسؤولينا وصحافتنا 


أما أطرف ردود المعل علي الاطلاق فقد صدر من أحد النواب الأشاوس الذي طالب بذبح 
السفير الاسرائيلي ردأ على جربمة قن الأسري . . عندما قرات هذا التصريح لم أتمالك نفسي من 


004 


ف عطخع# 7ج ريق سفر الوكسة 
5 .© 

لبتبة لآنه ذكرني بمشهد شهير في مسرحية ربا وسكبنة . . كانت الغنانة مهبر البابلي مشي تتبخد 

االمة الستات”* متبوعة بنظرات الرجال ومداعبانهم عندما اقترب منها رجا لا نكاد قدماه 

حلاه من الضعف والتهافت وقمال بلهجة سكندرية : مساء الخير يا حميل . . ما نيحي قاد 

عه . . فترد سهير البابلي في استهانة واضحة: يا شبخ اننبا . . انت تعرف نسقي مية؟ ؛ 

, حتي يظهر لدينا أحد يعرف يسقي مية متظل اسرائيل تعربد وستظل عظام جنودنا تدعن 


حادب وخيبنا وهواننا على الناس . 


فر الوكسة 


ششرت صحيفة بديعوت احرونوت الاسرائيلية يوم الجمعة الماضي نبأ إتصالات سربة مت يبن 
سرائيل والسعودية. كما نشرت نص مقابلة صحفية مع ايهود أولرت أعرب فيها عن إعجابه 
نديد بالعاهل السعودي وبآرائه وحنكته السياسية . وقال انه متأثر جدا من التصريحات السعودية 
تأخيرة العلنية منها والسرية! *خاصة المعلق منها بإدانة حب الله وتبرير العدوان علي لبنان 
دده علي انبهاره بالمسؤولية التي يتحلي بها حكام المملكة . وفي نمس السياق نشرت الصحيفة 
-سهيونية عن ولي عهد البحرين أنه قال خلال اجتماعه في نيويورك مع نائب رئيس الوزراء 
د'سرائيلي شيمون بيرير قاتل الأطفال في بجزة قانا 93 : إن تسخين الملاقات بين الدولكين بون 
سرع مما كان متوقعاء ودعا الاسرائيليين إلى صنع شرق أوسط منطور ومنتعش في كافة المحالات . 
, ضاف أن البحرين بصدد اتخاذ قرار يسمح للإسرائيليِين بالقيام بزيارات علنية إلى المملكة . كسا 
رجه دعوة لبيريز لزيارة البحرين. . وقد أثني بير علي ملك البحرين وأشاد يحكمته وحنكته 


لسياسية ! 


لم تعد هذه اللقاءات بين حكام عرب تبعد بلادهم عن اسرائيا مئات الأميال تثير دهشة أحد. 
وم يعد الغزل العلني امتبادل بين بجرمي الحرب الاسرائيليين وبين حبايبنا الحلوين الزعماء العرب 
بثل خبرا يستحق الاهتمام. غاية الأمر أننا كنا حني وقت قريب نظن أن القاهرة وحدها نحتكدر 
نر كيل الحكمة في الشرق الأوسط وأنها المورد الرئيسي للحنكة بكل صورها (كبسولات وحبوب 
وأبضا لبوسر) فإذا بملوك الخليج طبقا لتصريحات زعماء اسرائيل يسحبون التوكيل أو يشار كوننا 
فيه. الأمر الذي يشكل خطرا ماحما على الشعوب الخليجية التى ألفت رغد العيش والحياة السهلة 
خشية أن تصل بهم الحكمة المفرطة إلى حدود المجاعة كما وصلت بنا! . عادت بي الذاكرة اللمينة 
نى أيام كان بحرد التفكير في الاتصال بالامرائيليين يعتير جريمة . وتذكرت كيف كان الموقف حادا 
لدرجة التطرف إزاء حكام مثل الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي السابق الذي قاد تحولات في بلاد: 
كان فبها سباقا بأكثر من ثلاثين سنة لما يحدث الأن بالنطقة العربية. ولااشك أن أنصاره يحق لهم أن 
بناخروا بما يعتبروه رؤيته المميقة وبصيرته النافذة عندما قرر عن طيب خاطر وبدون أي ضغوط أن 
يحلق لنفسه ويحلق لشعبه (علي رأي الأخ على عبد الله صالح فيما بعد) رغم أن متصات الغرب 
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حا هي ب 
وأمواسه لم تكن مشرعة في ذلك الوقتء الأمر الذي يؤكد أن الحنكة والحكمة قد طالت الشم _ 
الافريقى مبكرا وأنها لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. . وهكذا الدنيا! 

كان الحبيب بورقيبة مفشونا بالغرب إلى حد كبير . وكان أول حاكم عربي يدعو للإعتران 
بإسرائيل ٠‏ ومن نصرفانه المتطرفة في التغريب أنه أصدر قانونا عام ١455‏ يمنع تعدد الزوجات؛ ور 
مرحلة لاحقة دعا إلى تحريم الصوم علي الشعب التونسي بدعوي انه يقلل الانتاج ويعوق التقده 
وظهر علي التليفزيون يتناول الطعام في نهار رمضان حتي يحذو التونسيين حذوه؟ كما لم يتردد ني 
منم ارئداء الحجاب. وكيا أنه أجير طالبات كلية الشريعة بيجامعة الزيتونة الاسلامية على المشاركة 
في مسابقة للسباحة بالمايوه البكيني. أما منامج التعليم فقد فعل بها ما بقومون بإملائه علينا في مصر 
وفي كل البلاد العربية من تخفيف الدين بالتدربج حتي يتلاشي . . كا هذافمله الرجا طواعية وعن 
اقتناع. ولقد كانت الجماهير العربية في ذلك الوقت نستنكر هذا النهج البورقيبي الصادم. وكان 
التعبير عن الرفض يأخذ أحيانا أشكالا غير لائقة أذكر منها الحفل الذي قدمه التليمزيون عام > 
وقامت فبه المنانة لبلبة بالسخرية من الزعماء العرب وغنت قائلة : قل لي ولا تخبيش يا زين إيثر 
مصي. فيصل وحسين! . كما خصت الرئيس بورقيبة بفقرة كاملة استهلتها بالقول: بورقيبة الخيبة 
الخية. .و ظطبما ليس مقبولا تحول الخلاف السيامى إلى شتيمة وبذاءات. ولكن هذا شأن العرب 
جبعا في خلافانهم عندما يحشدون كتابهم وصحفييهم وفنانيهم للنيل من الأخر وتجريحه . 

لكن نستتتج مدن هذا أن ما كان يمثله الحبيب بورقيبة في ذلك الوقت من ممالأة الغرب ومعاداة 
الدين وسعي لمصادقة اسرائيل كان حل استنكار وامتهجان بقية العرب أو أغلبهم . 

لكن تمر الأيام ونجد ما كنا نعتيره من الكبائر الوطنية وقد صار سلوكا عاديا ونجد الزعماء 
العرب يغازلون اسرائيل ويطلبون رضاها وينغذون في داخل بلادهم كل ما يلخهم عن هويتهم 
العربية الاسلامية ويصطفون في طابور يسير باتظام على خطى الحبيب . بورقيبة! 
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عونشرتو القطط والزئان! 

ممرزوقة الخميس ١١‏ مايو :70١5‏ 

الحركة الأولى : مظاهرة حاشدة. . صميان وبنات بالمثات أقبلوا يوم الخميس الماضي خضور 
عاكمة تامسر حمسني بتهمة تزوير شهادتي قيد يجامعة المنصورة وجامعة حلوان. . الشباب يرندون 
سي شيرتات موحدة مكتوب علبها (تامر كلنا بنحبك) . وقد نم إحضار تامر من السحن احخربي 
لذي شرقه نتسيجة لارتكابه جريمة تزوير شهادة الخدمة المسكرية. . نهر الدموع أغرق الرصيف 
ربا جنبات المحكمة . . الآهات الحارة مز المتيات الدامعات والمتيان المكلومين كانت تذيب 
لبومبوني واللبان الذي بطرقع في الأفواه. وعيون الغيد الحسان التي تشبه عيون المها قد كحلها 
نسهاد والبكاء وقلة النوم فرقاً وفزعا على الحبيب الغالي. 

الجمهور لا يعرف علي وجه التحديد عدد جرائم التزوير التي ارتكبها مطربهم المحبوب. كل 
مايعرفونه أن تامر لايجب أن يبيت بالسجن ليلة واحدة. . لاا شك أن من يحاكمونه لا يعرفون كم 
هو رقيق وكم هو مرهف. وأن السجن لبس المكان الطبيعي لمن كان مثله حتي لو ارنكب جرائم 
عحلة بالشرف. . . وكانت منتديات النت قد شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الاسهامات 
النكرية لمشاق تامر الذين اتمعَوا علي ان مطربا رقيقا مثل نامر وزميله الاخر هيثم انما هما نعمة 
يجب أن نحافظ عليها ونمض عليها بالنواجذ و“ الضراصير " لذلك فقد تنادي كل الشباب والغتيات 
مز الذين يحتر مون الموهبة ويقدرون نعمة ربنا لمؤازرة تامر في محنته وتوافدوا من كل فج عميق 
ليشهدوا محاكمة نامر . . 

و ملأت رائحة المطور الباريسية قاعة المحكمة وظهرت بجانب حالة الكاجوال الشبابية سيدات 
برندين تايدرات كلاسيكية أنيقة قبل أنهم سيدات أعمال وزوجات الأكابر» وسيطرت حالة من 
الحنان والرقة علي " الامبيانس * المام للمشهد . وكان المتظاهرون الذين بذلوا جهودا مضنية خلال 
الاسابيع المافضية لنصرة حبيبهم في حالة إعياء ببب الحهد الكبير الذي بذلوه في الحملة المنظمة 
الني أطلقوها لنصرة نامر وكان أكثرها وضوحا اللافتات الضخمة التي علقوما علي الكباري 
وكتبوا عليها: تامر . . وحمتنا. 


)٠١5( 


مضر ليست أفيى ٠.‏ 327 دنس بسح بيجي 

الحركة الثانية: عمرو عبد الله مصور المصري اليوم يتعثر مذهولا في الشارع. جريحا ومزق 
الشياب. . يبكي وبقايا كاميرنه في يده شاهدة علي رجولة الفرسان الأشاوس الذين أوسعوه لكما 
وركلا وسبا واهانة وحطمسوا الكاميرا التي يعمل بها دون أن يعرف السبب. وفعلوا المثل مع 
القنوات الاخبارية التي أرادت تغطية حاكمة القاضيين مكي والسطويسي في تجريدة بوليسية تكفي 
لتحرير القدس. وقد ضربوا حصارا حول دار القضاء العالي ومنموا القضاة من المرور للحضور 
مع زميلهم كما مدموا باقي الدوائر التضانية من العمل في هذا اليوم وأعطوا القضاة والمتقاضين 
أجازة اجبارية! وضربوا بالمصي وبالأبدي والأقدام كل من اقترب وجاهر بتأببد القضاةء 
واعتقلوا قرابة ٠٠٠١‏ متظاهر بعد ممركة خاضوا غمارها ضد أعداء الوطن . 

الحركة الثالثة : سبارة شرطة تنهب الأرض مسرعة وبداخل صندوقها المغلق عشرات الجنود في 
طريقهم لقلسب المعركة بوسط البلد. . السسبارة تنقلب من فسوق كوبري اكتوبر جهة 
العباسية . . البؤزس يطحن السبؤس . . الفقر بهشم الفقر ونهاية مفجعة لابرياء كانوا في طريقهم 
لسحق أبرياء! 

الحركة الرابعة : المحكمة تدين تامر حسني والقاضي يصفه بأنه مثل سى للشباب ويحكم عليه 
الجن لمدة سنة ويرأف به فبوقف تنفيذ الحكم . نتمالي الهتافات وتدوي الرغاريد من المريدين 
واللحبين الذين اخلمت قلوبهم خوفا علي أمير القلوب وأحاطوا به من باب القغصص حتي ركب 
سيارة السجن التي انطلقت عائدة به إلى محبسه ومئات القبلات ننطلق في الهواء من شماه أحرقتها 
التنهدات. ومنظر التي شيرتات الجميلة ترتديها كتببة الوداد والحنية . . تامر كلنا بنحبك . . تامر 
وحنفضل جتبك . . تامر ونعيشر ونقول لك . . ناميا حبيب الكل يا نامر. 
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فنوة حسن هديرا لليونسكو.. افرع يا قلبي! 
نشرت الصحف في الأيام الماضية عن لجنة تم تشكيلها من أجل الإعداد للحملة الإنتخابية 
خاصة بئر شيح فاروق حسستىي وزير الثمافة لتولي منصب مدير عام منظمة اليونسكو الدولية 


و من المعروف أن اليونسكو يرأسها الياباني " كويشيرو ماتورا" منذ أول عام ٠٠١7‏ ونّد 
عتلي قمة ال منظمة الدولية بعد أن فاز علي ١١‏ مرشحاً أشهرهم غازي القصيبر الشاعر 
, تدبلوماسي السعودي المعروف؛ فضلاً عن اسماعيل مراج الدين رئيس مكببة الامكندرية . وقد 
سغرت الانتخابات كما نعرف عن فور مانسورا في الجولة النهائية ب 14؟ صوت وحصوا المرشح 
سعودي علي ١‏ صوت والمصري اسماعيل سراج الدين على ٠‏ أصوات من 08 هم عدد أعضاء 
نجلس التنفيذي للمنظمة الذي ينقسم كالتالي: 

المجموعة الأسيوية ولها ١7‏ صوناًء والمجموعة الأفريقية ولها ١4‏ صوتاً» والمجموعة الأوربية 
ولها ١١‏ صوتاأ. ويجموعة أمريكا اللاتبنية ولها ٠١‏ أصوات. والمجموعة العربية ولها 1 أصوات. 
هذا يوضح بجلاء أن المرشح المصري لم تسانده الأصوات العربية أو الأفريقية أو الأسيوية فضلاً 
عن أصوات أوروبا وأمريكا اللاتينية. ويصمب طبعاً أن نتحمس للحجة القائلة بأن الدكتور 
مماعيل سراج الدين لم يوفق بسبب أنه لم يكن الرشح الرسمي للصرء وإنما تمت تزكيته بواسطة 
بوركينا فالو! ولانظن أبدأ أن ترشيح مصر الرسمي له كان تمكن أن بفيده. ما يحملنا على هذا 
الإعتقاد هو أنه بعد عدة شهور مز هذه الإنتخابات كنا علي موعد مع القدر ونرشيح أخر تبنته 
مصر رسميا هذه المرة من أجل الفوز بتنظيم مونديال كرة القدم عام .70٠١‏ وجاءت النتيجة 
مزلزلة : ١4‏ صونا لجنوب أفريقيا التي فازت بشرف تنظيم البطولة وعشرة أصوات للمغرب 
المنافس المحترم. . . أما مصر أم الدنيا فلم ينتخبها أحد من 4 7 دولة بينهم أشقاء عرب وأبناء 
عمومة أفارقة ورفاق كماح أسبويون. 

كل هذا قصدت أن أسرده ليس من أجل تنبيط الهمم والنيل من العزائم. ولكن حتي لا نفوق 
في بحار الأوهام الستي أدمنًا السباحة فيها. . مصر يا سادة ليس لها أي وزن دولي بحما أحدأ علي 
احترامها أو تأييد مرشحهاء. وهذه الانتخابات للأسف لن تديرها وزارة الداخلية وليس بين 
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مصر ليست أمي . . جتحسج بح يس 7 0100و 
المرشحين فيها مسن يرتدي الطربوش وبدعو لاتتخاب فاروق حسني المرشح المنافي . . ومع هذ 
فأنا أتمني للجنة التي نضم أسماء حترمة أن يكلل جهدها بالنجاح . وللوزير الطموح أن يتحقز 
حلمه بالفوز بالنصب الدولي الكبير. 

غير أننى أحمل رجاء حارأ بحصر الأمر ني إطاره الطبيعي . أي باعتباره خطوة وظيفية في مسيرة 
خاروى حسني لا تخص شعب مصر ولا تهمه في شيء؛ فلا تصدعوا رؤوسنا بالحديث عن الشرف 
المظيم الذي ينتظر مصر والمجد الذي سنحققه والأيام الوردية التو سنعيشها بعد أن يصعد إين لا 
إلى كمة المنظمة الدولية. فلقد جربنا هذا من قبل ولم يتحقق لنا أي شيء إيجابي . . جريناه عندما 
صعد بطرس غالي بضغط فرنسي وموافقة أمريكية إلى منصب الأمين العام للأمم المنحدة من 47 
إلى 157 فلا أعاد لا حقا ضائعاً ولا حرر لنا مترأ واحداً من الأرض العربية المحتلة ولا مح في حمل 
اسوائيل علي تنفيذ قسرار واححد من قرارات الأمم المتحدة؛ كل ما نذكره له أنه فرض علي ليبيا 
حصاراً ظالماً امند سبع سنوات وشاركت فيه مصر استجابة للشرعية الدولية! 
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إذن هذه المناصب لا نعني شيئأ بالنسبة لناء إنما نعني الكثير بالنسبة لصاحبها ومعه أسرته 
وأصدقائه. وهذاحقه. . لكن هذا كل ماف الأمر. وإذا أردتم المزيد من الأمثلة فلا بد أنكم 
تعلمون أن ابراهيم نافع هو رئيس اتحاد الصحفيين العرب. فهل هذا يعني أي شيء بالنسبة 
للصحفيين المصريين؟ هل يعني أي شيء للمواطن الصري الذي يحمل جر كنه منذ الصباح بحثا عن 
الماء؟ 
استحواب يقط الحكومة أو على أداء أفضا لمرلانناء أو حتى على ملء صحون المصريين 
بالفول؟ إن الأمر في حقيفته أن بعض الناصب لا قيمة لها وتثبه إلى حد بعيد بطولة كأس العالم 
المسكرية لكرة القدم التي لا تفوز بها أبدأ القوي الحقيقية للعبة في العالم وية. كونها دائماً للغلابي 
٠!‏ والبعض الأخر من المناصب له أهمية كبري؛ لكن الغرب يسيطر عليها ويوظفها لصالح أهدافه 
سواء كان شاغلها أوروبيا أو من مصر أو بورما أو غاتاء وهذا ينطبق علي منصب الأميز العام 
للأمم المنحدة الذي تخناره أمريكا كما ينطبق على منصب مدير اليونكو الذي تختاره أوروبا. 

لهذا يحق لنا أن ننزعج عندما نقرأ أنا لبد فاروق حسني قد صرح للصحف بأن “حملة 
الزشيح تحتاج ثقلا وقاعدة قوية وهذا يمكن نوفيره من خلال بقائي في الوزارة لأن ترخيح وزير 


م٠0‎ 


سفر الوكة 
عتلف عن ترشيح وزير سابق" تصريح الوزير يعني أنه ينوي حشد مقدرات الورار؛ وامكانياتها 
صالح ترشيحه وهو الأمر الذي لا بحق له لأنها وزارة ثقافة مصر وليست وزارة فاروق حسني. 
ولا نمتقد أن أي مرشح مناصس يشترط أن يكون وزيرأ حتى نتعاظم فرص فوزه. فهذا ينفع في 
نخابات مجلس الشعب المصرية فقط . . أما المجلس التنفيذي للبونكو وأعضاءه الذين يقومون 
تعصويت فلا أظن أن هذا الأمر يعنيهم . . كما لا أظن أن بالإمكان ضمهم إلى الحظمرة! 
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. قوم : أليس هنكم رجل متعلم؟ 

مناك أشياء تضابقني وتزعجني ونثير حفيظتي ١‏ بل قل نتكد علي حياتي. ومع هذا أجد 
سعربة في الكتابة عنها لأنني أخشي أن أكون وحدي المهموم بهاء وأخجا أن أحكي للقراء عن 
عتسات قد لا يكون لها أولوية في أجندة حياتهم المتخمة بالهموم من كل صنف ولون . لك 
“و أشعر بأن قيثارتي قد مُلنت بأنات الجوي. وأصبحت كامكبوت يشي من الفيضان قررت 
صارحكم. 

عند وفاة الكابتن لطيف رحمه الله ومشاهدة مباريات الكرة علي شاشات التليفزيون مصحد به 
. .تمليق قد صارت شينئا مزعجا للغاية . ليس فقط بسبب أن أحدا لم يستطع أن يداني الكدبتئن 
حبف في ظرفه ورشاقة تعبيره وحب الناس له. ولكن بسبب أن السادة المعلفين حيعهم تتريبا قد 
منسرا طوال السبعة عشر سنة الماضية (منذ وفاة لطيف عام )4١‏ في أن ينطقوا بطويقة سحبحة 
تين لطا ما سمعناهما م: الكابئن لطيف عنادما بخسر أحد الفريقين أو يصادفه سد حف في 
دةة . . الكلمتان هما: 

هارد لك عأعنا! 14364 هل هناك صعوبة في نطق هاتين الكلمتين؟ . . ستقولون طبعأ لا نوجد 
تعفرية ومع هذا جربوا أن تسمعوا محمود بكر أو حمادة إمام أو أحمد شوبير أو مدحت شلبي أو 
مملق آخرء. ستجدون الكلمة تُنطق كما لو أننا نقول : املك لك والحمد لك . .و هارد لك' 

لامر الذي يريد دمشتي أن أحدأً لا يصحح لهم. مع أنه بالتأكيد يوجد ضمن معارفهم من 
ءاف النطى الصحيح لهذا المصطلح الكروي الشانع . 

و ما أننا نتحدث في كرة القدم فلا يفوتني أن أنعي لكم أيضأ النطق الخاطى لشىء لا يُتصور أن 
حضى فيه أحد. وهو اسم انسان. . ذلك هو مدرب النادي الأهلي الذي ينطق الجميع اسمه 
ستسورة خاطئة سواء المملقون في الملعب أو المذيمون في الأستوديو مع ضيوفهم الصحفيين 
ياضيين الذين ننم استضافتهم باعتبارهم خبراء في اللمبة . فإذا هم حميما مساكين يحتاجون إلى من 
عمسهم طريقة نطى اسم شائع جدا بي اسبانيا والبرتفال. الطريف أنهم ينقمون في النطىٌ الخاطئ 
“سم الرجا إلى فريقين: فريق ينطقها جوزيه "بالحبم المصرية” . . وكلما سسعتها ننطق مكذا 


رداى 


مضر ليست أمي.. 3-1 سس بجي 
تخبلتهم يستحدئون عن (جو زين) حمام بالفريك. وأما الفريق الأخر وهم الأكثر حصافة فينطقها 
بالجيم العطشة لأنها كتب بحرف ال و الأفنجي. والواقع أنهم لا يعرفون أنه لا وجود للجيم 
المعطخة في اللفتين الاسبانية واليرتغالية وأن هذا الحرف في ماتين اللغتين ينطق خاء» وإسم الرجل 
كما أرادنه له أمه وأراده له أبوه هو "خوسيه ' . 

ننتقل من الكرة إلى الفن ونلاحظ أيضا غياب الامتمام والاعتناء بأشياء بسيطة لكنها تشكل 
الفارق بين المتعلمين وبين غيرهم . صفع بصري أفيش مسرحية معروضة اسمها: "برهومة وكلاء 
البرومة” . . ليست هناك مشكلة في اختيار أي اسم للمسرحية فصيحأ كان أم عاميا. الشكلة أنه ني 
الحالتين يجب كتابته بشكل صحيح . وكلمة * وكلاه” هذه كلما صادفتها تسبب لي غصة وتجعلني 
أشعر بالأسي. لأن كلمة "واكا " مؤننها "واكلة" واسم المسرحية يجب أن يكتب : (برهومة 
واكلاه. . ) بإضافة حرف الألف . . . أرأيئم كيف أن الموضوع سهل وبسيط» ومع هذا لم يدركه 
السيد المؤلف ولا أبطال العرض . وإذا كنا يمكن أن نغفر للفنان أحمد آدم يسبب ظروفه. فما عذر 
المخرج المتيد جلال الشرئاوي؟ 

بعبدا عن الكرة والمعلقين الفلابة. وبعيدا عن المرح الهابط مأروي لكم حوارا دار في أحد 
مطاعم الوجبات السريعة . دخلت المطعم أستطلع ماذا بقدم. فخ إلى أحد العاملين وأخذ يشير 
إلى العروض من الستندوتشات والأطباق وراح يعدد المروض المقدمة بمناسبة الافتتاح وانطلق 
بشرح لي الفرى بين " الطلب" الكومبو والأخر غير الكوصبو. ولم ينس أن يشير إلي أن 
السندوئثات لديهم تقدم و حجمين ©1390 ,8/لاة©4] أي متوسط و كبر . 

وهنا امستوقفته سائلا بمنتهي الجدية وحُسن النية: تقصد أن لديك حجمين للسندوتش صغير 
وكبير . فرد علي الفور : لايا أفندم لدينا متوسط وكبير . قلت وأنا مندهشر : إذا كان كل ما لديك 
نوعان فقط فكبف يكون مسن ضمنهما واحد متوسط. . إن من شروط وجود المتوسط أن يكون 
مهناك أكر منه وأصغر منه. وهنا نادي علر المدير مكمسا مساعدته. فقمت بإعادة الشرح للسيد 
المدير١‏ فنظر إلى بحسباني غبي وقال: لا أظنك تمستقد أن الشركة الأم في أمريكا تخطىء في أمر 
كهذا. . نحن نتلقي منهم كل شيء ونعمل نحت اشرافهم. وهم الذين قالوا أن هذا الححم متوسط 
والاخر كبير . قلت له : يا أستاذ إن الأمر ليس له أهمية قصوري . لكن معلميك الأمريكان إما أنهم 
جيلاء. وإما أنهم بتملوز ذلك عمدا وهم يعرفون الحقيقة تاصدي: حذف كلسة "صغير” 7 
تانسنهم للإيحاء للربون بضخامة السندوتك . أما أنت فتصدق نملا أن الوسط تكن أن بأني 0 
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, سف ر:لوكسة 
رجود اثنين بقع بينهما. . هل يمكن أن تكون أنت الإبن الأوسط لأمك وأبيك دون ان يكور لك اخ 
صغر وآخر أكبر ؟ 
هذه الأشياء والتفصيلات قد تكون بسيطة وسط كم المأسي اليومية التي يصادفها اسان 
نصسري. لكني أعتقد أن عشرات التفصبلات الصغير: الت أصادنها كا يوم هي التي نشاها. حبة 
لنسبة لي . وإذا كانت كلها علي هذه الشاكلة فما أبأسها من حياة! 


دك 
تسيل 


١‏ مغر الوكسة 
4 
لدفاع عه صاحب الحق.. الخسيس! 
هل حدث يومأ أنك أدخلت نفسك طرفاً في نزاع لا شأن لك به سواء بين اثنين من أصدقالك 
رمعارفك»؛ أو حتى بين اثنين لا تعرفهما وساقتك الصدفة لحضور نزاعهما؟ . 5 وهل حدث أن 
نست بالانئحياز - بداعي الرجولة ‏ إلى الطرف صاحب الحق عندما رأيته يتعرض للظلم . ومن ثم 
وحدت نمفسك في مواجهة مع الطرف القوي الممتري . . هذا دون أن يكون لك في الأمر ل د ولا 
حت معمزة؟. . أغلب الظن أنك فعلست هذا مرة أو أكثر على حسب متقدار جدعتك 
0 سحابتك لدواعى النحدة والمروؤة داخل نفسك . 
هل تذكر ماذا كانت النتيجة؟ . . دون أن تجهد نفسك في محاولة التذكر سأئول لك النتيجة : 
داء نجحت في إعادة الحق إلى صاحبه أو فشلت فالتيجة في الحالتين واحدة. . الطرئان بعد مدة 
بخومان باستمادة الصفاء بينهما وينسي كل منهما للآخر اساءنه مع بروز عدو مشةرك لهسا مر. . 
تسادنك”* 
من الممكن في هذه الحالة فهم الوقف العدائي للطرف الْممتري الذي قمت سيادتك بالتصدي له 
ونراجهته وكشئه وفضحه ف حاولة لإعادة الحى إلى صاحبه . : لكن كيف يمكن نهم مرئف 
خرف الضعيف الذي ساندنه. وكيف سمحت له أخلاقه أن يبيعك ويتنكر لك بدلا من أن يسعي 
د الجميل . بل والأدهي أنه تقرباً وزلفي إل الظالم اللفتري قد بتأمر ضدك ويشهر بك ويطمنك في 
ين 
أظن أننا يمكن أن نمزو هذا إلى الضعف والإنكشاف النفسي الذي يدفع صاحبه إلى تحويل 
مته في الاتجاه المأمون نحو الطرف الذي يطمئن اليه ويثق أنه مهما أماء اليه فلن يؤذيه ولن برد اليه 
و مثلما يمحدث هذابين الأفراد يحدث أيضاًبين الدول. والياسة الدولية تحمل بالمواقتف 
خسبسة التي اتخذتها دولا ضد الأطراف التي ساندتها ووقفت معها في أزماتها فلم تلق منها سوي 
جزاء مثمار . 


حدث هذا بعد حرب أكتوبر حينما تحولت السياسة المصرية كلية بالعداء إلى الاتحاد السوفييتي 
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مصر ليست أمي . شسببى سس ال سيف 
الذي مهما اختلمنا معه ايديولوجيا فلا نستطهع أن نكر أنه وتف معنا في كل مماركنا ضد أعدات 
وبني لنا السد العالي الذي رفضر الأمريكان مساعدتنا في بنائه. كما زودنا بالسلاح الذي مكننا مز 
الحرب واستطعنا به عبور قناة السويس في اكتوبر 7 . . صواريخ الدفاع الحوي الروسية هر التي 
مكنا من التصدي لسلاح الجو الاسرائيلي الرهيب؛ والقطع البحرية الروسية هي التي أغلقنا به 
مغميقّ باب الدب . والدبابات الرومية هي التي خضا بها أقوي المعارك البرية في بومي ١1*14‏ 
أكتوبر ٠‏ وصواريخ مكود الروسية القادرة علي إصابة العمق ثي اسرائيل هي التي حمت القاهرة مر 
الدمار. ومنعت المدو مد ضري المدن المصرية وهو الذي لم بتورع في السابق عن قصف المدارسر 
والمصانع والمستشفبات . كما أن جميع الطيارين المصريين الذين حاربوا في *7 بما فيهم الرئيبر 
مبارك قد تلقوا تدريباتهم في روسيا. 

فكين استطعنا يدم بارد يمد كل هذا أن نأخذ موقف المداء م: الاتحاد السوفييتي ١‏ وكيف 
استطعنا أن نقود أكير حملة تشهير اعلامية ضد الحليف الذي لم يكن لنا سواه عندما كانت مصر 
كلها تسرف دمما؟ وكيف بلفت بنا السوقية أن نندفع في العداء الفاجر ونعرض في السبعيئيات 
مسرحية وضيعة اسمها: * بحيا الوفد" نَم تأليمها واخراجها خصيصا من أجا السخرية من الدولة 
التي ساندتنا وقت أن كانت امريكا وفرنا وانجلةا والمانيا تدالرائيل بالسلاح وتبني لها 
الفاعلات النووية وتقدم لها الدعم السياسي . 

لا ينهم مما سبق أنني أصبل إلى الماركسية أو أتصور الدول الكبري مؤسسات خيرية أو أبكي 
علي الشيوعية التي أسقطها الروس انفسهم . المكس هو الصحيح . . لكني أبكي على حال مصر 
الئي نعادي من يصادقها وتصادق من يماديها ني أملوب أبعد ما يكون عز اخصافة السياسية . ولن 
اتحدث عن الأخلاق. . حتي الميكيافيلية السياسية كانت تقتضي أننا إذا أردنا أن نتوجه إلى العدو 
بالسلام أن نفعل هذا دون أن نقدم أصدقاء الأمس قربانا. 

نغسر الأمر تقريبا تستطيع أن تجده في الملاقات المصرية الابرانية . . في وقت شاء ايران كانت 
العلاقات الابرانية الاسرائيلية تعيثر شهر عسا! دائم. وكان الشاه حليفأ لاسرانيا . ومع هذا 
كانت علاقة مصر معمه على أحسن مايكون. وبعد يام النورة الايرانية وخلع الشاه آدار له 
اصدتاؤه الاسرائيليين والامريكان ظهورهم. وقام السادات ف خططدة بالغة الغرابة باستقياله 
وايوائه وخرجت الصحف المصرية تحدث عر الوفاء ورد الجميا نجاه الشاه المديق ' 


مح ا ا ا ل تي بتي ال كدية 

بعد ذلك قام نظام الحكم الجديد بقطع علاقانه باسرائيل ومد يده للعرب ووتف للمر: الأولي 
مساندا للقضية الفلسطينية . وهو بكا المقاييس تحول جذري في الموقف الايرالي لصالح 
عرب. .ثماذا كان ردنا عليه؟ . . قمنا بقطع علاقتنا مع ابران وما زالت مقطوعة حت #البره عفال 
للإيوانيين علي تأييدهم للحق العربي وعلي غلطتهم في حى الغنم! 

و لانستطيع أن نفسر النجاح الاسرائبلي في التمدد إلى افريقيا وأسيا والوصول إلى جنو ب 
سرائيل والهند إلا علي ضد نفس الحقيقة . 

نقد تنكرنا لكل من وقف إلى جانبنا حتى دفمنا الكثير من القوي المؤيدة لنا في النهاية الى 

فها ياتري بيخطى المرء إذا فكر ني الدفاع عن صاحب الحق الضعيف الذي سيكون في 
الغالة..عينيا" 
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مشر الوكسة 





غوا» شهبندر بحيرة فيلتوريا! 

أعتقد أنه سيأني حين من الدهر يقرأ الناس فيه في كتب الناريخ عن حياة المصريين قبار الشبخ 
لح كامل صاحب راديو ونليفزيون العرب . وحياتهم بعد ظهوره. ذلك أن ملامح اخية قبل 
بطل علينا تحتلف عنها بعد أن صار جزء! من حباننا اليومية . والشيخ صالح لير ل كب 
باحب الموحلة ولا هو واضع سياماتهاء لكنه الواجهة التي نراها بصرف النظر عن الحهات 'لتي 

زمان أيام الطفولة في فترة الستينيات كنا نلعب الكرة الشراب في "الدوران" المجاور رك عي 
خاهرء وكان عسكري الدورية يكمن لنا خلف شحرة. ثم بنقض علي الكرة ويقتنصها ثم يعد 
علس على الرصيف وخرزانته في يله. . في هذا الوقت نكون قد عقدنا اجتماعا سريعا وشا 
حسع مبلغ خسة تعريفة تمن سيجارتين كليوبائرة. ثم نوكل إلى أضخمنا جسما مهمة الذهاب 'نى 
شاويش ومنحه قيمة الفدية حتي يطلق سراح الكرة ويختفي عن أعيننا لفترة نكون كافية لتكسلة 


صاصية ااء 
3-3 


ثم يأتي العام 7 ويلتحق بخدمة الشرطة نوعية جديدة من الشباب اسموهم أمناء الشوطة 
علون محل العسكري التقلبدي. . ومع أول صدام لنامع رجل البوليس الجديد تشعر أثنا بإزاء 
رحلة محتلفة ثماماعما سبقها. . فبعد أن بخطف الأمين الكرة من بين أرجلنا. يمضي في هدوء 
ويسحب كرسيا من عند الحلاق ويجلسر واضما ساقا فوق ساق في انتظار التفناوضرء ونكون في هده 
لأناء قد أكملا جمع التعريفات الخمس . و عند مرحلة التسليم واتسلم نفاجأ بأن اليد الأمين لا 
خب بأقل من ربع جنيه بالتمام والكمال مقابل الإفراج عن الكرة والسماح لنا باللعب في الشارع ' 

لهذا فقد وقر في نموسنا أن الفارق الملموس بين عسكري الدرك القديم وبين أمين الشرطة أن 
لنظام الحديث مكلف جداء وأن أعباءه تفوق قدرة تلاميذ يلعبون الكرة بالبيجامات ونصفهم 
حفاة! الأمر الذي أرغمنا حميما على الاعتزال المبكر ولم يبلغ أكبرنا سنا ١‏ عاما. 

أعتقد أن ما فمله بنا أمين الشرطة الجشع هو نفسر ما نقاسيه مر: قناة ايه آر ني التي حرمت أبناء 
مصر من مشاهدة المونديال. ممع أن هذه المباريات ليست ملكا لأحد حتي يببعها لأحد. .إن 
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مصر ليست أمي . . سس اساي بيبح حأ 
جوزيف بلامر لا يملك الحى في بيع نقل المباريات. فهو رئيس الإنحاد الدولي لكرة القدم وهي 
2 لا تيوه 1 4 فكت تم اغواؤه وجمله مالا املك 
منظمة لا تهدف للربح 1 أأهمم ١100‏ فكيف نم إغواؤه وجمله يبع ما لا ؟ 

لقد كانت حياة الصريين أقل قوة قبل عصر صالح كاما . وكان بإمكانهم رغم الفقر أن 
بحظوا بقليل من المئعة المجانية في مشاهدة المباريات. وأنا لا أعتقد أبدا أن الرغبة في الربح هي الدافع 
إلى اختطاف مباريات كرة القدم واحتكارهاء إذ أن ببع حقوق إذاعة المباريات للمحطات الأرضية 
كان كفيلا بتحقيق ربحا كيبراء وهو الأمر الذي رفضه الملباردير السعودي. . الهدف الحقيتي هو 
البعيمنة والسيطرة وإذلال الناس وزيادة المرارة في حلوتهم . و أستطيع أن أقول ان الفقراء لبسوا 

و لقد تعحبت حين شامهدت الشيخ كامل في برنامج "في الممنوع * والأستاذ بحدي مهنا يأله 
عن أخبار سمعها تتعلق برغبته في شراء الدوري المصري واحتكار إذاعته. فإذا بعم الشيخ صالح 
به كد هذه الأخبار ويقول لمجدي : ألا تحب ناديك؟ إذن عليك أن تساعده وتساهم في دعم نشاطه 
من خلال اشتراكك في القناة المشمرة الت تبث الباريات بما يعود بالنفع علي ناديك!! . . وبرغم 
الحرفية المالية والتمكن واللسشجاعة الممروف بها بجدي مهنا فلا أعرف لماذا صمت علي الشيخ 
السمودي ولم يفحمه ويقول له: وما شأنك أنت بدعم الأندية الصرية وتوفير موارد لهاء وإذا 
كتبك:اننا أمستطيع الاشتراك في قنواتك المشفرة فماذا عن ملايين المصريين الذين بالكاد يدفعون 
فاتورة الكهرباء. وما دذنبهم لتحرمهم من الدوري الخاص ببلدهم مصر . ولماذا لا تمد بركاتنك 
العربية و نتحاول احتكار الدوري الارجنتيني أو البرازيلي مثلاء ولثر ان كنت تجد مسؤولا هناك 
يرضي أن بيع بلده مثلما نجد علي أرضنا العربية! أم أنك تقصر نفحاتك علي أبناء أمتنا وحدهم؛ 

لد أصابني مذه الحلقة بصدمة عندما انهم صالح كامل عشرة علايين مصري بأنهم حرامية 
مستندا إلى فتاوي رجال الدين الأرزقية الذين يمملون عنده والذين يشبهون حسن البارودي في فيلم 
الزوجة الثانية. وقد أوحوا اليه بأن يرد على الانهام بالاحتكار بأنه عملية جلب للخدمة وليست 
عملية احتكار! لأن رسولنا الكريم يقول "الجالب مرزوق والمحتكر ملمون” . 
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ا 2 سقرالوكة 
لقد كنا منذ وعينا علي الدنيا تشاهد المباريات بالمجان ولكن منذ عرفنا صالح كامل تغير الامر 
وأصبح “يجلب" لنا المباريات بفلوس . وكنا نشاهد الأفلام المصرية بالمجان وبعد أن عرفناء صرن 
دنع للشاهدة أفلامنا التي *جلبها " لنا' فهل الخطوة القادمة هي احتكار ماء النبل والتعائد مع 
نهبندر يحسيرة فيكتوريا حيث ينبع النهر . ثم تشغيره وبيعه للمصريين بفلوس في عملية " جلب 
حديدة مملوؤة بالخهر واليركة؟ ! 
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النقيت منذ مسنوات أثناء إقامتي بكندا في إحدي الحفلات برجل أعمال مصري كان في زيارة 
نما إلى مونةريال. . حدئني عن حبه الشديد لمصر وهبامه بها وعدم قدرته علي الابتعاد عنها 
حدرات طويلة . وقال انه تمتلك بيتأ كبيرأ على بحيرة ليمان بسويسرا ويستطيع بعد كل ما حقق في 
.ب المال والتجارة أن يتقاعد ويستريح خارج مصرء لكن المشكلة أن الحياة في الخارج علي روعتها 
حفر إلى أشياء يراها أماسية بالنسبة له ولا تحلو الحياة إلابها. . مألته مثل ماذا؟ قال مثا مشهد 
نربة البطاطا والاطفال يتحلقون حولها في سعادة. أو منظر عربة الكشري وصاحبها يغسل 
بأضباق في الجردل والسزبائن يلتهمونه في شههية لا بمتلكها مو شخصياء كذلك المنهد الجسبل 
سيدات والفتيات يفسلن الأواني علي شاطى. النهر أو صبي الفرن يقود الدراجة حاملا و 
عرابق من أقفاص العيش فوق رأسه دون أن يتل توازنه . . أين يجد الرء خارج مصر أشياء كهذ:» 
مكذاتساءل. قلت له: أراك لا تحن سوي لمشاهد بائسة تمتلىء فقرأ وقذارة وأحس كأنك تخشي 
علي هذا الوطن أن يتقدم وينهض فتضيع عليك متمة الاستمتاع بالمشهد الفولكلوري لمصر في 
نمل أحوالها. 

تذكرت هذا الرجل الاسبوع الماضي وأنا أجلس في فرح شعبي بحارة صغيرة في قلعة الكبش 
نبية لدعسوة صديق قديم يزوج ابنته. وسرحت في مقدار المنعة الي فانت هذا الرجل وصورة 
نمسازيم يجملسون في بجموعات صغيرة . . بجموعة نتداول الجوزة المفمسة بالحشيش وبجموعة مع 
صاروخ بائجو ما إن يخبو حتي ينتعل غيره والجميع يحتون البيرة وما تيسر من الخمور الرديئة 
ماركة بولاناكي 84 وزجاجات رأس العبد وسط الرقصر والزغاريد. . و المرير يتناول صواريخ 
باجو تحية من أصصسدقائه فيما تنظر اليه عروسه نظرات عاتبة لا تلبث أن تغيب مع نكتة فاحشة 
ستلقاها العرومان من أحد الأصدقاء بينما هذا الصديق يهز ردفيه في رقصة مهووسة وسط نشجيع 
لجمهورء. وبجواره أكثر مسن فتاة من فتيات الحارة تستمرضن مهارتهن ني الرقص البلدي. ثم 
طوف أحد الشباب_و كان فمه خاليا من أي أسنان_ علي الجالين ومعه زجاجة منادياً: حد 
عاوز يشرب كولوئيل؟؛ معايا مشروب الكولونيل . . 


ملت علي مضيفي أسأله عن كنه مشروب الكولونيل هذا فأخبرني في خجلا بأنه عبارة عن 
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ممررليشآني.. ال لل سجن 
سبرتو صريح!. ثم اعتلت المسرح راقصة عجوز من الواضح أنها عادت من الاعتزال لأسباب 
قاهرة؛ وسمعت من يقول بأن والد العريس أحضرها تخليص حق لأنها ساحبة من بقالته بضاعة 
شْكك. وبدات تمايل علي أنغام الاكورديونيست المجهد وهو يعزف ويغني في أن أغنبة شادية ' 
إزراح منك ياعين”* وبين شفتيه سيجارة غحدرات أصبحت رمادا ويأبي أن ييصقها وعيناه نصف 
مغلقة. ويجواره الطبال منتعشأ وني حالة نشاط لأنم كما علمت واخد برشام مطحون لوم 
الصهللة . . و اففتح أحد الرجال ياب النقوط ويدأ الصعود للمنصة ونثر السلامات والتحيات 
للحدعان والمنطقة والجمزججية ملوك النوندي والنمل والسمكرية عفاريت الصاج شباطين اللحام 
والنقاشين أسانذة الفن التشكبلي. . واللي يحبنا ما يضربشس نارء وأبلت الراقصة بلاء حسنا 
بالقياس لظروفها الصحية وحصدت كمية لا بأس بها من الجنيهات . 

ثم بدأت نسأل عن العشاء بصوت عال في المبكروفون فتعالت أصوات النسوة أصحاب الفرح : 
أنؤلوها لتأكا . . تعالي يا ولية بلاش فضايح . نزلت الراقصة وصعد شاب حليق الرأس يرتدي 
سترة جلدية لا نعنه قدماه ويكاد يهوي من شدة السكر وأمسك بالميكروفون ولا حظت تشجيما 
فوق المعتاد: قنطة عليك يا دكتور . . سألت من يكون؟ أجابوني انه أحمد قوطة زيئة المنطقة وفخر 
شبابها خربج قم فلسفة منذ ٠١‏ منين: الأول علي دفعته. يكتب الشعر وكان يحلم بالتعيين 
معيدا بالجاممة لكنهم نجاوزوه. الأهالي يحبونه ويلقبونه بالدكتور. لم يجد عملا حتي الان. . 
يلعب شطرنج بالتهوة معظم الوقت. . أمسك باليكروفون وأخذ يغني خليط من كل شيء 
والفرقة نتبعه من دله. للحن وزجاجة البيرة في يده يعب منها ويواصل الغناء؛ ثم نوقف فجأة وقال 
للشرقة: سمعني سلام الدكتور أحمد نظيف . . وملام لأخونا حمود محيي الدين وسلام لعمر 
أنندي وحسن بشندي وانت ودماغك في اليوستفندي. سلام للريادة وسلام للبيادة وسلام لأزهي 
عصور المادة. سلام للطهارة وسلام للمطاهر. سلام لأم مدحت وبردء أم طاهر. . ورقصني يا 
اسسك ايه . وانطلق في وصلة رقص ثم نوقف وقال: عارفين ماذا قال سقراط لأصحابه لما حاولوا 
يهربوه وبنشذوه من حكم الموت اللي صدر ضده. . قال ايه يا دكتور؟ 

وضع زجاجة البيرة جانبا واكتت ملامح وجهه جدية مفاجئة وبدا أنه ماهد السكر البين كما 
بجامد دموعا ملأت عينيه وثال كأنه يقرأ من كتاب: رفض ان يهرب . . لأنه لم يقبل أن بخرج علي 


سبيا صيانة القانون وتطبيقه علي الجميع حتر لو ظلمه . : نأهمين؟ ثم تتلعت ملامح وجهه 


قوانين المدينة . . تنك التي عاش يعلم تلامذته أهسية احترامها. ورأي أن مونه يعتبر ثنا رخيصا في 
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هه . 6 .6 ب ._ ب - هوولوكوست لا يمك إنكاره 
ر خذ يبكي بصوت مسموعء. وامسك بزْحاحة البيرة وكسرها ثم فاجأنا جميعا وأخذ يشرط راسه 
حفة الزجاجة الجارحة فتفجر الدم وسال من رأسه فأغرق وجهه بين دمشتنا وصرخات النساء 
نبسا أخذ يقول: دا مض دم ما تخافوش. . انا كويس . . المهم قوانين المديئة. . فامسون . . قواتن 
5 
بعد أن غادرت المكان وركبت سيارتي كانت الرؤية غائمة أمامي لأني كنت أنقلر للطرين -ر 
حلال دموعي . . لبت رجمل الاعمال الذي يحب الصور الشعبية كان معنا الليلة. إذا لأمتع نفسه 
هرةأوريجينال ملينة بالفقرات والنمر الفولكلورية التي تجمله يحب الوطن ويستبعد البحرة 
سائمة مهما قا عليه هذ! الوطن ومهما عكر مزاجه باللالحاح في طلب تسديد الديون الي اقترانك 
-: بلده الحبيب مصر . 
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هولوكوست لا يمكن إنكاره 





عبا».. وقتلة١‏ 

نكت زوجتي من ألم بيديهاء فذهبت بها إلى طبيب عظام أعطاها مسكنأ. ثلما ا متسر الألم 
.ا دت حدته صحبتها إلى أمتاذ كبير طلب إجراء تحالبل لكونه يشك في أن الحالة هي رومانويه . . 
حت نتيجة المعمل نافية لهذا الإحتمال فطلب مني الطبيب لكي نقطع الشاك بالبقين أن أجري لب 
محليل نفسه في معمل آخر . وكانت المفاجأة أن النتبجة إيجابية بما يعني وجود المرض . احتار 
عيب وطلب مني حسم الأمر من خلال معمل ثالث شهير نسد إعلاناته الأفق. كل هذا والألام 
نتوقف . جاءت النتيجة سلبية؛ ومع هذا لم أستطع أن أشعر بالفرحة» فأخذتها من تلقاء نسي 
ن معما رايع بشار إليه بالبنان .و دفمتني النتيجة لمزيد من الحيرة حيث أكدت الإصابة 
. - وماتويد! 

أصبحت مرتبكأ وعاجزأ عن الفهم وأدركت أن نصف المعامل في مصر ستؤكد ما ينفيه النتصف 
اخر وكأن الأمر يتعلق بالرأي في رواية أو قصيدة شمر ! . نصحني العارفون أن أذهب لأمتاذ 
مب في الأمراض الروماتيزّمية اسمه سمارة أو خيارة علي ما أتذكر . عيادته في وسط البلد. من 
علي الباب أخننا رجاله مباشرة إلى المعمل الملحق بالميادة وأجروا لها تحاليل عديدة دقمت فيها 
نف وحممائة جنيه قبل لقاء الطبيب . 

طاف بخيالي أن بعض الأطباء ير سلونك إلى معمل التحليل ثم يأخذون عمولتهم آخر اللبل. 
ولكن هذا الرجل لا بريد مسن أحد أن يشار كه نهشي ! عندما أني دورنا ودخلنا للأستاذ وجدت 
عسورته تطابق الصورة التي أحملها في مميلتي للديب السحلاوي ' 

تكرم الرجل فمنحنا من وقته الشمين زهاء ساعة . . آه والله. قام خلالها بسرد سيرته الذاتية 
وتص علينا أجزاء من حياته الملبئة بالنجاح وكيف أن عدد مرضاه لو وقموا طابورا لوص إلى 
أسوان. سألته: وهل لو رصصتهم فوق بعض ووقفت بحذائك فوقهم. . هار تستطيع أن نري 
زيمبابوي كما حكت فيمي عبده في وصف مقدار ثرونها؟ تفاجأ الرجل بوؤالي وأنهرٍ اللقاد بمد ان 


وصف أدوية تفيده هو شخصيا وتفيد الصيدلانى وشركة الأدوية ولا نفيد زوجتى. 


و لأن المريض وأهله يكونون ني أضعف أحوالهم . وجدنني على استعداد لسماع أي نصيحة . 
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أوصانى العارفون أيضأً بأن أذمب للدكتور بسيوني صاحب الإسم الفخم والعيادة الأكثر فخامة 
أخذنها وهى في حالة يرثى لها وهناك استقبلني رجا له وجه قط وقال: الدكتور سيراها يعد . 
نخرى لها يجموعة من التحاليل الأولية . قلت له لقد قمنا بكل التحاليل اللازمة وغير اللازمة وم 
كل التتائج . 


قال: نحن لا نثق بالمعامل الأخري . . سنجري لها التحاليل هنا في معملنا . لابأس. . هم أبف 
سيقضمون جزءا من لحمي. لقد أصيحت مستباحا ولو طلبوا مني عجين الفلاحة لعجنت 
صاغراً. دفمت ألفين من الجنيهات إناوة لصاحب العيادة حتي يتفضل برؤيتنا. عندما دخل 
استعذت بالل من سححتته الكثيبة ونتكشيرنه وطريقته المتعجرفة في إنهاء الحديث. حتي انني قلت 
له: يا دكتور أنا أكثر تعجلا في الخروج من هنا لكن رغبني في علاج هذه المسكينة تغلب رغبتي فى 
المرار من أمامك ! 

نظر لي بقرف وقال إن الحالة واضحة حتي من غير تحاليل . هو روماتويد مؤكد وسألني: هار 
تستطيع تحمل علاج مكلف؟ قلت له: وماذا لو لم أستطع؟ قال: مطلوب حقتتين في اليوم من نوع 
معروف باسم حقّن الدهب وذلك لعره الغالو ومنموله الأكيد وهي غير موجودة بمصر. قد 
تجدها في الأجزخانة الشهيرة بمصر الجديدة أو فليأت بها أحد من السعودية؛ واستطرد : أما في حالة 
عدم استطاعتك فلا أظنك راغب في معرفة ما سيحدث! 

في ذلك الوقت كان مرتبي يكفي لشراء حقنة ونصف فقط . ومن هنا فقد أنفقت كل مدخراني 
القليلة نا لبضعة حقن. ثم استدرت إلى أبي رحمه الله ثم اخوتي فأصدقائي علي التتابع حيث قست 
بتجرينهم وأخذت كل ما يملكون وأنا أعرف أن اليوم الذي أعجز فيه عن تدبير الحقن قد اقترب 
بشلة. ومع كل هذه الديون والخراب النفسي والمصبي الذي حاق بي . . لم تكن الحالة تتقدم ولم 
نكن الآلام تنوقف. حتي كان يوم التفيت فبه بأحد الأصدقاء الذي حكي لي تجربة مشابهة لمرض 
زوجته وطلب مني أن أسأل الطبيب سؤالا محدداً وهو : ألا نظن يا دكتور أن الذي تماني منه 
زوجتي هو مرض الذئية الحمراء واسمه بالانجليزيةكناصها 55101 وليس روماتويد الذي 
تأخذ علاجأً له منذ شهور دون فائدة؟ 

و قد فملت فقال لي الطبيب: لا أعتقد ولكن دعنا نري هذا التحليل حتي يطمتن قلبك . 
عملت التحليل خارج عيادته؛ فماذا كانت التيجة؟ النتيجة هي إصايتها بمرض الذئبة الجمراء 
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و١--.-.--.-.-.-.-‏ .سسسب ل هولوكوست لايمكن إنكاره 
و خالة متفاقمة. والنتيحة أنها تأخذ علاجاً خاطناً وتتعذب على بد أطباء جهلة منذ عدة شهور. 
, لتيجة أنني نسولت من طوب الأرض حني أعالجها. عدت إلى الطبيب الجهول بنتيجة التحليار 
نر بلا مبالاة وقال: كنت أعرف هذه النتيجة؛ وهذه الأمراض علي أي حال متشابهة وعلاجها 
و حد تقريباً. والأن سأككب لك دواءاً جديد . ما زلت أسترجع بكل الأمي ذكري هفا اليوم الذي 
مجرت فيه في الطبيب المجرم وكدت أفتك به لولا أن أدركه الرجل القط وبقية صببانه وشر كانه في 
حرائمه . 

بعد يومين كانت عجرفته وإهماله وجهله قد عملوا مفعولهم في جسد زوجتي فاتسلم للشلل 
ستام في الذراعين والقدمين والفم بعد أن أصيب النخاع الشوكي كجزء من نداعيات المرض الذي 
دأخر علاجه طويلاً فمجزت تمامأ عن الحركة والكلام. 

و سدأنا رحلة جديدة مليئة بالتوحش والخسة والإنخطاط المهني والنفسي من جانب من كنا 
. تمي عونهم علي البلاء . . والحدوتة لم تنته! 
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الل سس هولوكوسث لايمكزإتكار 


جدة بأسلوب الصدمة والنرويق 

عارست الحكومة بهمة ملحوظة في الآونة الأخيرة سيامة الصدمة والتّرويع مع الشعب 
سصريء وهي نفس سياسة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. أعلنت بغتة عن قرارها الهاي 
سبع بنك القاهرة فأحدثت صهمة كبيرة في الشارع المصري. وفي نمس التوقبت قامت قوات شرطة 
حكومة بإلقاء مواطن في العمرانية من شرفة شقتهء وأغرقت مواطنأ آخر بالسبرنو وأضرمت فيه 
سنيران فشوته حب في سيوة. وقتلت بعنف بالغ نجارا في قرية قرب المنصورة؛ فاكتملت منقدمة 
حسدمة والترويع . وانكمش المواطن المصري علي ذانه يلعق جراحه التي لا تلتثم أبدأ. 

إن سياسة بيع ممتلكات الشعب المصري مع إلقاء المواطنين أصحاب هذه الممتلكات من البلكونة 
هموأحدث تجليات الفكر الحديد. ومن الواضح أن هذه السياسة تمضي بنجاح ويدون مماوعة 
نذكو. الا بغوتنا بالطبع أن نشكر السادة الذين أعللوا حركة " لا لبيع مصر * وتحبي وطنيتهم 
وجهدهم الخلص ٠».‏ وأن نشكر نعابة المحامين النى قامت بفتح حساب من أجل الإكتاب لشراء 
نك القامرةعند فتح باب الشراى. ولكن مل هذا يجدي؟ هل هناك مواطن مصري سيسضي 
-مواله التي يعيش منها ويضمها في حساب نقابة المحامين حتى بكتما المبلغ ١0‏ مليار جنيه فيمكز 
عندئذ التقدم لشراء البنك؟ هذا إجراء تملأه النيات الطيبة لكن يعيبه أن أعضاء بجلس النقابة ذاتهم 
لن يضعوا أموالهم في هذا الحساب! 

و إذا ححا شراء بنك القاهرة من برائن الحكومة فماذا ستفعا غدا عنما يعتزمون بيع 
البنك الأهلي وبنك مصر وقناة السويس؟ الحكومة ماضية في البيع مهما حدث ويساعدها في تنفيذ 
الخطط أن المواطن لم يشعر أبدأ أن بنك القاهرة أو أي مؤسة يراد بيعها أنها كانت له أو كانت 
تعمل في خدمته ولم يشمر أبدأً أنه استماد منها. . كل ما يعرفه المصري عن بنك الشاهرة هو خدماته 
المصرفية الرديئة وكا وتنبلة موظفيه. فضلا عما يسممونه عرز نهب الكبار لملوس البنك وتواطؤ 
اداراته المتماقبة مع اللصوص . لم يعرف المصريون عن بنوكهم في ربع القرن الماضي أنها قامت 
بتمويل مشاريع صناعية تقوم بتشغيل عمالة كثيفة وتفتح أبواب الخير للناسء كما لم يمرف عنها 
نبنيها لمشروعات زراعية تضيف للنائج القومي. كل ما يعرفوه أن هذه البنوك في أيد غير أمينة . 
وهو الوفع الذي لا يمكن أن يجد من يدافع عنهء هذا هو السبب الحقيقي الذي يجمل محاوللات 
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مصرليتشآني.. ل سسا لبي 

المصريون لا يعتقدون أن هذه المؤسسات تخصهم ولهذا لا يفرق معهم أن يشتريها الأجانب. 
هم يعلمون أن الأجنبي إذا ما اشتري البنوك سبقوم بتمويل شراء السيارات وتدوير الفلوس ب 
مشاريع سريعة العائد ولا تفبد الوطن» ولكن أليس هذا هو عبن ما تفعله الإدارات الحالية التي 
تمول مصانع البسكويت واللبان وشركات المحمول الني تقوم بتطوير الرنات وممنح فلوم 
المودعين قروضاً لمن تعلم أنه لن يقوم بالسداد. . هل سمعتم عن لص واحد استطاع الضحك علو 
بنك ادارته أجنبية؟ المصريون من يأسهم قد بانوا يمنقدون أن الإحتلال الأجنبي قد يكون أحر 
عليهم من احتلال المماليك بجهلهم وشراستهم وطبعهم المجبول علي الفساد . 

هذه هى المعضلة التى تواجه الاعين إلى وقف عجلة الإنحدار . . المؤسسات العامة أصبحت 
ختريق سل تخد مطاف هلز ا ل ذفن يناكم عنها. يلك القاغرء مركم بيعة ودة 
البنك الأهلي وبنك مصر وتناة السويس والمسألة أصبحت مسألة وقت. وطبماأ عمليات البيع لر 
نتممع بأي شغافية ٠.‏ وفلوس البيع لن نعلم أين ذهبت . وطالما أن هناك ما يمكن بيمه فإن الحكومة 
الني نستشعر حجم الجرم الذي تقوم به وحجم الجناية التي تحنيها علي الأجيال الغادمة وخوفها مز 
الناس الذين تسركهم سيجعلها تسرف في إرعابهم وترويعهم ونستمر ف إلقائهم من البلكونات 
وجلدهم بالسياط وحرقهم بالسبرنو. 

لقد أصيب الناس بالملل والرّهق والإعباء وأصبحوا يتعجلون الوصول لنهاية الفيلم . إنني 
شخصيااتظر اليوم التالي بعد أن تبيع الحكومة كل المصانع وكل الشركات والمؤسسات والبنوك 
وأبار البترول القائمة والمحتملة والأراضي الزراعية والصحراوية والساحلية. . . فمي أن تستريح 
الحكومة وأجهزتها الأمنية عندما لا نمجد شيئاً يصلع للبيع وتثرك النامر في حالهم وترحل. . 
وصدقوني لقد أصبحت لا أري طريقأ لتغيير غير هذاء ألا يعود بمصر ما يغريهم بالبقاء. . 
وعندها يمكنا أن نبدأ من الصغر مع حكومة وطنية منتخبة ويمكن ساعتها أن تمول المشاريم الجادة 
من خلال تحصيل الضرائب ومن خلال الاقتراض من البنوك أيا كانت ملتهاء ويمكن كذلك إنشاء 
بنوك وطنية من جديد واجتذاب ودائع المصريين اليهاء فمادمناقد وصلا إلى هذه الدرجة من 
الضمف والتهانت واليأس من التغيرء. وأصبح أعلي مسا في خيلنا أن نفتح حساب في البنك 
للإكتتاب من أجل شراء بنك القاهرة ونحن نعلم أن أحدأً لن يضع فيه مليم. . فدعوهم يبيعون 
بسرعة عسي أن يتوقف التمذيب وتنتهي سياسة الصدمة والترويع . 
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نعرة الأنئال والخونة١‏ 

في روايته البديعة القاهرة الجديدة صاغ الأديب نجيب عفوظ شخصية حجوب عبد الدايه 
-ستاذية واقندار. م صارت الرواية فيلماً سينمائياً باسم القاهرة ٠١‏ علي يد المخرج صلاح ابر 
سيفاء وقد جسد الفنان حمدي أحمد شخصية بطل الرواية الذي دفعه الفقر إلى أن بيع شرفه لمن 
باقع النمن. 

بعد ذلك صار اسم حجوب عبد الدايم مضربأ للأمئال. وأخذ الناس يطلقونه علي من 
تادفونهم في الحياد من تمون بانعدام النخوة والامتمداد للتضحية بالاخلاق والميادى في سيل 
لعيش وارتقاء سلم المجتمع الماسد . 

غير أنني عندما أفكر في نهاية الرواية حين انهار البطل وتهدمت دنياه بعد افتضاح أمره ومعرنة 
اء أن الإبن المحترم ليس سوي قواد رخيص يببع لحم امرأته للباغا الكبير . . أفكر في أن هذه 
لنهاية المنطقسية ربما نرجع إلى أن فترةالثلاثينيات من القرن الماضي علي كل ما بها من فقر كانت لا 
نزال نتسم بقدر من الاحساس بالعار عند حضور أسبابه. وهو الأمر الذي أنصور أنه قد انتمي من 
حياتنا البوم أو كاد. وهذا الفارق قد بفيد هواة عقد القارنات بين مصر الملكية ومصر اليوم . 

فارق آخر أساسي يمكن أن نلمحه هو أن محجوب عبد الدايم وسالم " ابن العجاتة * وكا 
أشباههم من الراغبين في ببع أنفسهم كان بإمكانهم أن يجدوا أثرياء فاسدين مستمدين للشراء . 
وكان ضيق العيش في ذلك الزمان يطحن فقط أولئك الذين يصرون علي أن تكون لقمتهم شريفة . 
لكن المستمدين للبيع كانوا مع بعض الصبر دائماً ما بجدون الشتري . أما اليوم فإن هناك مماناة من 
نوع عجيب قد يكون مضحكا وداعيا في الوقت نفه للبكاء . . تلك هي مماناة أولئك الذين 
حسموا أمرهم وقرروا أن يتخلوا عن الأخلاق والشرف والكرامة وأن يبيع المرء منهم أمه وآباه 
وزوجته. غير أن ضيق المجال ووفرة الممروض من الأنذال يجملهم يتطاحنون علي اللقمة الخبيثة 
وقد يقتا بعضهم بعضاً في خناقة علي توريد امرأة لرجا أقام مناقصة للحصول علي الأقا سمرا 
والأعلى جودة' 


و يكفي للإستدلال علي مأساوية الحالة أن يقوم أي أحد ولو على سبيل الاختبار بطلب شهود 


اميد 


مضر لنت أمي.. .د ال سس سلب ب م--- ‏ سببب # 
زور قد نلقي شهادتهم بيريء في السجن مقابل مائة جنيه للفرد. وأنا متأكد أن النتيجة ستكور 
مروعة من حيث عدد المتقدمين ونوعباتهم ومؤهلاتهم ! 

هذء هى المشكلة الأن. . عدد اللستعدين للتفريط أصبح ضخماأ للغاية. لكن أفق الخيانة مسدو: 
كاد رجن اتصببه والمجال الحيوي للنذالة صار ضبمَا للغاية . حيث أن عدد الكفلاء 
الطالبون للخدمات البشعة وغير الممقولة ؛ المستعدون لإيواء واستخدام هؤلاء لا ينمي باستيعاب 
الأعداد الوافدة يوميأ تطلب العضوية العاملة في نادي الأنذال! 


أنالا أنكر أن الحكومة تقوم بمحاولات علي قدر عزم رجالها لضمان لقمة العيش الشريفة 
للمواطنين. لكني لا امستطيع أن أنجاهل أن جهود الحكومة في هذا الشأن تقفصر عن بلوغ المراد . 
وأن جا ما أمكنها تقديمه في الفترة الأخيرة هو صفقة المائة وعشرون ألف خادمة اللائي سيشددن 
الرحال إلى دولة شقيقة عرفت بحب مصر ونكريم العمالة اللصرية . لكن حتي إذا قامت الحكومة 
بعما معجزة واستطاعت من خلال وزن مصر ودورها الاقليمي ورصيدها الحضاري في النطقة أن 
تصل إلى اتفاق لتشغيل مليون أو ؟ مليون خادمة. علاوة علي مليون أو ؟ مليون كناس١٠‏ ي 
بحيث لا يخلو بيت أو شارع خليجي من نفحات مصر واشراقها علي حيطها العربي. فإن هذا في 
النهاية لن يكون كافيا لأن هناك الملايين غيرهم سيبقون بلا عمل . كما أن حاجز اللغة سيظل عائتا 
عن الوصول لاتفاقات مماثة مع دول الاتحاد الاوربي ودول الكونكاكاف . 


و لأني أري أن حكومنا مثا كر حكومات الدنيا هي حكومة كا المواطنين. الشرفاء منهم 
والأنذال (خصوصاً أن الأنذال تملكون بطاقات انتخابية). فإنني لا أتحرج من الدعوة إلى أن تنهض 
الحكومة بدورها كاملا في خدمة مواطنيها. وكما نفكر في نوفبر لقمة عيش شريفة للشرفاء عن 
طريق توظيفهم في مشروعانها ومناشلة أصصدقائها المتثمرين القيام بدور في تشغيل الماطلين. 
وابرام اتفاقات تشغيل مع الدول المحبة للمصريين. . علليها أيضاً أن تجد حلا لمئة كبيرة من 
المواطنين ممن صاروا يقبلون الفساد ولا بمانعون في أكل العيش من أي طريق. . وأنا لا أعرف علي 
وجه الدقة كيف يمكن أن ينم هذاء لكني أتصور أن ضخ مزيد من الفساد في السوق قد يعمل علي 
توسيع تشاعلة الفاسدين الذين بدورهم سيحتاجون خدمات النتراء التعدين للبيع ٠‏ فيعم الخدر 
علي الشميع وننقد السلام الاجتماعي الممرض للإنهبار ' 


هذا أو علينا أن نتوقم اتفجاراً قريبالن يبقي ولن يذر بعد أن يتجمع الأنذال الجدد الذين 


)0 


فس م سي ف د د ري وي ابوز لو رم زا عن اا 
عنعتهم الحكومة بقوتها وإهمالها ثم تخلت عنهم دون الاستفادة من نذالتهم. ويبقومون نكيم 
عفوفهم مطالبين بحقهم في القيام بالأعمال القذرة. وقد يأخذ تمردهم أشكالاً جديدة تختلف عن 
حتحاجات الطلمة والعممال الشرفاء ونتسم بالغدر والضرب حت الحزام وابتداع ثرون د لضي 
سرطن تليق بالأنذال والخونة الذين سّدت في وجوههم حني سبل الخيانة ! 
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ولس سس سمس هولوكوست لايمكن إنكار, 


عصر ف الهولوكوست 

لبت هناك كلمات تكفي لرثاء شهداءنا الذين احترقوا حتي الموت في قصر ثقافة بني سريف . 
مان من الممكن أن يكونوا وسط عائلاتهم اليوم لو لم يكونوا مصريين. . ذنبهم الأكبر الذي بسبه 
حدر قوا أنهم عاشوا بيننا ني هذه الخرابة المسماة وطن. يبدعون وينشرون المن والنبل والأصالة . 

لقد أصبحت مصر مكانا محفوقا باللخاطر للعيش فيه يمكن للمرء هنا أن يموت لأسباب لا 
غخدث ني أي مكان ني المالم. أسلاك الكهرباء العارية في الشوارع والأماكن العامة نصعق م: بر 
ها كل يوم. حوادث الطرق تريق دماء المصربين علي الأسفلت. القطارات تتصادم أو تحترق . 
كأما لا تكفينا سرطانات يوسف والي. هل هناك غير مصر بلد يموت الناس فيه بالسقوط في 
لبالوعات؟ وهل متاك غير مصر بلد تسقط فيه العمارات الحديثة علي رؤس السكان بدون إنذار؟ 

لا أحد بمأمن في مصرء لا أحد أمن سوي الذين نشروا الخراب. فئة قليلة جدأً من الناس هم 
لذين لا يمكن أن يحترقواء الحكام فقط هم الذين لم نسمع أبدأ أن أحدأ منهم لقي مصرعه حرقا أو 
سقط في بالوعة مفتوحة ومات باسفكسيا الخننق أو أصيب بالتسمم أو لقي مصرعه دها تحت 
عحلات سيارة بلا فرامل . أنابيب البوتاجاز لا تنفجر بمنازلهم علي الإطلاق» مال حمدان. . مل 
تعر فونه ؟ 

مات محترقا داخل شقته . الذي: يمنحون مصر قيمة يحترقون, أما الذين ييتتصون من قيمة مصر 
لا مهم النار. . الماس الكهربائي لا يعرف طريقه إلى منتجعاتهم أبداً. إنهم يفتدون أنفسهم تمصر 
كلهاء. يؤمنون أنفسهم ويتركون الناس تننضور من الإحتياج إلى الأمان وافتقاد الحماية» ميزانية 
البلد وناتجها القومي متخصص لرفاهية وحماية بضمة الاف قليلة من البشر في هذا البلدء وعشرات 
الملاييز من المصريين لا يتمتعون بالأمن في بيوتهم لأن المسكر كلهم في التشريفة, وكم تستغرق 
هذه التشريفة؟ 74 ساعة في اليوم. . طوال النة؛ أي تستغرق العمر كله . أمس ساعدني رجل 
المرور علي الركن في الممنوع. كنت متردداً. . هو الذي طمأنني وقال لي: ”ما تخافش أنا واقن* 
فتفحته جنيهاً. . لا أدري ماذا يفم المسكين إذا انضبط الناس وكنّوا عن المخالفات . . إنه فى 
الحرقة ايضأ ولقمة عيشه مرتبطة باستمرار الخراب . كليل كدر اذى ات اكريما 
جد تلامينه طار لا يحتاحون لدروسه الخصوصية. فيبذل أقصي مافي وسعه للإبقاء عليهم. . 
بهائم ! 
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مصر ليست أمي . . -2 اسمس ب ب _ امس ة#» 

نتتساءل السيدة المكلومة التشحة بالسواد أثناء جنازة شهداء المسرح : مؤلاء المسؤولون عن 
الجريمة الذين نر كوا أحما الناس يحترقون ويتفحمون. . ألا يخشون الله؟ . . آسف يا سيدني لأنني 
ضحكت رغماأًعني من سؤالك. . إنهم يا سيدتي لا بعرفون عن الله سوي أنه مادة طيبة بمكن 
استخدامها في الانتخابات لتخويف الناس من عدم التصويت لمرمح الحزب الوطني؛ كما يكن 
استخدامها لحث الناس علي طاعتهم باعتبار هذه الطاعة أمراً إلهبأ! هل نسيتم موقف شيخ الأزهر 
والبابا شنودة بعد أن أصبحا يهتديان بتعاليم كمال الشاذلي والسيد راشد. 

في العزاء تكرر السؤال بصورة أخرى. . وقف أحد الطلبة رافعاً لافتة موجهة للمسؤولين عن 
الكارثة مكتوب علليها: مل أنتم مصريون مثلنا؟ يا أخي . . إن التحكمين في مصر حاليا ليوا 
مصريين. . جمد ليوا مصريين. ليس فقط لأنهم يحملون جنسيات أخري ولكن لانهم بطبيعتهم 
ومصالحهم عولميون ينتمون إلى الكوكب كله. رغم أنهم لا يحلبون سوي جزءأ بسبطاً وعبيطا مز 
الكو كب إسمه مصر . 

و الذين يلومون مصطفي علوي باعتباره صاحب المحرقة لا يراعون ظروف الرجال. .يا ناس 
إنه مشغول بمستقبله السياسي في لجنة السياسات ولا يشغله قصر ثقافة بني سويف أو غيره. لا 
أبالغ إذا تصورت أنه يحتقر كل قصور الثقافة وينظر بتقزز إلى المنانين وعروضهم المزعجة ولاايري 
في الموضوع كله أي فائدة سوي أنه خطوة علي الطريق ليصبج وزيرأ من[ سلفه أنس الفقي ولو كره 
الوزير المنان . 

و بمناسبة الوزير المنان الذي أدخال الثقفين الي " الزريية" أو الحظيرة بنص تعبيره. فد عام 
مثقفو الحظيرة بإرسال بيان ناشدوا فيه فاروق حسني البقاء وناشدوا الرئيس مبارك عدم قبول 
الإستقالة . . أضحكنر البسيان جداً لأنه ذكرني بلافتة شديدة العبقرية في سفالتها علقها أحد 
المشناقين الظرفاء في بورسميد أثناء انتخابات الرئاسة. . كتبها باللغة الإنجليزية كالتالي: 
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بيان المثقفين يشبهها ماما من حيث هو موجه إلى حسني الوئيسر من أجل حسني الوزير 
والتّرحمة : "شوية كمان يا حسني عشان خاطري”" . 

إن مصر قد قطمت شوطا كبيرأ علي طريق الجنون. فالمحرقة اليومية غيِرت التركيبة الكيمبائية 
للعقل المصري. وأخشي أنه في وقت ليس ببعيد ستتحول كيمياء الدماغ لدي ملايين اللصريين في 
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هل .. ل ب ب _ .. .دل _ لي هولوكوست لايمكن إنكاره 
نجاء التوحش المفلت فيضرمون النار في كل شى. حتي أنفسهم . 

كلمة أخيرة : 

قال أمل دنقا في "أغنية الكمكة الححرية” : 

في الدرجات الأخيرة من سلم المقصلة 

أتحسس وجهك 

هل أنت طفلتي المستحيلة أم أمي الأرملة؟ 

زمن الموت لا ينتهي يا ابنتي الثاكلة 

فلب ولا تدمعي! 

سحب الدمع تحجبني عن عيونك. . 

في هذه اللحظة الثقلة 

كثرت بيننا السمّر الفاصلة 


لا تضيفى اليها ستار! جديد! 


(د؛!) 


ل لص ب ب بي هولوكوست لا يمكن إنكاره 


تشرحية يصدر عنها فحده١!‏ 
'ايحد الأول 


الشبض علي أحمد عبد المتاح مستشار السيد يوسف والي وزير الرّراعة متهما بتقاضي رشمة 
ندرها مليونين من الجنيهات من صاحب مزارع الريف الأوربي . 

كان أحمد عبد الفتاح يعرقل مصالح الرجل ويعوق تسليمه الأرض الحفق عليها بينه وبين 
دو زارة والتي يقوم بتأهيلها وجعلها صالحة للزراعة. ثم يطرحها للبيع للجمهور . وقد لاحظ 
حميع المارق الشاسع بين سعر بيع وزارة الزراعة للفدان لصاحب مزارع الريف الأوربي (ماننا 
حنيه للفدان) وبين بيع الرجل لنفس الفدان بعد استصلاحه (ستون الف جنيه). . هذا الفارق 
ل حمشي ربما هو الذي دفم أحمد عبد الفتاح لمحاولة الدخول علي الخط والحصول علي نصييه من 
نهيرة التي تثير غدد الإجرام في الإنسان وتدفعها للإفراز بقوة! 

و علي الرغم من أن صاحب المرارع قد حاول نبرير السعر الغالي الذي يبع به للجمهور بأن 
حصلاح الفدان يتكلف الكثير. فإن الناس لم تصدق هذا الكلام ٠‏ وأحمد عبد المتاح لم يعد 
هذا الكلام واعتقد أن الرجا يريد أن يلهط وحده. فأراد أن يأخذ * كادر في الألولو" إلى جوارء . 
نطلب الرشوة وتم القبضص عليه وحوكم وصدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات. 

المنشد الناني. 

أمد عبد المستاح في السجن ير أحزانه ومراراته؛ تنهشه الوحدة يومأ بعد يوم ويأكله الغيظ 
والإحساس بالظلم. ليس لأنه بريئا ل سمسح القهء بل لأن أساتذته ومعلميه أصحاب براءات 
الإختراع لكل ماعرفه من فنون وما مارسه من إبداعات يرفلون في النعيم خارج السجن وقد 
ارتكبوا من الجرائم ما يفوق ما ارتكبه مئات المرات. هو وحده الذي دخل السجن. هو وحده 
الذي ثم التشهير به وبأسرته. وصودرت أمواله ولاكت الألسن سمعته. . تتداعي إلى ذهنه صور 
العمليات التى قام بها طواعية وتلك التى كلف بهاء ويشمر بأنه لا يتحت هذا المصير وحدهء 
وبأن المدل كان بقنضي أن جاور على البْرض أخرون تمن أكلوا لحم مصر ومصمصوا عظامها 
ونكتلوا بأهلها وعاثوا ني الأرض إجرامأ وإفسادأ وإثراء من الحرام. وقد كان أقلهم نوحشا 
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مصر ليت أني.. ٠-3‏ المج 

المنشه الثالث: 

أحد عبد المتاح يكتب بخط يده اعترافأ بمزيد من الجرائم التي ارتكبهاء والني لم يعاقبه عليها 
القانون لأنها لم كنشف. ويدفع به إلى عحاميه الأستاذ أمير سالم الذي يتقدم للنائب المام طالب 
فتح التحقيق ضيما ورد في اعدراف مو كله . الإعتراف الذي كتبه عبد الفتاح خطير للغابة ينهم فيه 
أسماء كبيرة بأمور لا تصورها عقل . . وكيف يتصورها العقل وهو يتهم النبن يصمب في 
الفضروف الطبيعية أن تعلى بمن كان في منصبيهما شائية أبأ تكون. الأول هو متلر طنطاوي رئيس 
الرتابة الإدارية السابق . والثاني هو عادل عبد اللام جمعة . . القاضي الشهير أحمد عبد الفتاح 
بتهم ننه بتنديم رشوة للتاضي الذي تم اختياره لمحاكمة صحفبي جريدة الشعب بحجدي حسين 
وصلاح بديوي وعصام حنمي علاوة علي عادل حسين . ويكتب عبد المناح في اعترافه أن الوشوة 
كنت مقابل أن يصدر القاضي حكمأ ني القضية ينتقم به للسيد يوسف والي من خصومه الذين 
فضحوه. لا يكتفي أحمد عبد الفتاح بانهام القاضي الذي حكم بالسجن علي كل خصوم الحكومة 
الذين وقموا أمامه مثل صحفبي الشعب السالف ذكرهم. إضافة إلى سعد الدين ابراهيم وأيمن نور 
والصحفي أحمد عر الدين وغيرهم . وإنما يضيف إلى لائحة اتهامه رئيس الرقابية الادارية السابق 
متلر طنطاوي. فيقول بأن الأخير هدده بفضح العلاقة ببنه وبين الناضي جمعة وأن شرائط تسجيل 
في حوزته تسجا جريتهما بالصوت والصورة. ويضيف عبد الفتاح بأن طنطاوي طلب مبلغ 4٠‏ 
ألف جنيه مقابل سكوته. ما اضطره للذهاب إل منزل القاضي وامتلام مبلغ الرشوة وتسليمه 
لطنطاوي. 

المتهن الرابج: 

اللواء منلر طنطاوي يتوجه إلى النائب المام طالبأ بنفسه التحقيق في الإتهامات التي ماقها 
اللسجين أحمد عبد المتاح إبراء لذمته وصونأ لسمعته التي لا قبل أن تعلق بها شائبة وهو الرجل 
الشريف الذي اشتفل بمحاربة الفساد. كذلك المسنشار عادل عبد السلام جممة لا يحتمل أن يتم 
اتهامه بالرشوة بعد هذا الممر في خدمة المدالة . فيذهب للنائب المام طالبا إجلاء الحقيقة م: أجل 
ممعته وهو القاضي النْريه . 
ملحوظة: المشهد الرابع لست مستأكداً تمامأ من أن أحداثه جرت بالفعا . لكني غامرت بكتابته 

لإدراكي أنها سوف تحدث لا حالة . وقد رامنت أحد أصدقائي علي ذلك بمبلغ كبيرء وأريد 


أن أحصل علي المبلغ . ولكن بدون وساطة أحمد عبد المتاح . 


لقنس 


واالاللللللل سس ب هولوكوست لا تكن إنكاره 


:التجرية التي نذيب الجلاهيد 

لقد آلمني أشد الألم ما حدث مع التلميذة آلاء مما تناولته الصحف طوال الأسبوع الماضي . 
وسبب الألم أن الأمر مثّل عندي ارتفاعا كبيرا في منحني كنت أظنه يرتفع بسرعة أقا . ذلنا مم 
منحني الاحساس بالجوع أو الرعب منه . 

صل يظن أحد أن اللدرس الذي كانت ورقة آلاء من نصيبه هو رجا يشعر بالأمان ويطد: إلى 
: تلاجته بالمدزل ستظل ملاي بالأطعمة التي تكفيه وتكفي أسرنه مادام يؤدي عمله باحتراء في 
رطن طبيعي يحفظ للبشر انساتيتهم؟ هذا الرجل بالتأكيد تسكنه المخاوف و ينهنه الشك في أن هذا 
لوطن بحفظ للناس حقوقا أو لقمة عيش كربة, ولا أعتقد بحق أن ما كتبته التلميذة آلاء في 
موضوع التعبير قد أزعجه أو ساءه فعلا. . فهو لا شك في داخله ينفق مع البنت في سفالة ملوك 
رئيس الامريكي الذي قتل منات آلاف الأطفال العراقيين» وبالتأكيد يتفق معها ني أن التعمم. لا 
نكن أن ينحقق علي يد حكومة نمضي بهمة نحو تخريب ماهو قائم ولا بخطر ببالها أي تعمير ' 

نما الذي دفمه إذأ بدلا مز أن يمنحها الدرجة التي نستحقها طبتا لسؤ تعبيرها عن أفكارها 
أوجودته (واليس فحوي هذه الأفكار) فيقوم سيادنه بالجري نحو رئيس الكنترول يزف اليه خبر 
المغور على جريمة في ورقة الأسئلة؟ 

السبب ني تقديري أن الجوع يضغط علي أحشائه بشدة فبفقده صوابه في وقت يعلم فيه أن 
التجويد في المهنة وتحصيا مزيد من العلم والقيام بالتدريس بضمير يقظ لن تحمل إلى صحونه أي 
طعام إضافي. بالعكس . . مهلي ع عم عل القن عرفل بطم لأن زملاءه ورؤساءه 
لن يسمحواله بأن بحرجهم بأي أداء متميز أو حتى عادي! 

ولاش كان الرجل يلاحظ كما نلاحظ جميما أن تناسبا طرديا بحدث في المجتمع بين " السمالة " 
التي تحدئت عننها آلاء وبين ارنقاء المناصب واعتلاء الكراسى الجالبة للطمام الفاخر. ويري كما 
نري أن الوشاة قد أصبحت لهم اليد الطولي في هذا الوطن فأصبحوا رؤساء جامعات ومحانظون 
ورؤساء تحريرو وزراء أيضاء وأن الوشابة صارت هي الباب الملكي لعبور خط الفقر وولوج دنيا 
الأطايب . وربما لهذا فقد تصور المسكين أنه بوشايته قد يشق طريقه لفوق ويرضي الأسياد الذين لا 
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يرضيهم اليب من الأعمال. فقرر أن يدمر مستقبا الطفلة العنيدة التي لم تتأثر بتدريسه هو 
وزملاءه ولم تتعلم منهم الخور والوهن وحب قائلينا. 

إن قصة ألاء مع مدرسيها هي قصة الموظف العمومي في بر مصر مع الجوع والحرمان؛. وهي 
نتيجة طبيعية لسياسة تجويع الموظفين من أجل اغتيال ضمائرهم . لقد حذر أسانذة فضلاء كثيرون 
من خطورة تجويع الموظف العمومي وسحب ثوب الستر من فوق جسمه؛ء وبينوا أن المسألة همي 
مسألة حياة أو موت وقضية أمن قومي. وها نحن نري ما حل بالوطن الذي أصبح خرابة نتيجة أن 
الموظف العمومي يتقاضي راتبا رمرزيا لا يكفيه. ان أي بلد يحكمه أناس راشدون يدرك بالتأكيد 
كارثة أن يجوع اللهندس أو رجل الشرطةأو المدرس أو القاضي. ويدرك أن الموظف الذي بمنلك 
ختم النسر لا بصح أن نتر كه في مسغبة وجوع لأنه ببساطة سيبيع الختم لمن يدفع وعندئذ تنهدم 
العسارات فوق ساكنيها ويتم الاعتداء علي الحقوق ونهب أموال الناس وموت المرضي المستحقون 
للملاج وتلوث الفذاء واحتراق القطارات وغرق المبارات. . ولو كان الموظفون الذين قاموا 
بالكشف علي مراكب تمدوح اسماعيل "الخردة” لا يشعرون بالجوع لما وقعواله الأوراق التي 
سمحت بإغراق المصريين في البحر في أكثرمن كارثة بحرية. ثم الإفلات من العقوبة لأن الأوراق 
سلليمة! 

إز مستقبل هذا البلد وخططه التنموية وامكانية نهضته كلها مرهونة بحماية الملوظف الممومى 
من الجوع والإهانة حتي لا يسرح على الخريطة ينشر الخراب والدمار والعفن كما يحدث الأن بحيث 
نحولت مصر علي أيدي موظفيها الجوعي إلى خرابة تحيا فينا ولبست فقط خرابة نحيا فيها! 

كلمة أخيرة: 

"بين أن تختير الجوع بأمعانك وخمسبن كتابا عن القمح. . مسافة من التجربة التي تذيب 
الجلاميد - الشاعر قاسم حداد. 
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حصر علي شفا الحرب الأهلية 

بصرف النظر عن الكذب الحكومي المزمن الذي جمل الناس تأخذ بسخرية أي كلام حكومي . 
وبصرف النظر عن “الختل عقلياً” السكين الذي ملته الحكومة كل الجرائم التي تعرف مر تكنيها 
ختبقيين وتعجر عن مواجهتهم . . بصرف النظر عن هذا فإن الحكومة هذه المرة وهي لتحم 
كذبة المختل عقلياالتي أدمتها طويلا في التعامل مع الجرائم اللحرجة لها لم تكن ندري إن المجرم 
الذي أشمل الفتنة في الاسكندرية هو بحنون فعلاء وانه أعفاهم هذه المرة من القبضر علي اسرته 
ونعليقهم في السقف حني يكتبوا إقرارات بأن ابنهم متربي.في السرايا الصفرا من يوم مولده؛ . 
ولكن هل جنون الفاعل يعفي الحكومة وأطراف أخري من المسؤولية؟ ألا بصح أن نتحاسب من 
دفعوه للهوسس والجنون ودفعوا الوطن كله إلى شفير الهلاك؟ 

أكاد أجزم أن الملايين من أبناء مصر المسلمين والاقباط يقفون الان على الخط الفاصا بن اخر 
درجات الإنزان وأولي خطوات الحنون وينتظرون فقط دفعة صغيرة ليبدأوا الحريق الكبير وسيكون 
للحرب الوطني شرف اندلاع أول حرب أهلية في تاريخ مصر علي أياديه المباركة؛ فالنظام اخاكم 
هوالذي يدضع الناس دفما إلى التصرفات المجنونة وذلك في رعونة لا مثيل لهاء فالظلم الذي 
بتمرض له المواطن في هذا البلد أخذ في المصف مما تبغى في المقول من حكمة وني النفوس من عحبة 
وتسامح. وإلا فليفر لنا أحد مشاعر الرضا التي يستقبل بها المسيحيون في مصر إلقاء القبض علي 
مسلمين أبرياء لا يقدمون إلى المحاكمة أبدا ويظلون في الجون بلا نهاية ولماذا لا نجد أي تعاطف 
من الأقباط مع هؤلاء المعتقلين؟ 


الاجابة الحزيئة صي أن السلطة قد ألقت في روعهم أن هؤلاء الناس ينبغفي سحقهم والقضاء 
عليهم دون شُمقة. وزرعت لديهم الرعب وجماتهم يلون للدفاع عن الطوارى ويؤمنون بأن 
القانون الطببعي فيه هلاكهم ! . كذلك فاقمت السلطة من احساسهم بالاضطهاد وضبقت مدي 
الرؤية لديهم قلم يمودوا يعرفوا عن حفوق الانسان في مصر سوي انها حقوق الانسان القبطي! . 
في نمس الوقت الذي ممحت للدعةة التليمزيونيين وخطباء الماجد الذين تَلي عليهم خطب 
الجممة بأن يشبموا المسبحيين نقدا وتجربحا ونشكيكا في عقائدهم واتهاما صريحا لهم بالكفر . 
وغذت الانهامات لهم بعدم الوطنية والامتعانة بالاجنبي ولي ذراع الدولة . 
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و لكى تبرهن السلطة للمسلمين علي ذلك فقد قامت عن عمد بتقديم ننازلات غير قانونية 
للأقباط ف قضايا مثل حكاية وفاء قطنطين. كما أنها احتملت ضرب المتظاهرين الأقباط لرجال 
الأمنء. وهذامارأي المسلمون فيه تيا وتدلبلا للأقباط لا يحظون هم بمثقال منه . والنتيجة أن 
الأقباط بانوا يعتتدون أن الدولة نظلمهم ونحجب عنهم حقهم في الوظائف العليا وتمارس ضدهم 
التسييز وتشهر بممتقداتهم لدرجة احساسهم بالغربة في وطنهم . .وكل هذا صحيح . والملمون 
باتوا يمتقدون أن الدولة تحاربهم ونناصر الاقباط الذين لهم ظهير دولي تمثلا في القوي الكبري 
وجماعات أتباط المهجر وان الكنيسة صارت هي دولة الاقباط الني تعلو فوق الدولة الصرية لدرجة 
احساسهم بالغربة في وطنهم . .و كل هذا صحيح أيضا! 

فاللطة في مصر نعادي المسلم والسيحي من حيث كونها ضد الانسان المصري في العموم. 
وما تقدمه للطرقين لا يحرج في حقبقته عن الخرز الملون الذي كان المستعمرون البيض يقدمونه 
للافارقة مقابا الاستيلاء علي أراضيهم وحقوقهم. . أما الحقوق الحقيقية للمواطن المصري مثل 
الح في الحرية والمساواة والاعتقاد والح في العمل والمسك: وتكوين الاحزاب فدونها خرط القتاد. 
ويصا الأمر لدرجة تحريف الوعي الذي يجمل الأقباط ينصورون الحصول علي حصة طائفية من 
الناصب ومن مقاعد بجلس الشعب هو متتهي المني . فتثر كهم السلطة تمنحونها تأييدهم وبركات 
سلطتهم الدينية ثم لا تمطيهم شيئا. . فيتصور الأقباط أن المقاعد التي شف معظمها المزورون 
وتجار الصنف والأميون والهاربون من التجنيد وأصدقاء مميحة. . بتصورونها تعبيرا عن انتصار 
افلمين. غير مدركين أن الللمين لم يحتقوا أي شى سوي انهم اشتروا السلطانية التي بابي 
الأقباط إلا أن يأخذوا نصيبهم منها! . مع ان نضال ال ملم والمسيحي يجب ان يصب في خانة وصول 
المناصب المليا لشرفاء الوطن دون النظر إلى دينهم . ووصول مقاعد المجالس إلى الوطنيين الذين 
يحبون هذا البلد ويرغبون في خدمته من خلال انتخابات خالبة من التزوير دون النظر ايضا إل 
دينهم . ١‏ 

فو الدولةفمؤؤب واليوم أسوأ صورة يمكن أن نراها هي صورة قسيس يعانق شيخا وهما 
يرسمان ابتسامة بلاستيكية متسامحة أمام الكاميراء في حين أن الناصي والداني يعرف أن هذا الشيخ 
وذياك القسيس غير صادقين في ابنساماتهما وان كلا منهما يحرض اتباعه ويملأهم بالحتق والتعصب 
لأزدروس الشبخ والقسيسر نري آثرها في الشارع الحائق . فالشيخ أي شيخ هو موظف حكومي 
بدافع عمن كل خطايا الحزب الوطني . والقسيس أي قسبس هو تابع للبابا ومؤتمر بأوامره الني تدعو 
لتاييد الحرّب الوطني ومرشحبه ورجاله. . 


ركد 


هب ----_-_-.- 2 هقولوكوست لا يكن الكاره 

أما الحزب الوطني وقادنمالذين أمنوا لأنفسهم أوطانا بديلة سيهر عون اليها عند الخريز الكب 

دنهم ييضحكون الأز ملء اشداقهم علي الشيخ والقسيس واتباعهما من البؤساء الذب: بشتون 
نهجمات علي بعضهم البعض ثم يلوذون بالحزب الوطني ليحميهم من الآخر . . الشرير : 
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آويا لبنان 


أنت السبد وسوأق... المسخ 

أشعر بالخجل وانا أنظر إلى مواقف الحكام العرب مما بجري في لبنان . لقد قاموا طوال الشهر 
ناضي ببذل كل ما يستطيعون من أجل إرجاع الأسبر الامرائيلي الذي وقع في أيدي الفلسطينيين . 
ومارسوا كل الضغوط علي حماس وعلي موريا حتي يمود الولد إلى حضن أمه الست أم 
جلماد. أقإناعوت اه بعى حر بدي ونشمب اليم هر بامره لين خرن ويترك 
لسادة يتخبطهم المس لا يدرون ما يمعلون . 

و إذا كان اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يفعل شيئا لإعادة الأسيرين لأمهانهم الدامعات . 
نإن الأمل معقود علي قمة عربية تضع الأمور في نصابها وتعلن للعالم الموقف العربي المتحضر في 
دانة الاعتداء اللبناني على جيش الدفاع الاسرائيلي في مغامرة غير تحسوبة بقيادة المفامر السبد 
حسن نصر الله . 

بعيدا عن الهزل أقول الني لم أتمالك نمسي وأنا أستمع إلى بيان السيد حسن نصر الله وشعرت 
شحنة كبرياء تملأ كباني. ذلك لأنني لا أنتمي إلى فصيلة المقلاء ولا الحكماء الذين ذبحوا الأمة 
عكمتهم وعقلانيتهم . إننا لا نملك أي شى. نخاف عليه . وظهورنا إلى الحائط . وبعد مرور 77 سنة 
علي آخر الحروب أصبحنا نأكل طماما ملوئا ونشرب مياها قذرة. .وليس لدينا من حطام الدنيا 
لناني سوي يوسف والي وكمال الشاذلي ومصطفي المقى وأحمد عر والسيد راشد. ويجموعات 
أخري لا نقل روعة عنهم. .فهل مخشي إذا قمنا باستفزاز اسرائيل أن يضيعوا منا في غمار عدوانها 
علينا؟ ! 

إن الاستاذ شارل أيوب رئيس تحرير جريدة الديار اللبنانية ببدي الذهول من فكرة الوساطة التي 
بقوم بها الحكام العمرب بين المقاومة العربية وبين إسرائيل» ويراها مسألة مهينة للغاية . فماذالو 
عرف الرجل أنه لا وساطة ولا يحزنون. وأن الحكاية لا تخرج عن لعبة توزيع الأدوار التي يقوم بها 
الاسرائبليون بأجنحتهم الختلفة! ! 

و إذا كان المقلاء من بنى جلدتنا ينمون على حرّب الله انه انمز الوحش ونسيب فى دمار 
لبنانء أو كما قال أحد المستظرفين المقلاء الا سيوع تدرب ين شريات ابزايل للجثوية 
لأنها علي حد قوله : * خلقها ضيق وروحها في مناخيرها ونظرها علي قدها وابديها طرشة” . .أه 
والنه تمحدث هكذا في قناة العربية . . فإنني أقول لهم أن الحباة تحت أنياب الوحش وفي أحضانه لا 
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تعد ملاما مشي من فقده. وان اسرائيل لم نتوقف يوما عن ممارسة الاعتداءات علينا بسبب 
وبدون سببء وللشيخ أحمد باسين رحمه الله قول شهير هو ان “الاسرائيليين سيقتلونا إن قاومن 
وسيقتلونا إن ألتينا السلاح . . فماذا تختارون؟ * 

لهذا فبدلا من أن نلوم حرب الله الذي حاول أن يسترد أسري العرب. يجب أن نحاسب الحكاء 
الأناوس الذين لم يدوا للمقاومين يدا ونر كوهم يقعون في الأسر ولم يبذلوا أي جهد لتحرير 
أسبر عربي واحد كما فملوا من أجل الجندي الصهيوني . وإذا كان رد الفعل الاسرائيلي عنيما جد 
فلا يجب أن نلوم من يتصدي للوحش. بل يجب أن نحاكم الحكام الذين أوصلونا إلى متهي 
الضعف وآخرجوا مقاومة العدوان من المادلة . وجعلوا الخيارات المتاحة أمامنا هي الاستسلام أو 
الموت. لهذا فمسن الطبيعي أن كراهية كثير من الحكام المرب للسيد حسن نصر الله تفوق كراهية 
الاسرائيليين لهء وحنقهم عليه يفوق الحتق الاسرائيلي . لأن اسرائيل علي الأقل نستطيع أن تنعته 
مائاءت من أوصافء أما أشاوسنا الحكماء فيجذون علي أسنانهم وهم يتحدثون عن المقاومة 
المشروعة والأخري غير المشروعة, أو عن المغامرات غير المحسوبة وكأنهم يتحدثون عن أرسين 
لوبين أو سبايدرمان. وليس عن القائد العربي الوحبد الذي أخرج الاسرائيليين قسرا من أرضر 
محتلة بدون اتماقيات أو تنازلات أو جلوس علي طاولات . 

أما الذين يتحدثون عن أجندة ايرانية أو أجندة سورية فأتوسل اليهم ألا يرددوا كلام العدو. . 
مالها الأجندة الايرانية إذا كانت مؤيدة للح العربي وممادية للوحثر الذي بحتل أراضينا؟ وما 
المشكلة إذا كانت اسلحة حرب الله ابرانية أو سورية؟ وها أمده العقلاء الذين يمون المليارات 
منويا علي التسليح بأي شى فرفض وقال أريد أسلحة ايرانية يا بللاش' 

ان اسوائل لا تخشي أسلحة حزب الله . فلديها ما يفوقها الاف الرات. انما تخشي أخطر سلاح 
يملكه العمرب والملمون البوم: السيد حمسن نصر الله . . هذا الرجل الذي إذا وعد أوني. هم 
يعلمون أنه لايكذب. فإذاقال لهم: علي سكان بئر سبع أن يلزموا الملاجئى هذه الليلة ؛ فمن 
المؤكد أنهم ميمتثلون. لأنهم جربوه وخبروا أنه يعني ما يقول. هذا الرجل قدم للأمة العربية ما 
كانت في حاجة اليه. . الأملء وبإذن الله لن ينحني ولو وقفت ضد سيفه كل الشيوخ . والرجال 
التي ملأنها الشروخ. أولنك الذين يحبون طعم الثريد. وامتطاء العبيد. وسيوفهم العربية قد 
نسيت سنوات الشموخ . . لا تصالح يا نصر الله. فليس سوي أن تريد. انت قارس هذا الزمان 
الوحيد وسواك. . . السوخ . 
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آويا لبنان 


عق الرصيه... ذأق أفضل! 
ما زال العدوان الإسرائيلي يتواصل علي الشعب اللبناني. ومازال الرزّعماء العرب يبذلون كار 
في طاقنهم لضمان القضاء علي المقاومة وقنل آخر نفس فيها. 


لم يعد المرء يأمل في أن يتقف الحكماء العرب إلى جوار شعب عربي يتعرض للإبادة. أصبحنا 
نضرع إلى الله أن بقلل من منسوب حكمتهم وأن يُهدئ قليلا من نعقلهم. حيث أن أعداد الشحابا 
وحجم الدمار الناشى عن هكذا حكمة لم يعد في الامكان احتماله . وأملنا أن يتوقفوا عن ضخ 
يد من الحكمة التي أصبح الشارع العربي يراها مرادفة للذخيرة في مدافع العدو. ومرادفة للوه. 
ي شرابين الأمة . 

نطلب من الت أن يلهم السادة الزعماء العرب أن يقفواعلي الحياد. وأن ينظروا إلى لبنان 
عنرتهم إلى جواتيمالا أو نيكاراجواء ولا يعقدوا بشأنها أي جلسات أو اجتماعات ولا يدعون 
حامعة العربية للإنمناد وإصدار البيانات . . لأن بياناتهم الكاريكانورية لم تعد تسلينا. . أصبحت 
ندلمنا وتدمينا. ولد كان السيد حسن نصر الله مصببا عندما قال انه لولا الدعم العربي والغطاء 
عربي للعدوان الاسرائيلي لما جرؤ علي الامستمرار! . 

لقد كنا نتصور في السابق أن العلاقات المتميزة بين معظم الدول العربية وبين اسرائيل -رغم 
.نغنا لهال هي شيء يمك الإستفادة منه للجم الوحش العقور عبر ممارسة الضغط عليه عند 
حاجة. . تممني أن العلاقات الدبلومامسية والتجارة المتبادلة واتفاقيات البترول والغازو التعاون 
:زراعي الذي لوث غذادناء والكويز والبكلويز . . كل هذه الأشياء كنا نتصورها أوراق ضغئط 
ستطيع أن تقايض بها علي وقف الاعتداءات علي لبنان أو فلسطين أو سوريا أو أي بقعة عربية 
نتمرضي للمدوان. الأن أدركت حجم حماقتي إذ عرفت أن هذا التماون هو سيف علي رقبتنا نحن. 
وأن اسرائيل هي التي يمكنها التهديد بسحب السقير ويمكنها التلويح بإغلاق المراكز الثقافية ومراكز 
لتجسس في طول البلاد وعرضها. وهو الأمر الذي لا بحتمله الحكماء منا. لأن الحكماء فضلا عن 
حبهم المارم لإمرائيل يمتمدون ماما عليها ويرون أن اسرائبل القوية هي الضمانة الأكيدة 
لاستمرارهم علي المقاعد وخلودهم السرمدي في الحكم . 


ممرليتةآمىي.. ا سس ب تح 

ولايتغرين أحد من الإستخذاء الذي يبدو عليه العادة العرب إزاء ايهود اولمرت رئيب_ 
الوزراء الامرائيلى. فالحقيقة التي لم نعد تدهش أحدا أن أي حاكم في أي دولة ني أي بقعة علو 
الكرة الأرضية . إذاالم يكن متتخبا من شعبه ووصل إلى السلطة بالإغتصاب فإنه مدين لأمريك 
واسرائيل كرسي الحكم . . هذا هو الأمر ببساطة. والمسألة تبه تماما الطريقة التي يئم بها اختبار 
المسؤولين وكبار الموظفين في بلادنا المنكوبة حيث كثيرا ما يتم استبعاد أي ذو مروؤة» والقيام 
بالاختيار من بين المجر وحين و * المتعاصين" المتخمة ملفاتهم بكل ما يشين. ثم تركهم بعد ذلك 
يؤدون أعمالهم حتي بدون نوجيه. . فهم يملمون جبدا لماذا تم اختيارهم وأي نوع من الأداء 
مطلوب منهم ! 

ولهذالا نستغرب عندمانري مواقف ايران ونركيا من الاعتداءات علينا في العراق وفلطين 
ولبنان مي أشرف سن موائف العرب الذين منحواالمعتدي: القواعد والعلومات والدعم 
اللوجسني. لأن الحكام في نركيا وايران قد أنوا عبر انتخابات حقيقية. ولهذا فهم يعبرون عن 
شموبهم. . و هذه مي أزمتنا وهذا هو مقئلنا. . حكامنا لا يدينون لنا بأي شىء. فلماذا يحترموننا! . 
انظروا إلى الحاخام الأكبر وهو يطلق تصريحا جديدا من تصريحاته الشقية يصف فيه السيدحسن 
نصر الله بأنه مصاب بجنون العظمة. . هذا التصريح لا نستغربه من هذا الرجا العاقل الرصين 
الذي مي له أن أدان القاومة ني المراق ووصمها بالإرهماب. وأدان العمليات الاستشهادية 
ووصفها بأنها انتحار مؤثم. وسبق له أن لمن كا من بطلق رصاصة علي اسرائيل . كما قام 
بمناشدة من يسبون الرسول بأن يترفقوا بالموني! 

لقدهزني سيد المقاومة حسن نصر الله عندما سأله مذيع الجزيرة: مم تخشون في حزب الله. 
فأجاب : ( نحشي ألا نوت شهداء). . فهل هذه الروح الجهادية لرجل قدم ولده شهيدا هي جنون 
العظمة يا عم الحاج؟ ! 

كذلك تأثرت جدا للفناة اللبنائية التي ظهرت علي قناة المنار :لاسر مودرن وهي تقول: “شو 
بدي بجسر أعير عليه وأنابلا كرامة؛ قضينا السنين بنقول الله السترة. وحتي السترة ما طلناهاء أنا 
بدي من السيد بعدها الحرب عبابته ياللي عرق فبها وهو عم ببدافع عني وعن إخوتي لأتمرغ فيها. 
وبلكي يوزعها شُقف نمطي للناس البلا كرامة” . . هذا كلام عاطفي. .نعم . وهل نسبت تفي 
من تبلا إلى الحكماء والمقلاء وذوي الرصانة ٠‏ الذين يراكمون الثروات في النوك والشحوم في 
الأرداف ٠‏ ويغارون علي اسرائيل من نسمة الجنوب في مارون الراس وبنت جبيل وعيترون! 
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أبو لهب الابلوهاس وكوندولينا حمالة الحطي! 

لم أكن أحب أبدا أن يستقبل لبنان وزراء الخارجية العرب. لأن زيارتهم بعد أربعة أسابيع من 
خرب ليس مقصودا منها أي مصلحة لشعب لبنان. ودليلي علي هذا أن ثمانية علي الأقل من 
مؤلاء الوزراء مم من غلاة الصهاينة الذين يؤيدون المدوان الامرائبلي بحماس بالغ وسعادة لا 
درون علي إخفانها. وقد كان في مقدور بيروت لو كان لا بد من التعامل معهم أن يتم الأمر عبر 
وساطة فنزويلية أو انلدونيسية ولبس بشكل مباشر أبدا! 

هذا القول لا سَضمن هزل أو مبالغة. فأنا حقيقة أرتمد خوفا من أن يكون أحد هؤلاء قد 
مع أو التقط أي شيء أثناء وجوده في بيروت مما يمكن نقله للعدو الاسرائيلي عن نحر كات حزب 
نه أو تسليحه أو أماكن قادته. أو أي معلومات يمكن لهؤلاء الاستفادة منها لصالح مخدوميهم في 
نلسطين المحتلة . وللأسف فوزراء الخارجية الذين أعنيهم يعملون في بلاط حكام هم أنفسهم 
تحسسون لصالح اسرائيل . . و غير بعيد ما ذكره الاستاذ هيكل عن النين من الحكام العرب كانوا 
يعملون جواسيس بمرتب موي في خدمة الصهاينة . وكانوا ينقلون بالصوت والصورة اجتماعات 
لقمة المسربية والاسلامية إلى حيث يجلس رؤساؤهم ضباط الموساد في تل أبيب . ولو كان هؤلاء 
لوزراءيمكن أن بميدوا لبنان مثقال ذرة . .فهل كانت اسرائيل تسمح لهم بالهبوط في ببروت وتيسر 
نهم الجلوس والاجتماع من أجل نصرة اللقاومة ودعم استقلال لبنان؟ لقد ذهبوا استجابة لحمالة 
خطب كونداليرا رايس ووفقا لأجندتها السامة . 

إن ذاكرتنا الملنهبة محملة بكل ألوان الخيانة التي دفع المقاومون ثمنها ولا يجب أن تمنح اسرائيل 
بالسياسة ما فشلت في اقتضانته بالحرب. والمؤامرة التي تنسج فصولها في بجلس الأمن الآن بمباركة 
عربية ليس منها غرض سوي سلب اللمقاومة اللبنانية انتتصارها بعد أن دفع حرب الله فاتورةالدم 
كاملة . فهم يريدون أن يفعلوا بلبنان ما فعلوه بمصر بمد انتصار أكتوبر . لقد أخذوامنا النصر 
ومنحونا كامب دافيد. مع أننا كنا نستطيع الحصول علي كامب دافيد بعد هزيمة 77 وبدون نصر 
أكتوبر . نمس الشيء يراد للبنانيين الآنء. والأمر يشبه أن ينذرك بلطجي أن ننفذ طلباته وإلا قضي 
عليك . . نتقبل التحدي ونرفض الانصياع لمنيئته . فيعمل كل ما في طاقته دنفيذ وعيده والقضاء 
عليك فيفشل ولا يقدر . . فهل يصح وقتها أن نسلم له بطلباته؟ ! 


اليه 


مر ليست آمي.. ..-3333 سسسب بيب مجح 

إن لبنان يجب أن يحذر الفتنة كما يجب أن يحذر القنوات الفضائية المعادية . . فمشاهدة القنوات 
المختلفة في الأيام الماضية قد كشغت لي بمنتهي السهولة الهوية الواضحة للكثير منهاء فقنوات النيا. 
للأخسبار والمربية وإل بي سي وتليفزيون المستقبل والحرة لا يخطئ المرء في معرفة في خدمة مر 
نعمل. ولأي مشروع مسخرة. فعلي سبيل الثال قامت قناة العربية وبدون أي مناسبة بإعلان مقت 
أربعمائة مقائل من حرب الله وأخذ شريط الأخبار أسفل الشاشة يلف ويدور يحمل هذه الكذبة. 
في نفس الوقت الذي كان وزير العدل الاسرائيلي يعلن أن عدد قتلي حرب الله هم ثلاتمائة ! 

نم ينتبه الاسر اثيليون للخبر الذي حملنه القناة السعودية فيتلقفه وزير الصحة الاسرائيلي ويعد. 
أن اسرائيل قتلت اربعمائة مقاتل مسن حزب الله فما يكون من القناة إلا أن تذيع الخبر الذي 
اخترعته منسوبا لوزير الصحة الاسرائيلي! ! 

أماقناة المنار فقد نقلت صورة مبني مهدم يخرج من بين أنقاضه أحد الناجين والمراسل يسأله 
عن المساعدات الستي أرسلها العرب ومدي تأثيرها في صمود الشعب اللبناني؛ فيجيب الرجا. 
بعفوية شديدة: "عم بيعطونا علب البلوبيف ببد وباليد الأخري عم بيعطوا اسرائيل السلاح!. . 
فيكن تصددقواان المواطن الامريكي بيدفم دولار واحد من جيبئه كرما لعيون اسرائيل . . كار 
السلاح الاسرائيلي بتمويل عربي وكل البلدان ياللي أعطت القواعد لأمير كا بندفع لتحرق أطفال 
لبنان* . . كان الرجل قاسيا في صراحته خاصة عندما استرسل وتحدث عن صفقة الطائرات 
الامرائيلية التي دمرت المطارات المصرية في 77 وكان الذي دفع ممنها حاكما عربيا. . و بالمناسبة 
نسمي مصر باممه واحدا من أكبر شوارع القاهرة! 

و مع هذالم يحفظ الأمريكيون له الجميل فقتلوه عندما بدأ يتململ! وهذا ما تحدث عنه حسن 
نصر الله عنما قال للحكام العرب ان مريكا بعد كل ما قدموه لن تبقي عليهم في الشرق الأوسط 
الجديد ولن تحفظ لهم كراسيهم رغم فقدانهم لشرفهم على مذبحهاء وقال لهم ان الدولة الكبيرة لز 
نظا كبيرة أي سنتمرض للتقسيم . والدولة الغنية لن نظل غنية؛ وأن العرش لن بظل عرشاء وقد 
فهم الناس أنه ينحدث عن مصر والعودية والأردن. . لقد كان سيد المقاومة في غاية القسوة عندما 
طالب الحكام العرب بأصعب طلب يكن أن يوجه البهم فمصف بمقولهم وجمل رغبتهم في تدميره 
وشعبه نزداد وتتفاقم . . لقد طلب منهم نصر الله أن يكونوا رجالا ولو لمرة واحدة. . ياللطلب ار ' 
ما هكذا تورد الإبا يا أبا هادي. رفما بالقوارير . . خاصة إذا كانت القوارير مشروخة! 
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آويا لبنان 


ألنوم هق العدو! 

طالعمنا صحف الأسبوع الماضي بخير إجتماع نفر من الساسة اللبناتيين من يمون مجموعة 4 ١‏ 
ذار في فندق بريستول في بيروت. وكيف أنهم خرجوا من الإجتماع بتوصية وحيدة هي ضرورة 
زع ملاح حزب الله لأن هذا السلاح لم يستطع أن يمنع اسرائيل من تدمير المباني والجسور ني 
بنان. . فمافائدته إذن؟. عندما قرأت هذا الخير شمرت بالحزن علي لبنان. وتذكرت مسار 
نطائفية البغيضة والتعصب الأعمي والطبقية الشديدة في هذا البلد الصغير ٠‏ وكيف أدت يشعبه 
سحب للحياة إلى الهجر مّحتي من قبل الحرب الأهلية والانتشار بالملابين في كل بلاد الدنيا هربا 
-: واقع شديد القسوة والظلم. وشعرت أن المشكلة ليست فقط في أن هناك من بتبني خبار المقاومة 
ماعا عن النفس والعرض و من يتبني الخنوع ويؤثر السلامة . . لا الشكلة في لبنان أعمق من ذلك 
كثير . . إنها تقبع في القشرة الخلفية للجمجمة عند من يريدون أن يكون أها الجنوب وإلي الأبد 
مساوون لطبقة ال منبوذين في الهند. أي محرومون من كل حقوق البشر . هذا هو السكوت عنه في 
موضوع اللبناني. 

عرفنا معارضضين كثيرين للحرب الأمريكية في العراق من قطاعات واسعة في المجتمع الأمريكي 
ورأينا تظاصرات ضد صقور الحرب الذين تتسببوا في قتل الجنود الأمريكيين. كذلك شاهدنا 
نتقادات قامسية مسن الاسسرائيليين لقادتهم الذين تسببوا بعدوانهم علي لبنان في وصول صواريخ 
حرب الله إلى غرف نومهم ما أقمدهم في الملاجىى لملة 17 يوم . لكننا لم نمرف من الأمريكيين من 
نني هريمة اليش الأمريكي أو قتل قادته وندمير بنيته. ولم نر من الامرائيليين من أبدي الشماتة 
لتدمير كريات شمونة ونحويل المستعمرات 'شمالية إلى خرائب؛ ولم نعرف أحدا من الامرائيليين 
طالب بنع السلاح الاسر ائيلي تححة أن هذا السلاح لم يستطع أن يضمن سلامة المدن الاسرائيلية 
من القصف ولم يستطع أن يحمي الاسر ائبليين عسكر بين ومدنبين من ضربات حرب الله . 

و لكن علي الجهة الأخري نري بكل أسف قطاعات من العرب واللبنانيين ممن يخالفون حزب 
.نه في الرأي والرؤية والموقف السياسي لكنهم لا يحتملون انتصاره. وقد كانوا يتمنون قل رجال 
القاومة وندمير تحصيناتهم ونزع سلاحهم؛ فلما خيب الله رجاءهم ولم تستطيع اسرائيا أن تقوم 
بالمهمة إذا بنفر منهم بجتمعون للتفكير في وسائل جديدة لتنفيذ المهمة بحجة أن سلاح المقاومة لم يحم 
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لبنان من العدوان الاسرائيلي! وكأن تجربد المقاومة من السلاح هو الذي سيضمن الأمن للبنان. . 
ولا أدري كيف يتعامون عن حقيقة أن ضحايا هذه الجولة من الحرب كانوا حوالي تمانمائة شهيد مز 
المدنيين اللبنانيين؛ في حين كان الشهداء في عدوان 87 عندما لم يكن حزب الله موجوداً أكثر مز 
عشرين ألف شهيد دون أن تقع أي خسائر في صفوف الاسرائيليين' . و مبعث الدهشة أيضا في هذا 
الطرح أن من يلحون في طلب نزع سلاح حزب الله كان يمكن لإيهود أولرت أن يصل إلى بيروت 
بقواته وأن يأخذهم 'سبايا* ويعرضهم في أقفاص في تل أبيب لولا وجود حب الله الذي يطالبون 


بتدممره! _ 


وإذا كانوا يرون أن اسرائيل لم نكن لتفعل هذا بهم وليس لديها المبرر لأن تفمله لأز لديهه 
استراتيجية مختلفة في الدفاع عن لبنان وصيانة أمنه وهي أن يمدوا أيديهم إلى اسرائيل بالسلام وبهذ. 
ينزعون شو كتها ويعيشون في نبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات . . فإتنا نقول لهم * كان غيركه 
أشطر ” لأننا من واقع تبربتنا في مصر نعرف أن السلام القائم علي الذل لا يصل بالشعوب إلا إلى 
القاع. وهنا نكون قد وصلنا إلى بيت القصيد. وهو أن اسرائبل لا تري في رجال ١4‏ آذار أعداء 
ولا ترغب في إبذائهم. . والمسروف أن اسرائيل لا تسالم سوي من يمملون في خدمتها ويعينوها 
علي تنفيذ أهدافهاء ورغم هذا لا تسمح لهم سوي با حباة الذليلة . ونحب أن نذكر من نسي أن 
ضباط جيش لبنان الجنوبي الذين رحلوا إلى اسرائيل بمد الهزيمة والانسحاب سنة ٠٠٠١‏ يمل 
أغلبهم خدم في المراحيض العمومية في تل أبيب ' 

للأسف يبدو أنه مكتوب علي حرب الله ورجاله وعلي كل من يرفضون الذلة أن يخوضوا 
صراعهم ضد اسرائيل بينما أصدقاء اسرائيل يعيشون بينهم نحدوهم الطائفية والتعصب إلى 
استكار الاتصار اللبناني وتحاولة تقويضه لمجرد انه أي علي يد حزب الله . في حين أن السموح 
لسرجال حرب الله ولسكان الجنوب في المموم طبقا لأجندة التممسب والطبقية أن يكونوا ماسحي 
أحذية أو ما شابه مثلما قال اليد حسن نصر الله . . وفي هذا فإن الباشوات اللبنانيين يشبهون 
بعض باشاواننا الذين كانوا يفضلون بقاءالاحتلال البريطاني عن الجلاء الذي يتحقق على يد 
الضابط (علي) ابن الريس عبد الواحد الجنايني الذي كان ينبغي أن يكون بستانيا عند الباشا مثل 
ابيه لا ضابطأ بالجيش . 

لهذا كان البمض في لبنان يتمني هزيمة حزب الله حتي لا يرفع أهل الجنوب رؤوسهم خاصة 
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وول سس هه ب بيس أوياليئان 
والطبيب والمهندس والمخترع وهؤلاء هم أنفسهم المقائلون الذين يصنمون الحياة في الشطر الأرل 
من اليوم ويحملون السلاح ليدافموا عما صنموه في الشطر الثاني . 

و من العجيب أن الذين أهملوا الجنوب وتركوه للفقر والجهل يوجهون اللوم لحزب النه البوم 
برعم انه استولي علي دور الدولة ببنائه للمدارس والمستشفيات وتشفيل العاطلين! مما حذا بالسيد 
حسن نصر الله ان يقول لهم انه مستعد اذا قامت الدولة ببناء مدرسة في قرية ان يغلق فورا المدرسة 
التي بناها حزب الله واذا قامت بانشاء مستشفي ان يقوم بهدم المستشفي التي بناها الحزب . . فقط 
نعلوا شيئا! 


ما أسها الحرب بالنسبة للمقائلين الساعين للشهادة؛ لكن ما أصعب النوم مع العدو! 
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:'لبلوعاسية اطصرية و عدة الشغل 

المؤمن مُصاب. . هكذا قلت لنفسي حين قرأت عن حادث سرقة تعرض له الدكترر مصطني 
لقي .واتهم سائقه بكسر تحزن الخمور الخاص بسيادته والإستيلاء علي حمولته من المشروب ت . 
وقد نشرت الصحف أن الدكتور الفقي قال أنه يقدم مذه الخمور لأصدقائه الأجانب . حيث أن 
علاقاته الدوليه الواممة تفرض عليه هذا . 


نحن بالطبع نتعاطف مع الدكتور الفقى ونرجو أن يأخذ السارق جزاءه . . ولكن ريط غر 
نعمسفي قد اقتحم رأسي .فرأيت حفلات الكوكتيل ومادب الشراب التي يقيمها الدبلوماسيو: 'ر 
بدعون إليهلو قد حضرت شخصياً كثير من هذه المناسبات وأري أنها جزءاً مكملا لعممر 
لبلوماسي في الخنارج يستطيع أثناءها أن بنسج علاقات بالكثير من صانمي القرار والشخصيات 
نهامة في المجتمع الذي يخدم فيه. . غير أن الأسف إعتراني لأنني أعرف أن هذا في الحقبقة لا 


تعدث!. 


في حديث تليفزيوني لوزير الخارجية السابق أحمد ماهر قال ان العمل الدبلوماسي ليس نزهة 
ولم يعد عبارة عن حفلات وبروت و كول وكوكتيلات ومأدب طعام . لكنه عمل شاق ينطوي علي 
نخاطر. وقرأت لكثبر من الدبلوماسيين المصريين اراء مشابهة في الصحف خلال الأيام الماضية بعد 
مقتل السفير المصري في بغداد. والحقيقة أنني أشعر بالأسف عندما أسمع هذا الكلام يتردد وكأنه 
حقبقي لأنني أعلم أنه بنطبق علي العمل الدبلوماسي لبلاد أخري ودبلوماسيين أخرين غير بلادي 
ودبلوماسسييها. إن البعثات الدلومامسية المصرية في أربمة أرجاء المممورة لا تفمل أي شىء سوي 
حضور حفلات الشراب ومادب الطمام دون هدق . و للملم هذا الأمر لا بقتصر علي السفارات 
والننصليات التابمة لوزارة الخارجية. . إنه يشمل الجيوش الجرارة من الموظفين للبعنات اللصرية 
الموجودة في 1848 دولة كالتمثيل التجاري والسياحي والثقافي والإعلامي والعمالي والطبي . .الاف 
الموظفين بتقاضون مئات الملايين من الدولارات يدفمها الوطن الجريح من لحمه العاري لأناس لا 
بفنعلون شيئا سوي ثمية مواردهم وارتياد صالات المزادات لشراء التحف واللسجحاد وبيع حقوق 
المواطن المصري بالخارج للجهة التي نظلمه وتفتري عليه نظير أجرا صار معلوما للكافة .ها 
نملمون حصيلة جهد السادة المستشارين التجاريين في الخارج؟ الخصيلة هي إختلال الميزان التجاري 
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لصالح كل الدول التي تحتضن بمناتنا التحارية المبمونة بموظفيها التنابلة الذين يتخذون من مقرات 
مكاتبهم المملوكة لمصر مقرات للبزنس الخاص بهم وبشركاتهم التجارية الخاصة . 

وهل تعلمون ماذا يفعل مديرو المكاتب السياحيه في الخارج ؟يستجمون ويقضون وقنا لطيف 
بصحبة وكلاء السياحه من ذوي الأصول العربية حيث لا يستطيعون التواص! مع الأجانب لجها. 
معظمهم باللمات الأجنبية . أماعن الل متشارين الثقافييين والتعليميين فحدث ولا حرج . تجد أحياد 
مكتبا يضم مستشار ثُقافي وملحق ثقاقي وفريق من الموظفين الإداريين يتقاضون أكثر من خمسين الف 
دولار شهريالمتايمة ٠١‏ طالب دراسات عليا! ٠‏ وعندما تسأل طلبة البعغات عن علاقتهم بالمكاتب 
الثقافية , يخرج لهيب النار من أفوامهم عندما يحكون لك عن الغطرسة والصلف الذي يلقونه ني أي 
معاملة مع المكاتب المفترض أنها منتوحة لخدمتهم ١‏ ويكفي لها بحرد موظف إداري لإنجاز العمل 
الهسزيل المتمثل في دفع رواتب المبعوثين الشهرية' ٠‏ وإن المرء ليشعر بالغثيان عندما يعلم أن مستشارا 
نقافياً تافهاً كان يطلب من أحد أكبر المخرجين في الصحافة المصرية وأكثرهم موهبة أن يقوم بعمل 
نشرة هزيلة يضع فيها انجازاته الوهمية ويرص صوره لبرسلها لأسياده بالقامرة كدليل على الهمة 
والشاط. مستغلاً أن هذا المنان كان واقعا نحت برائنه أثناء عمله للدكتوراه في الإعلام . 

أما الأفندية أصحاب المكائب العمالية فكلكم تلمسون مأثرهم . نحقوق العمال اللصريين في 
العراق وليبيا والأردن والسعودية وغيرها شاهدة علي أعمالهم . . إنهم يبيعون حقوق العمالة 
المصرية بأكلة كباب مع الكقلاء الساديين ويشار كونهم في ارنشاف دماء المصري ومصمصة 
عظامه . 

حني الصحفيين. . انظروا إلى الصحفيين المبعوثين من الجرائد الحكومية إلى مككاتبهم الخارجية 
بعواصم العالم. ولبدلنا أحد على موضوع صحفي له قيمة أخطأ أحدهمم ذات مرة وأرسله. ذلك 
أن فهمهم للعمل الصحفي قاصر علي تغطية أخبار الغذاء والعشاء الذي حضره السيد السفير 
والسيد القنصل والسيد المستشار. وليس لديهم سوي أخبار عن إفطار الوحدة الوطنية وسحور 
الوحدة الوطنية الذي أقامه رئيس الجالية. وقد ولّدت صورة هذا الصحفى قناعة لدى السغراء بأن 
الدولة كما تصرف لهم مرنبات وبدلاتث؛. نصرف لهم صحنفياً من الأهرام يغطي أخبار الك وكتيل 
والغذاء والمشاء والطبيخ والسندوتشات . وعندما يقارن المرء بين الرسائل الصحفية التي يبعثها 
الحد. .و الهزل في موضع الحد. 
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علي أن من أخطر الأسباب التي ندفع الدبلوماسيين إلى حياة الدعة و" الهمبكة " والتتكر للعمل 
حقيقي هو أن أحداً لا يطلب منهم القيام بأي عمل له صلة بالعلاقات الخارجية والسياسة 
خارجية .بل إن المفاجأة الكبري مي أنه يُحظر عليهم الإدلاء بأي نصريحات سباسية! وأن هناك 
نشورآت دورية تؤكد علي هذا الأمر حتي لا ينسي أحد فيكون مصبرء مثل مصير السفه الأسبق 
ني تركيا الذي تمت إعادته للقاهرة لأنه تجرأ ونصور أنه سغير" بحق وحقيق" وأدلي بتصريح أدان فيه 
سمارسات العدوانية الإسرائيلية . . و من بعدها وصلت الرسالة واضحة للدبلوماسيين في الخارج : 
نا تصدقوا أنكم دبلوماسيين يجد. لا تصدقوا أنه يمكنكم الحديث بإسم مصرء السياسة الخارجبة 
صر ليس لوزارة الخارجية علاقة بها!؛ كل المطلوب منكم هو أن تأكلوا وتشربوا في حفالات 
لأنس والسمر وأن تدعوا للسلطان بالنصر . ويكون دوركم الوحيد هو القيام بالتشهيلات وحمل 
حقائب عندما تكون هناك زيارات من أصحاب المعالي وعائلاتهم . وعليكم أن تضعوا خبراتكم 
يي 'الشوبنج" نمت الطلب حبن يقتضي الأمر إحضار أخر صيحة في دنيا *اللانجيري" أو توفير 
تراص المياجرا للرجال منتهيى الصلاحية . 

إن غياب الدبلوماسية المصرية الفعالة هو أحد الأسباب الرئيسية لإختفاء الدور امصري وهوان 
نصر علي الجميعء وليسمح لنا السيد أحمد ماهر أن تختلف ممه في رأيه بشأن العمل الدبلوماسي 
تحن لا نراه سوي تشريفات وبرون و كول وثرثرة وشراب ومرح . 

غير أن المشكلة الحقيقية الآن نتمثل في أن أقبية الخمور المعتقة اللازمة للممإ الدبلوماسي لم تعد 
في مأمن بعد أن امستطاع اللصوص كسرعغزن الويسكي بمنزل الدكتور مصطفي الفقيء وني هذا 
خطر داهم علي الدبلوماسية المصرية . إذ بإمكانهم أن يكرروها في مواقع أخري فتمتد أيديهم الأمّة 
بسرقة “عدة الشغل * أو جانباً منها من بيوت مسؤولين أخرين. 
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موسم الشىى الْنددر 

منذ أن وعميت علي الدنبا والتمثيلية الموسمية لا نتفير. . فمع اقتراب عيد الأضحي لبدأ 
الصحف تحدشنا عن موسم الح والاستعدادات العظيمة التي تقوم بها الدولة لخدمة زوار ببت اله 
الحرام . وعن التوجيهات التي صدرت من أجل تيسير الرحلة المقدمة. وقيام الدولة بكر اجهزنئها 
بالعمل علي راحة الحجاج ووضعهم في حدقات العيون. بحيث يصير شأن الحجاج في حللهه 
وترحالهم. في سميهم وطوافهم. حصاهم ورججهم ‏ تومهم وصحوهم. دعاؤهم وصلواتهه مو 
الشغا الشاغل للدولة. . ولا يتواني السيد المحافظ والسيد مدير الأمن والسيد رئيس الحي والسبد 
مدير الاستاد عن الذهاب في مشهد درامي مؤثر لوداع الحجيج في المواني والمطارات وفي مواقف 
الأوتوبييس . 

و لاحظ معي أنها نفس الدولة التي اعنادت أن نهمل المواطنين؛ بل وتحرمهم من كل أسباب 
الحباة. نجدما فجأة تستنفر كل أجهزتها وتقوم بإرسال عدة بعثات لرعاية الحجاج حتي عودنهه إلى 
أرض الوطن بسلام . فنجد بعثة لوزارة الأوقاف يقال انها تسافر بفرض رعاية الحجاج دينيا وثقافيا 
ونضم موظفين من كل نوع بحوزتهم بدل السفر مربوطا تحت ملايس الإحرام ومعهم كل أنواع 
الفتاوي. . عادة وإكسترا وكومبو! بالاضافة لبعثة آخري لوزارة الصحة تضم أطباء ويمرضين 
وإداريين يصطحبون معهم شحنة ضخمة من الدواء نكفي لإغاثة مدينة منكوبة. ولا يهم أن أحدا 
لانأنا يستعمله لأن أحدا لا يعلم بوجوده وإن علم فلن يصدق أن وزارة الصحة التي لا ترعاه في 
الداخل يمكن أن تفكر فيه خارج الحدود' . ثم نأني إلى البعثة الأكبر وهي بعثة وزارة الداخلية . . 
العبن الساهرة الني نضم الضباط اللذين يذهبون مع حجاج القرعة من أجل رعايتهم وتوصيل 
الخدمات الأمنية اليهم حتي خيامهم في مني وعرفاث. ولا يغفمض لهم جفن حتي يُحكموا الغطاء 
ويشدوا اللحاف فوق كل حاج ويتأكدوا أنه نام وينعم بأحلام سميدة. 

أما باقي الوزارات والهيئات والمجالس الشعبية فإن محظوظيها يصطحبهم معه عادة أحد الوزراء 
الذي يتم نكليفه برئاسة البعئة الرسمية للدولة المصرية . ونكون مهمة رئيس البعثة عادة هي إصدار 
بيانات النفي القاطع أن يكون أي مصري قد تعرض لصداع أو أصيب بتزلة برد أو حموضة زائدة. 
حيث أن رعاية سيادته للحجيج لا نترك لهم فرصة اتعرض كيار هواء بارد أو فروس شارد. ولن 
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مصرليت أمي.. 3-2 سس ب مع 
نتحدث عن الموت حرقا أو دهسا أو عصراء ولا للإصابة بالأوبئة كما يحدث لغيرهم من حجاج 
الدول التي لا تقدم الرعاية لمواطنيها! 

لاأعرف متي نترد الهزل ونكف عن استغفال شمبنا . . إن الولايات المتحدة نصدر إلى الماله 
عشرات الملابين من السياح كل عام منهم عشرين مليون يذهبون إلى انجلترا وفرنسا فقط . . و مع 
مذالم نمع أن جهاز ال إف بي آي قام بارسال بعثة رسمية إلى باريس ولندن. ولا قامت وزارة 
الصحة الأمريكية بشحن عشرات الأطنان من الدواء مع أطبائها وممرضيها ليقيموا معسكرا لهم 
بالشائزليزيه أو بميدان الطرف الأغر . . ذلك أن أي دولة ذات سيادة تكون مسؤولة عن حفظ الأمز 
لمواطنيها وزوارهاء. كذلك تكون مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية لمواطنيها وزوارها ولا أعتقد 
أن المملكة العربية السعودية قد شكت من عجرها عن رعاية الحجاج من كل جنس ولون. 

و الحتسبقة المؤسفة هي أن الحجاج المصريين لا يعرفون شيئا عن البعثات الني نذهب لتكون في 
خدمتهم. . هم مثلنا بقرأون عنها ويرون صوررؤسائها في الجرائد فقط! والحجاج يتندرون علي 
وزارة الأوقاف التي تذهب لتبيع الماء في حارة السقائين حيث أن المملكة هي المنتج الرئيسي للوعاظ 
والدعاة ولديها منهم ما يكفي الاستهلاك المحلي والتصدير. والداعية المصري يظل عحليا حتي يتم 
تعميده في الفضائيات المودية فيظهر ليحذرنا من سرقة السلك بتاع الشيخ صالح! 

ومن الطبيعي أنه إذامرض الحاج المصري أو غيره أثناء أداء المناسك فإنه يذهب إلى الممتوصف 
السعودي وتحمله سيارة الاسعاف السعودي. وإذا فكر في البحث عن البمثة المصرية لمات ودفن في 
البقيع قبإ أن يعثر عليها! 

ثم ماممني أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم حج ما يسمي بالقرعة. وما معني أن تقوم هذه 
الوزارة السيادية المثقلة بالمهام والأعباء بمنافسة وكلاء السياحة فتقوم بحجز المنادق والمساكن وحجز 
تذاكر الطبران والاتماق مع المطوفين. . ما معني هذا؟ وهل هذه هي وظيفة وزارة الأمن؟ . . و إذا 
كان الود بأن حج القرعة يكون منخمض التكاليف نسبيا ويساعد راغبي أداء الفريضة من الفقراء . 
فإن هذا القول هو الهزل بمينه أولا لأن الفقراء غبر مكلفين بالحج ولن يُسألوا عنه وثانيا لأن الدولة 
التي رفمت الدعم عن كل شى. وتركت الناس تموت من نص الغذاء واختماء العلاج ليس معقولا 
أن نقوم بتقديم الحج المدعم عن طريق وزارة الداخلية!! 

ثمهل نملمون أن الحج السوبر الذي يتبحه الأمراء السموديون لنظرائهم المصريون كل عام. 
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ميت بح ع عت يب جع جك سح ب عن جد حو حت السحت 
والذي يخلو من أي مشقة ويعقبه العودة بالهدايا والنفحات. .هل تعلمون أن مصرتدفع نه من 
كرامتها ومن سيادتها وقرارها الذي صار يتخذ في الرياض . 
ولا أعتقد أن الأمر في حاجة إلى فتوي من عالم جليل أو شيخ متفقه. إن الأمر واضح وضوح 
لشمس وبسيط لدرجة أن أي سمكري أو عجلاتي أو مبيض عحارة تملك قلبا نظيفا وفطرة سليسة 
بكنه أن يشرح للسادة الأكابر أن السفر علي حساب شعب مصر الفقير هو حرام شرع وهم إل 


عظيم لو كانوا يعلمون. . وهم بالتأكيد يعلمون! 
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وطن 8 السبنسة 

من بين أخبار هذا الأسبوع اللافتة الخبر التعلق برفض الولابات المتحدة الأمربكية و'سبب منح 
تأشيرة دخول للسادة الشبوخ الذين رشحهم الأزهر للفر هذا العام خلال شهر رمفف: . رغه 
نوجيه الدعوة لهم من المراكر والجمعيات الإسلامية بالبلدين. 

ما الذي يمكن أن يشيره خبر مثل هذافي النفس ؟ . . فيما بخصني فقد أثار علد العو وي 
نناقضين أولهما بالامتياء من الغطرمة الغربية تجاه رجال دين لا يوجد منهم أدنى خطورة برر 
رفض منحهم التأشيرات . لكن من جهة أخري خالجني شعور بما يشبه الارنياح . . ذلك أني وهر 
خلال تمربتي الشخصية وما شهدته بنفسي لسنوات في الخارج أصبحت أثمني ألا تقع هنوبت 
لا في رمضان ولا ني غيره؛ لأن الأزهر لم يعد هو الأزهر ورجاله لم بعودوا رجاله! . 

ولا أستطيع أن أري أن رقة الخال يمكن أن تكون عذرا للسلوك الذي يؤخذ علي بعضهه حين 
يتفرغون طوال الشهر الكريم لجمع الهدايا والأموال وكل ما تمكنهم أن يحصلوا عليه بسيف 'حبء 
من أفراد الجاليات العربية. وتنافسهم مع بعضهم البعض في هذا المضمار . وعحاولة كار منهم 
الاستئثار بالغنائم وحده. ونشر الشكوك حول زملائه. ويصل الأمر أحيانا إلى تصرفات مزرية 
بالنف. والكرامة إلى أبعد حد مر: أجل تحقيق الهدف الخاص من رحلة القنص هذء' . 

والأمر المدهئر أن المراكز الاسلامية بالغرب ليست خالية من علماء أفافا م كا اللا: 
الاسلامية الذين استوطنوا وامتمروا بالخسارج . ويديرون شئون هذه المراكر يكفاء: واقتدار . 
ومعارفهم الفقهبة تبعث علي الاعجاب. ولم يمودوا يحتاجون إلى من يأتيهم من مصر ار 
غيرها. . خاصة وأن المواقف السياسية لمصر في السنوات الأخيرة؛ ودعمها لكل من قاموا بالعدوان 
ضد العرب والمسلمين في أي مكان. واندفاع الأزهر في تأبيد ومباركة كا المواقف الرسمية مهما 
بلغت من شطط. . كل هذا ققل من قيمة كل ما يأنو من مصر بدءا من المدرس والطبيب حي 
البطاطس المصابة بالمفن البني' 

غير أن ما يحدث هوالإلحاح إلى حد التوسل ني الحصول على خطاب دعوة من الراكز 
الاملامية؛ أو خطاب تر كبة من السفير المصري يشهد فيه بأن فلانا قد أبلى بلاء حمسنا وان 
الجمهور هنا قد أحبه دون غيره ويريده أن يأني في العام القادم ! ْ 

و للقارى الكريم أن يتخيل أن هذه المحاولات يتوم بها كل منهم علي حدة من خلف ظهْر 
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مضر ليست أمي.. 23 3 لشيس ٠٠ب‏ ل ججح 
أقرانه ومع نفس الشخوص. الأمر الذي يجعلهم مادة للتندر بعد رحيلهم ! 

و لما كان الشى. بالشىء يذكرء فللأمانة ليس الشيوخ وحدهم الذين يذهبون إلى مهمات في 
الخارج وفي أذهانهم أجندة خاصة بهم لا علاقة لها بالمهمة التي قدموا من أجلها. فكل موظفي 
الحكومة والوزارات والهيئات العامة حين يسافرون في مأموريات ومهام بالخارج تجد حالتهم تدعو 
للرئاء. . فإذا كانوا بصدد حضور اجتماع دولي تشارك به وفود دول عديدة. هنا تجد الوفود 
الغربية وقد حضرت مستمدة ويحوزة أعضانها أجهزة الحامب الشخصي. والاحتمالات كلها قد 
قتلت بحنا وهناك سيناريوهات أساسية وسيناريوهات بديلة وكل فرد يعرف دوره في الاجتماع. 
وعملية “ الدهلزة" وتنسيق المواقف قد تمت في الليلة السابقة علي الاجتماع . ولا يبقي غير عرض 
الاقتر احسات التي تتحول إلى توصيات يتم مناقشتها ثم فرضها لتصير ملزمة لكل من حضروا 
الاجتماع. دون أن تتاح لجماعمنا الفرصة للمشاركة أو المساهمة أو الاعتراض . ذلك أنهم قد 
حضروا وثقتهم بالنفس معدومة. وثقتهم تمؤسانهم أكثر انعداماء وهم في الغالب مشغولون بأمر 
أخر أكثر أهمية من الاجتماع وما يدور فيه هو كيفية الحفاظ علي بدل السفر وعدم إنفاق دولار 
واحد منه ما أمكن والعودة بقرشين للعيال؛ وهذا بقنضي بطبيعة الحال التزود قبل الرحلة بالاطعمة 
الحافة التي تعيش كالجبن الرومي والبسطرمة والعيشش المحمص وغلاية الشاي وكيس السكر . . 
وهذء الأشياء تعتير من الأماسيات في سغريات موظفي الدولة في مهام بالخارج . . وكثيرا ما نمت 
مصادرة التموين بالمطارات . خاصة إذا تعفر من طول الرحلة أو كان يحتوى على مأكولات نفاذة 
الرائحة كالفسيخ أو المش! 0 

ثم نأني إلى موضوع الاقامة بالفندق حيث ينل كال ثلاثة أو أربعة في غرفة واحدة وطبعا من 
وراء ظهر الأوتيل. ولن أنحدث عن الحسرة التي يشعرون بها حين بمرون بأحد مطاعم الفندق 
ويشاهدون أعضاه الوفود الأخري بجلسون لتناول العشاء . 

لا أقصد بالطبع أن أسخر من فقر أهلي المصريين (فلقد مررت شخصيا بك هذا) لكني أفكر 
حفيقة كيف يكز لو كيل الوزارة الذي يضع في غرفته ني الفندق برطمان جبنة قديمة ينتظره علي 
الغذاء. . كيف يكز له أن بجلسر مع نظيره الغربي أو الشرقي ليناقش بنود عمد أو بروتو كول أو 
اتفاقية ترتب حمّوقا والتزامات للطرفين. ..سأفترض أن هذا الرجل شريف ولن يتربح من بيع 
حقوق وطنه. . لكنه مع هذا لن يكون مدافماً صلبأ عن هذه الحقوق لأنها بالأساس لا تشغل 
تفكيره. . وسوف يدقع الوطن ثمن الحرمان الذي فرضه علي هذا الرجل عندما تبدا آثار ما وقّع 
عليه في الظهور مع بدء تنفيذ بنود العقد أو الاتفاقية . 


رخال 


على حساب صاحب اللحل 

مسكين الشعب المصري. . هو ليس منكوبا فقط في من يحكمونه؛ لكن حظه مه تخبته رقادة 
لرأي لديه لاا يقل سوءاء وأشعر أن الجمبع يستغفلونه ويرتزقون من المناجرة بعذابه . 

منذ عدة سنوات كنت في نيويورك عندما هاتفني صديق عزيز وأخبرني بأنه قادم غدا الى 'مريى 
:لممشاركة في احتفال تلم مصر قطعة أثرية تم استردادها إيذانا بعودتها للوطن. وأن وفدا مرب 
كبيرا يضم كتابا وصحنفيين ومشتغلين بالفكر والثقافة وبالطبع رجال الاثار سبحضر الى مدينة 
طلانطا حيث الحدث الكيم ! . 

و رغم أني لم أفهم مغزي المناسبة ولا معناها ولا سبب وجود الأسماء التي ذكرها لي في حدث 
كهذاء إلا أن فرحتي بالمكالمة ورغبتي ني لقاء هذا الصديق جعلني أقرر أن أطير إليه وألقاه هناك . 
خصوصا وأن مجموعة من الأصدقاء والمعارف كانوا ضمن المجموعة . 

توجهت من المطار مباشرة إلى فندق الريتز كما أخبرني صديقي. وأدمشني أن نكون الإقامة 
ذا الفندق الباذخ المعروف يمستواه الماخر وأسعاره الرتفعة . وهناك التقيت بجمع كبير من أهار 
'الفكر والصحافة والإعلام ويمثلين للصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون. وجدت أيضما عدد 
من أركان السفارة والمقنصلية ومسؤولي المكاتب الإعلامية والثقافية والتجارية لمصر . أفضيت إلى 
صديتي بدهشتي من أن ترسا مصر الفقيرة البائسة علي نفقتها ك, هذا الجيش الجرار في «ناسبة 
هي ني أحسن الأحوال عادبة وكان يكفي فيها مسؤول من هيئة الآثار؛ فأخبرني بأن مصر الدولة لا 
علاقة لها بهذا الحدث وإنما يتولي الأمر كله أحد رجال الأعمال تمن لهم بيرّنس في عصر ومثله في 
أمريكاء وأنه قد دعا كل هذا الجمع علي نقنه ودفع لهم نذاكر الطائرة والإقامة الكاملة. علاوة 
علي مصروف الحيب . 

قلت له إن هذا أسوآ بكثير . . وأعتقد أن إقامة الصحفيين ورجال الإعلام علي نفقة مؤسساتهم 
هو أكرم وأدعي لاحتفاظ المرء بحياده وكبريانه في أدانه المهني . أما والحال هكذا فثد تحول كل 
أصحاب الأسماء الككبيرة من قادة الرأي إلى مندوبي إعلانات وموظفي علاقات عامة يعملون ني 
خدمة رجل الأعمال هذا. طلب مني صديقي أن أهون علي نفسي لأن الأمر لا يستحق هذه 


)١13 





مصر ليست أمي. . 
الحدة. مرؤساء الملؤسسات الصحفية يتومون منذ سنوات بالحثر العميق و قد "لهطوا" كل المهِب 
وشر كوا الصحفيين يتدبر ون أمرهم بممرفتهم . . من يستطيع أن يجلب إعلانات فليجلب وب 
بستطيع أن بصادق نايكوناأ ويتخذه راعيا رسميا فليصادق. والحباة في النهاية لا بد أن نجد حرج 
وتمني صديقي أن يقوم كل رجال الأعمال باصطحاب الاعلاميين في رحلات خارجية حيث الأ 
والشرب والأنس والفرفشة! 

ثلائة أيام كاملة تواجدت فيها مع كناب مصر وصحفييها وقادة الرأي بهاء شهدتهم يجلسر _ 
في المطمم يأكلون كمن خخرج للتو من مجاعة جنوب الصحراء . وأما عن السهر فقد أرغموا البا. 
علي أن يظل مفتوحا حتي الفجر . والفاتورة مفتوحة وما عليك سوي أن نوقع ونكتب رف 
الغرفة. . وكله علي حساب الممول الكريم . ولا أنكر أن الأصدتاء قد تلطفوا وعرضوا علي أ 
يتحدثوا إلى ' صاحب الليلة ' فيضمني إلى المانورة. حيث لاحظوا أنني الوحيد بين النزلاء الذي 
يدفع لنفسه ويقيم علي نفقته الخاصة . شكرتهم علي الأريحية والذوق ورفضت العرض الطيب. 
وأعةف أنني لم أندم أبدا علي قراري هذا خاصة عندما مر من أمامنا رجا الأعمال صاحب 
الأيادي اللبيضاء وكنا نجلس في ردهة المندق . ووجدت الرجال الكبار والنساء الفضليات يقفوز 
انسباه وابنسامات واسعة تملأ وجوههم لتحية الرجل . وقد حياهم ني لطف وركب سيارته من أماء 
الفندق. وأكدت لي هذه اللحظة الفارقة معني لم أشك فيه لحظة . . أكدت لي أنك تكون حر 
بقدر استغنائك. إذ وجدت نفسي الشخص الوحيد الذي ظل جالا بمكانه ولم يقف أثناء مرور 
المحس: الكريم. 

و أنا لا أحكي هذا من باب التفاخرء لكن لأني شمرت وقتها أن مصر ليست مخيرء وأن الكثدر 
من كتابها وحملة مشاعل التنوير بها ليسوا كما يظنهم الناس الطيبين. ولا أستطيع أن ألوم رجا 
الأعمال الشاطر علي إدارنه الناجحة لأعماله وقدرته علي استقطاب رجال الفكر والإعلام. 
خصوصاوأن كا النفقات التي دفمها والتي بلغت ملايين الدولارات كلها تخصومة مر الضرائب 
في أمريكاء. أي أنه لم يتكلف شيئا! أقول أنني لا ألومه على شطارنه. لكني ألعن المقر و ألعمنر 
الانسحاق الانساني الذي يجرد الانسان من اعتداده بنقسه ويجمله أسير السيد المانح . 

وي الوقت نفسه أرشي حال المواطن المصري المادي الذي أسمعه أحيانا يبتحدث بفخر عن 
الحانب الفلاني الشجاع أو الصحني العلاني الجسور. وأضحك مرء تمي وللسان حالي بقول 
للمواطن المسكين : لقد شاهدت بآم عيني بطلك العُمام مصدلحبا زوجته يقومان بالشوينج 
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,يستمتعان بالإقامة المجانية علي حساب صاحب المحل في رحلة أطلائطة. يبد عاحتب بحر 
حقبقي أي المواطن المصري يغط في نوم عميق دون أن يدري أن كتابه المحبوبين مو زعو : بن بدحث 
ع: كرسي علي الطائرات الرئاسية يأخذه إلى حيث الأسمطة المليئة بالأوزي والبعرور. و متسر 
عزاء في صحبة رجل أعمال كريم : أو. . . يلتقط الحب في عشة الوزير الفنان' 


د 


اللصوص وأصدقاؤهم اللصوص 

كتب الدكتور جلال أمين يصف بعض طبائع الصريين الثيرة للحيرة فقال: : إستعداد مدهشر 
لنصير ونحمل المكاره. وعزوف عن مواجهة الأمر المموج ووقفه عند حذه. وتسامح أكبر من 
لازم مع المخطى» واستعداد للمجاملة حت عندما تكون المجاملة مكروهة أو بالغة الشرر. ويزيد 
هذا الاستعداد المدهمش للتسامح والصير والمجاملة عندما يكون الشخص الطلوب مجاملته او العسبر 
عليه منتمياً إلى شريحة من الشرائح الإجتماعية العليا وعضوأ من أعضاء الطبقة الممتازة. " 

جال هذا كله بخاطري بينما كنت أجلس علي مائدة للعشاء في إحدي عواصم الغرب تلية 
لدعوة رئيس الجالية المصرية بحضور السفير المصري وتخبة من أساتذة الجامعة والعلماء والأطباء من 
صل مصري الذين هاجروا واستقروا في هذا البلد منذ سنين . 

كان تجسم السهرة المقام علي شرفه هذا الحفل هو أحد المسؤولين الرسميين الذي يطيب له أن 
بقدم نفسه باعتباره بنتسب لأصحاب الفكر والثقافة. ولهذا ققد اعنمد عليه أهل الحكم في تحاولة 
لتبييض وجه النظام؛ ودفموا به لشاشات التلبنزيون وصفحات الجرائد منظرأ وفيلسوفاً يبيع الوهم 
ويبرر المفاسد وينشر بضاعته العطئة بدأب وإصرار عجيبين. حتي أصبح إسمه مقتنا لدي الناس 
بالضحر وثقا الظا . 

أخذ الضيف يتحدث وينتقل من موضوع إلى موضوع وسط بجاملات الحاضرين وترحيبهم. . 
ام بالحديث عن السياسة المصرية داخليا وخارجياء ولم ينس أن يتندر على حكام مصر السابقين. 
كما تناول زملاءه الوزراء بالسخرية والتجريح ٠‏ وعلي مدي أكثر من ساعة لم يكف عن الكلام 
والثرثرة. . لغو وكلام مُعاد سبق ترديده مئات المرات. . أقول لكم الحق لقد شعرت بالإختناق 
وبالرغبة في مغادرة المكان ولم يمنمني غير أن الضيف تفضا وأبدي استمداده للإجابة عن أسئلة 
الحاضرين. . استبشرت خيرأ وأملت أنهم سيمطر ونه بأسئلة تحرجه وتكشف تهافته وخواء:. 
وحلمت بأن أراه مرتبكاً في دفاعه عن كل خطايا الحكم. لكن خاب أملى . . كار الأسئلة رقيقة . 
ساذجة. سخيفة ولاتمس أيأمن القضايا الحقيقية التي تشغل المصريين. مع أني أعلم أن هؤلاء 
الناس جميما قد هاجروا ونركوا الوطن منذ منوات بعيدة بعد أن خنى أحلامهم. وكلهم حققوا 
نجاحات كبيرة ليس لهذا الرجل أو لحكومته فضل فيهاء بالعكس كا الفضل كان لموارهم من 
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وطن يحكمه أمثال هذا الرجا ١‏ وهم علي علم تام يحتبقة الأوضاع المأساوية في مصرء. ومع هد 
يجاملون الرجل ويتوددون إلبه؛ ولم يكن بنقصهم سوي أن يُخرجوا أوتوجراقاتهم ويطلٍ 
تو قيعه ! 

تذكرت ماقرأته للدكتور جلال أمين عا: الشخصية المصرية وشعرت بالأسف له.. 
الشخصيات المرموقة التي تميا ني وطن حر يستطيع المسرء فيه أن يناقش حكامه وأن يعرّله 
ويجنهم أيضا إذا اتحرفواء ومع هذا تهزمهم جبناتهم في مواجهة مسؤول تافه يجلس معهم بعبد 
عن نفوذه وهيلمانه وأمن مركزه. استأذنت ني طلب الؤال وقلت له: لعلك تملم أنه هنا في هه 
البلد يقبع عشرات من المجرمين الهاربين من مصر الذين فروا بأموال الصريين بعد أن اقم ضوم 
يدون ضمانات من البنوك؛ فقال: نعم أعلم . . كلت له: ولعلك تعلم أننا لا نستطيع استعادتب 
إلى مصر نتيجة أن الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن هي أحكام صادرة من عحاكم غير طبيعي: 
(عسكرية امن دولة . . الي اخره) ومن المعروف أن الغرب لا يعرف بهذه المحاكم التي لا تتوفر ب 
ضمانات المدالة. كذلك المتهمون بارنكاب أعمال ارهابية . . الأحكام الصادرة ضدهم من غد. 
القاضي الطبيمي يجملها أشبه بالأوامر الإدارية الني لا قيمة لهاء فمتر نتخلص من هذا النوع مر 
المعساكم حتي نستطيع استمادة أموال مصر من اللصوص الهاربين؟ . . شكرني الرجل على هذ 
السؤال الهام(طبقا لقوله) وشرع يتحدث عن ذكريانه عندما كان طالب بعثة في الخارج وحدثنا ع 
علاقاته الدولية وصداقانه بقادة العالم. وعن نَمُودَ الولابات اللمتحدة وتأئيرها الحضاري. ونطرز 
إلى حال مصر تثبل الرئيس مبارك وحدثنا عن صلاح نصر وزوار الفجر . . تحدث عن كل شى واي 
شى ولم يجب عن سؤالي ! 

هممت بأن أنفحر فيه قائلا: ما هذايا عم الحاج؛هل حكايتك مم الزمان هذه هي ردك علو 
سؤالي؟ . . لكني نراجعت مدركاً أنه لا فائدة مع هذا الرجل المراوغ في وجود هؤلاء الننابلة الذير 
لن يساندني منهم أحد. بعدها أخذ الحديث منحي كوميدياً عندما طلب أن يسمع منهم اخر نكتة . 
وعلت الضحكات والقمشات خصوصا مع قدوم الطمام. . و نظرنا حيث اتمهت أنظار المسؤوذ 
نحو باب المطعم في اهتمام عظيم. ورأينا شابا صغيرأ في حوالي المشرين من العمر يقرب مر 
مائدتنا ودهشة المؤول تتسم ثم فوجننا بسيادته يتتفض من علي كرسيه مهللا مرحبا فاتحا ذراعي. 
من عني البعذ . . با أهلا يا باشا. . أهلايا باشا. .ازاي مماليك . . التحدث هنا مو المسؤول الكبير 
وليس الشاب الصغير ؛ أهلا يا باشا كيف حالك وكيف حال الباشا الكبير؟ تفضا يا سمادة البات 
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0 السحت 
و'جلس هنا بجانبي . وجدت نفسي أنظر في ذهول إلى صديقي الذي بجواري والاغا الصف يبال 
عموار أفنديناء وسألنا بعضا في همس عمن يكون الولد الذي انتفض المسؤول المفتخر لدي روينه . 
دنتحي بنا أحد العارفين وأخبرنا أن هذا الشاب هو أخو فلان اللص الشهير الذي سرى مسر 
هرب بفلوس البنوك وترك مصر تبكي علي متها المابل مع حكامها وأصدتائهم التعسرص . 
وعندما تساءلت عما يجمع هذا الشاب وأخيه اللص من ناحية مع رجل اللطة هذ'. حكوم' لي 


حكاية كاملة وأظنتي مأقصها عليكم في حديث اخر . 
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ها سس يبي بحبح ل ركن الطبيخ 


هديسة أبلة نظيرة الصحفية 

من المعروف أن الفلاسفة والأدباء وكبار الكتّاب الذين سيروا أغوار الحياة وهتكوا أستار انعرئة 
ووقفوا أيامهم وليالبهم على البحث والقراءة والتأمل . . تتميز كتاباتهم دائماأ بأنها تثير م: الأسثلة 
كثر مما نقدم من إجابات . 

هذه المقدمة أراها ضرورية لأني أنوي الحديث عن رجا من هؤلاء وأيضا لأنى أعلم أن القراء 
عندما يرون عنواناً يتعلق بحديث الطئة والتخديمة والتقلية قد يفولون: "إنت لسه فاكر” إشارة الى 
أن المقال الذي نشره ممناز القط في أخبار اليوم بعنوان * حمال الهموم “قد مضي عليه أكثر من 
أسبوعين. ولكن ماذا أفعل إذا كانت كل التعليقات التي نناولته لم ترو ظمأي للمعرفة ولم تتطرق 
ججومر اللوضوع ولم تطوح إجابات للأسئلة التي فجرها المقال المدهش . معظم ما كتب كان نقد؛ 
لاذعا وسخرية مرة وإتهامأ بالنفاق والموالسة حتي أن الأمتاذ بلال فضل لم يعرف ماذا يفعل بعد 
أن منحه أوسكار الموالسة ثلاثة مرات تَجِير له الإحتفاظ بالتمثال للأبد؟ . لا شأن لي بهذا ولا شان 
لي بالأشرار الذين يقولون أن أخبار اليوم صارت تصدر في طشة أولي وطنة ثانية . إن كل ما 
يعنيني هو أن أمستميد السلام الداخلي الذي فقدته بعد أن إضطربت أفكاري وتشوشت بنع 
المقال” الواعر * للكاتب الأكثر وعورة . 

عندما يكتب القط أن الرنيس محروم من أكل محشي الكرنب وعحروم من طشة اللوخية بالتقلية 
ومن الصيادية ويكتفي فقط بالخنضار السوتيه فمن حقنا أن نعرف هل هذه معلومات موثقة 
وحقيقية عن الرئيس أم أنها محض إجتهادات. فإذا كان الرئير لا يتناول هذه الأطعمة لأنه لا 
يتسيفها مثلا أو لأن معدنه لم نعد تقوي على الأكل المسبك شأن كثيرين فإن هذا ينسف مقال 
القط من الأساس ويجمل إشادته بالرئيس في معرض الإمتناع عن الأكلات المصرية غير ذاث معني . 

لا بد أن القط بقصد أن الرئيس يفمل هذا من أجل الوطن. وهذا بالتحديد مالم أفهمه. 
فكيف يكون الإمتناع عن نناول أصناف يحبها المرء. غير محرمة دينياً ومعدنه قادرة على مضمها 
نضحية مسن أجل الوطن؟ وأي وطن ملمون هذا الذي يقبل بحرمان رئيسه من اللقمة؟ وهل أخيره 
الرئيس أنه يحب الملوخية ويمتنع عنها لأسباب رئاسية . . هناك أشياء لم يوضحها الفط ونناشده أن 
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تعب ليك فى : 

إن أنبياء الله حميعا كانوا يأكلون ممايأكل منه الناس ولم يؤثر هذا على رسالات الس . 
ونعرن أن سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يأكل في اعتدال الثريد واللحم وكل ماب د. 
قومه. فكيف تتمارض لدي الأستاذ القط أكلات المصريين مع واجبات الرئاسة؟ 

إننا لا نعتقد أن الرؤساء بهذه الرهافة التي يظنها القط . فنحن نشاهد الوئيس الأمريكي يشا 
شعبه إلتهام الديوك الرومي العتاقي في عبد الشكر دون أن تتأثر مكانة أمريكا في العالم» والرئيب 
الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران وكما حكي الأستاذ هيكل كان يدعوه على الغذاء لتناول خ”' 
الراس. ولم نموف أن دولاب الحكم الفرنسي قد تفنككت ضلفه أو تخلعت قوائمه. كسا _ 
الرئيسر السوداني الأمسيق جعفر نميري كان يتناول الكبد والكلاوي ني الإقطار. ولا نظلن لب 
علاقة بالإنقلاب الذي أقصاه عن السلطة . . ولا نريد أن نتطرف ونحكي عن امبراطور أفربتب 
الوسطي المخلوع بوكاا الذي عثروا في تلاجته على رجال مشفيين وجاهزين على الطهو. وي _ 
أنه أطعم ضيوفأ له يوما أحد وزراءه. 

هل تعلم يا أستاذ قط أن معاييرك هذه قد حرمتني من حقي الدستوري في الترشح للرئام: 
حيث خجلت أن أقدم أوراقي وأنا الربون الدائم في الناصرية عند محلات الطحال والممبار 
والمين. ولقد بدأت أتساءل: هل تضاؤل حظوظ المرشحين المنافسين للرئيس مبارك يعود إلي 
دناوة” أغلبهم وإيثارهم للطعام على مصالح الوطن العليا؟ لكن هذا القول ييه أن أحد مر 
حضروا لستقديم أوراقهم كان حافياً.رث الثباب وشكله لا يذوق الطعام إلا ماما ومن الواضح أن 
سعيه للكرسي الكبير هو بالأساس من أجل أن ينمتح على دنيا المحمر والمشمّر والصواني. فاذ 
بالتط يصدمه ويحدثه عن الحرمان والخضار السوثيه . 

من الأضياء التي لم تكن واضحة أيضأ هل هذه الفيود بتعين فرضها على كل رجال الحكم أه 
أنها قبود رئاسية فقط . وما موقف الوزراء والمحافظون وكبار رجال الدولة وإمكانية أن "يضريوا 
كشري بالشطة أو حواوشي ملتهباً مثلاً؟. وإذا نحينا الكرنب جانبأ . . ماذا عن بقية المحاشي بتنجان 
وكوسة وفلفا . وهل يسسري الحظر على الملوخية بنوعيها الخضرا والناشقة؟ وما حكم الخْبْيزة؟ 
وهل نأخذها بذنب الملوخية نتيجة القرابة؟ خاصة وأنها تتضمن أيضاأً نوع من الطشة. وما موقف 
الطواجن خاصة إذا إمتلأت بالمكاوي والمخاصي والكوارع؟ وماذا عن المتة بالخل والثوم وأسياخ 
الكفتة وورقة اللحمة بالبهار وورق اللاوري وجوزة الطيب. 
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نم نحن الظن بالأستاذ متاز القط ولا نساير من يوجهون اليه الإنهامات. نتذ نرجر ن 
مح لناما استغلق على عقولنا الصغيرة ونحن نثق أنه يدشن مدرسة صحفية جديدة متحتاج 
سعض الوقت حتي ' تتسبك * وعليه أن يحتمل رزالة الجهلاء والحمقي فهذا هو قدر أصحاب 
سالات أمثال جاليليو وكارلوس المرتو و. . زكي جمعة؛ ولن يمر وقتأ طويلاً حتي يمتلى. الوطن 
دلاميذ المدرسة الصحفية الحديدة . . مدرسة أبلة نظيرة . 
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بتي 7 7ب أ تم ان أي الشركة 


ع الانيا إلا مسمط كبيرا 

من ألذ وأمتع المقالات التي قرأتها في الفترة الماضية ما كتبه الاستاذ محمد على براعيه رلب 
حير الجحمهورية بعد عودته من رحلته مع السيد الرئيس إلى السعودية ورحلته مه الرقم مصلي 
دي زار بدروت أثناء العدوان الاسرائبلي . 

و على عكر كا من انتقدوا كتابته عن المشويات والسلاطات والكنافة باللوز ين لتن 
حدرقء فاني أري أن الرجل لو صام عن الطعام وعن الكتابة ما أفاد لبنان بشى. وار 
نسبلة يجب أن نشجع على ممارستها وألا نهب لقمع من يؤدونها وهي فضيلة الصدق . 

حكي الأستاذ ابراهيم بكل صراحة عن اللماط الذي تم مده للسادة الصحفيين في مدينة “لاحة 
سعودية وفي بيروت. واستفاض في وصف لموائد العامرة بمالذ وطاب من كسيات “خرف 
صسغيرة “الأوزي ' والحمال الصغيرة * البعرور ' و التيوس والنماج المشوية والمسلوثة التي ملاات 
كحان.و حدثنا عن علاقته باللحوم فوصف نفسه بأنه من الناس * اللحميين "الذين يرنضون حلة 
-لا لحم والذين إذا لم يتناولوا اللحم_أبيض أو أحمر_مرة يوميا فإنه يشمربإعياء وعدم نم إن 
,رغللة. ولكن من إن ننزل في جوفه قطمة لحم أو دجاج مشوية حتي يشعر أنه استعاد وعيه 
اما ونتنه مراكز الشعور والاحساس عنده وينطلق إبداع المقر . . (ما سلف هو نص كلسائه 
ف: رحلة السعودية. أمارحلة بيروت فقد قال عتها: “لم أذق في حباتي مزات لبثائبة بهد: 
حلاوة. ريما لآأن كل ما كنت أكله من طمام لبناني قبر ذلك كان تقليداء أماما أكلته في مقر رئي_ 
وزراء فهو الأصلي الوحيد ولن أحكي لككم عسن السبقلاوة وعجية اللسوز 
اكرات :رمم احة با دلق لم 1 ْ 

لا اكتمكمازم: ضم: أسياب إعجابى بالرجا أن الناس الماديين إذا ما ملأوا بطو نهم 
-للحوم ثم سدوهابالحلويات . . بالتأكيد دي الخدر في أوصالهم ويحل عليهم التناقا والوخم 
نا قد يدفع بهم إلى التيسة التي تفضي للنوم والشخمر بصوت عال!. أما الأستاذ ابراهيم عند 
لعرضه لهذه التحرية النسمة(مشويات وملاطات . تبولة وفتوشر. بقلاوة وعحبنة اللوز؛ فانه 
شعر بالصفاء والانتباه مما يدفع ببحور الابداع لتلاطم على شراطئه ' 


4 اسل ل 
يد 


وأنالايحالخني شك في صدق ما يقول مع أنه دون أن يدري قد كشف ما يحدت في الرحلات 
لني يصاحب فيها الصحفيون السبد الرئيس أو مغرياتهم بصحة الوقود المصرية. حيث يثم خال 
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مصر ليست أمي . . 
الصحفبين إلى المر كبة التي نطير بهم إلى وجهة ليست معلومة لهم بالضرورة؛ في زيارة لا يعرثر . 
عنها شيئاء ثم يتم إجلاسهم حيث تمد الأسمطة وتفرش الموائد ونتري جحافل الخراف المشم .' 
والوز المحمر والبط والفراخ والحمام. . فيأكلون حتي يبشمون. ثم إذا سمعوا المنادي ينادي أن هب 
با رجال تر كوا الأكل والشرب وهرعوا إلى الطائرة التي تعود بهم من حيث أنوا دون أن يشرح لب 
أحداشيااً!. لقد كشف الاستاذ حمد على ابراهيم بصدقه ورفضه للإدعاء ما يفعله زملا:. 
الصحفيين من اخستراع لقاءات لم بجروها وإدعاء حضور مباحثات لم يحضروها وكتابة تحليلات 
يزعموا أنها من وحي رحلتهم السياسية مع أن الر حلة لم تكن سوي عحضر مأكلة! 

لقد أحببت هذالرجل لأنه كتب عسن أشياء محببة الينا عكس زملاءه الذين يكتبون ع 
شخصيات واشياء لا نحبها. لهذا فإنى أتمنى عليه في زياراته القادمة إلى بلاد الله المختلفغة ألا بخ 
علينا بالمعلومات والحقائق عن الأطعمة اللذيذة التي ميصادفها. . فإذا حطت راحلته مرة في جد, - 
شرق اسيا فليحدثنا عن ضفدع الهيمالايا المحمر الذي يأكله الناس في تملكة نيبال ويقدمولة ب 
الخضار المسلوق والرز على البخار. وإذا عرج على تايلاند ورأي الوص (الذي نتعامل مم 
بالشبشب) يغلي ني القدور على عربات تقف على النواصي وبداخلها الأبراص والسحالي والجر . 
التي يفطرون بها مع الأرز فللا يشمئز ولا يجفل . أما إذا هبطت طائرته يوما في بيرو على المحبد 
الهادي قلا تموته المطاعم الشعبية التي نقدم وجبة إحليا الفقمة الشاطنية الملفموس في صو و 
الريحان مما يجمل المرء يول من قلبه يا دلي ! 

أماني رحلاته الأفريقية لماندة الأشماء وتغطية صراعات القارة السمراء أدعوه للد كيز ف 
مطاعم اللحوم الصرفة مثل المطمم على أطراف العاصمة الكبنبة نيروبي الذي بقدم لحم الأس. 
والنمر والغزال والنعام. غير أن أغلي ما لديهم هو طبق مخ الشمبانزي بالزبدة الذي يعتقدون ر 
سره الباتع لشد العصب . ولن أحدثه عن أوربا وسلسلة مطاعم ”كو دي شوفال" أي ذيل الحصا, 
التي يعرفها بااتأكيد ونقدم لحم الخيول الصغيرة مشويا وطواجن وستنجاري. 

ولكن مهمالف وطاف وشاف في الخسارج لا بد أن يعود في النهاية إلى القاهرة. . و أدعم. 
بصدق إلى زيارة المربع الآمني الغذائي بوسط القاهرة الممند من الرويعي إلى درب القطة والذر 
يحوي مسمط عربسي تسقية حيث الكارع النخاعي الشرح. وبجواره الحويحي ملك مندوتشات 
اللبة. والحلو لا بد أن يكون عند الحوري صاحب صاج البسبوسة الأشهي والأطعم من بسبو 
فؤاد السنيورة في بيروت! .و أنا واثق أن الدسم هناك لن بصا به فقط إلى مرحلة يا دلي. . بل قن 
يدفع به إلى الاورجازم! 


)١55( 


ركد الطبيخ 


تغري أبو طارة وعهلبية هاي سور 

التقيت أحد الأصدقاء مصادفة في الشارع ٠‏ فتكرم بدعوتي على طبق كشري عند بع درل 
,سألني: هل تعمرفه؟ قلت : ظيما أعراقه وتستطيع أن تقول أنني شاهد على مسيرة صعود: مس 
فر أيام عربة الكشري على نفس الناصية إلى أن صار له موقعا على الإن نت يبشع عليه صرت 
ني يعتز بها ويضعها في صدارة المحل من الداخل كما تحتل واجهة البناية بأكملها . 

علق صدبتي علو مألة الصورة بامتعاض كأنما استكثر على الوجا أن يفوج بتشه. لحر ل 
ناركه اعتراضه وقلت له: صحيح أن صورة الرجل نشي بالسعادة الواضحة على عحباه. وتغداله 
هو يونو ببصره للأفق متكنا بذقنه على راحة يده تبدو كنظرة مفكر حدائي أو بعد حد ني 
نحطتين ؛ لكني في الحقيقة أشاطر الرجل فرحته بنفسه. فهذا رجل يتقن ما يعمل وينشر السعاد: 
على زبائنه. ولئن أرادت هيئة الأيرو أن تد له غلطْة ما استطاعت. فكا مقاديره مطابة: 
سس اصفات القياسية. . عدسه وأرزه؛ حمص ثامه وصلصته؛ مكروته وتقليته. . كله بالمازورة 
رجميع المكونات نرقص في القدور بنسب منضبطة في اتساق بديع . . لهذا يحى للرجا. أن يفرح 
نهولا بح لنا أن نلومه! 

قال صديقي : لعلك بحق فيما تقول. وما انك نشجع اللقمة الحلوة فإني قررت أن أصطحبك 
حتي نأك الحلو عند رجل آخر من صناع السمادة طبقا لتوصيفك . ذلك هو هاني سرور صاحب 
حا طبن مهلبية في البلد. وهو لا يقل عن * أبو طارق” إفتتانا بنفسه وإعجابا بصورته . سألته في 
دهشة : هاني سرور صاحب شركة هايديلينا الذي يف أمام النيابة للتحقيق ني اتهامه بعدم مطابقة 
نتجانه للمواصفات ووجود عيوب ج مة بها؟ قال: هو بعينه. سألته: ها هو يبيع مهلبية؟ 
نال: نمم له نحا لمنتجات الألبان يقدم مهلبية فاخرة. ومنذ أن نذوقت منها طبقأ آمنت بيراءة 
نرجل وأدركت أن من كان مثله لا يكن أن يغثر في المنتحات الطببة لأن الجودة لا تتجزأ . 

قلت لصدبقي : لا بد أناك تهزل لأن الرجل لا يعمل في منتجات الألبان. قال: تعالي معي 
وستري بنفسك. وبالفمل اصطحبني معه إلى حي الظاهر. : ولدمشتي الشديدة وجدت الحل 
كما وصفه تتصدره لافتة كبيرة عليها صورة هاني سرور وتحتها اسمه . . نظرت إلى الصورة 
نأسرتني ابسسامته وأشاعت في نمسي إحساما لا يسهل وصفه . . بصراحة لقد خطف الرجل قلبي 
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مصر ليست أمي. . 
بنظرته الحانية كأنئما يشجمني على الدخول وتناول طبقين وثلاثة بين مهلبية ورز بلبن وعاشورة 

قضيت و صديقي ساعتين من السحر عند ساحر المهلبية العظيم . وأحسست أن الزبيب وج 
الهند قوق مطح الطبيق مي فصوص زبرجد ولؤلؤ نضدها صائغ فنان يتعامل مع زبائئه + 
وحنان. 

صارحت صديقي بأنه محق في تقديره لبراءة الرجل لأن مواصفات الجودة في طبق العاشٍ 
تكشف عن حب جارف للإتقان. ولا يمكن لمن يبع السعادة في سلاطين فخار أن يصدر الموت 1 
أكياس ملوثة . 

و الحقيقة أنني لفرط انبهاري بما أكلت تساءلت : هل مر العضو حيدر بغدادي بتجربة ك-. 
أخوضها الأن؟ هل جرب واحد رز بالقشطة والمكسرات في هذا المحل؟ أشاك . . لأنه لو فعل لك 
أذاه عن الرجل وسحب استجواباته وأسئلته؛ ولا شك أن الدكتور حمدي السيد قد سبقغنا وعا- 
لحظات جميلة في هذا اللكان مع سلطانية زبادي على الأقل. ومنه خرج يعلن على الناس براءة الا 
هاني سو ور ويصرح بأن مصانمه تعتبر فخراً لمصر ويتهم حيدر بغدادي بالعمل لحساب شر كات 
أجنبية يهمها تخريب الصاعة الوطنية. . كذلك السيد وزير الصحة ريما يكون قد أدرك مع . 
الرجل مع أول قطمة من سندونش قشطة بالعسل . 

أشر كت صديقي في أفكاري وذكرت له أن رواية * المطر” للكاتب الألماني باتريك زوسك. 
نحسوي مرقما مشابها عندما اجتمع الناس وقد سحرهم العطر الذي صنمه بطل الرواية وأصدرر 
حكمهم له بالبراءة لأنه لا يمكن أن يكون قاتلا بعد أن صنع هذا العطر المعجر . 

عند خروجي وصديقي من المحل فاجأنا وجود دكانا آخر يبحمل اسم هاني سرور وصور: 
أيضا يبيع الخردوات. وعند الناصية دكان طرشجي عليه نفس الإسم ونفس الصورة.  .‏ 
الهي . . ما هذا إن كل المحلات نقريبا تحمل نفس الاسم والصورة؛ وهذاما لم الحظه عند قدومي 
أيعقل أن يكون الرجل قد اشتري كل المحلات على اختلاف انواعها وأصبح بمتلك حي الظاه, 
بجسيع حوانيته؟ دخلت دكان علاف وسألت الواقف بالباب : قل لي يا عمنا. . هذا الدكان ملك 
الدكتور هاني سرور؟ 

فقال: هاني سرور مين؟ هذا الدكان ملكي أنا ورثته عن أجدادي. فألته مندهشا: ولماذا إذ 
تعلق صورته على دكانك؟ فضحك وقال : قبل الاتتخابات الماضية حضر رجال هاني سرور 
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وأ سبك مببت7777 أ برقن ليت 
ددا أنهم سيقومه ا بدهان المحل وتر كيب يافطة جديدة مقابل وضع صورة الرجا للامتمادة منها 
لدعاية الاننخابية؛ ولما كانت ابتسامته حلوة كما تري فلم أجد ما يمنع. وكذلك فعل أصحاب 
حلات الأخري. . أما الذيز طلبوا أن تطلي لهم دكاكينهم دون أن يضع صورنه فقد حرمهم دن 
انه ومن صورته ! 

ودعت صديقي وقد طارت النشوة وتبخرت السعادة بعد أن أصيب خيالي في مقن[ . لكني مع 
عدا كنت أعزي النفس بأن” أبو طارق * ما زال موجودا وأن صورته المببسمة تقبع فوق دكانه وأنه 
يدهن لأحد. . الهوا دوكو! 
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#ببببتببزيؤبتتتتتبرررررررررر يي و15 ليت 


د -تبفتبك أعناة الرجل! 
متب الأستاذ فهمي هويدي. بصحيفة «الدستور» تحت عنوان: «فضيحة في طب الأزهر عن 
نمة محزية أشد الخزي ومؤلمة أشد الألم. ملخصها أن أستاذًا بالكلية كاز منهمكا في إلقاء 
ع جسرله عندما انفتح باب المدرج فجأةء ودخل ضابط وبعض المخرين» وأن الضابط قد أخار 
الاستاذ المحاضر بأن ينهى حاضرته. فما كان من السيد الأستاذ إلا أن انصاع لسيادة الضابط . 
رسب أوراقه وانصرف!! 
عدها اتمرد السضابط بأحد الطلاب لتأديبه وتهديده إلخ. هذا هو مضمون الموضوء . كسا 
| نحه الأمتاذ هويدي. الذي بدا مصدوماً بل مفجوعا من المدي الذي بلغته استباحة الخرمات 
: .. عار التقاليد والأعراف من جانب الشرطة في مصر. 
كما وضح التأثر الشديد للكاتب الكبير من موقف الأستاذ الجاممي. الذي كان متوقما منه أن 
.# بطرد الضابط الذي انتهك حرمة المدرج . وأن يحرر حضراً لدي العميد ورئيس الجامعة . لكنه 
-.' من ذلك قبل أن يقوم رجل الأمن بإنهاء محاضرنه على مرأى من الطلاب دون أي غضاضة ! 
خقيقة أن الأستاذ فهمي. قد نكأ جرحأ ممتوحاً منذ أن بدأ السباق الرهيب في الحصول على 
. لكرامة. 
نساءلت بيني وبين نفسي, عن السيناريو الذي كان من المتوقع أن يحدث. لو أن الأستاذ قد قام 
9 هو منتظر ممن كان مثله. ورفض أن يتم انتهالد حاضرنه من قبل الأمن. وهو السيناريو الذي 
حي الاستاذ عواقبه. . لكن تري ما هي تلك المواقب؟ في ظني أن شيئأ خطيرأ لم يكن ليحدث . 
. - الهواجس في الأمر أكير بكثير من المخاوف الحقيقية. لكن يبدو أننا أصبحنا تخاف من 
حدافة»! 
نعلي سبيل المثال. لو أن الذي مر بهذا الاختبار كان فراشأً بالكلية أو عاملاً بسيطأ تحدود 
سخل والتأثر لعذرناه. لأنه ربما يمسر رغيف الخبز المدعم الذي لا تملك غيره. وربما يتم قطع 
حط الإمداد والتمويز . الواصل بين عربة الفول على الناصية ومائدة الأسرة! لكن ماذ! كان يضير 
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الأمتاذ الجاممى بكلية الطب. الذي هو بطبيعة الحال طيب. وطبيب كبير بالضرورةء وم 
الأرجح أن له عسيادة خاصة أو معمل أو مستشفي؛ وأن لقمة عيشه لم تكن على المحك. وضا. 
البنتيك في البيت لم يكن عرضة لأي هزة . 

غلماذا آثر السلامة. وأنهي المحاضرة في هدوء وانصرف؟ هال لأنه علم أن الأمن له الك . 
الأولى في الترقبات ورئاسة الأققسام وعمادة الكليات؟ وما الجديد؟ . . هناك أشياء أقيم بكد. 
خاصة لمر كان مستورا ولا يقف على شُفير الهلاك. 

لكن يبدو أن الأمر في حقيقته أعمق بكثير . وأز المسألة ليست بهذا التبسيط . تذكرت ص 
كانت لديه نظرية عجيبة تفسر مثل هذه المواقف. مؤداها أن الإنسان بسعي من المهد إلى النحم 
للحصول على نصيب عادل من البّْتيك؛ ثم بيظل يسمي للحفاظ على هذا النصيب وتأمينه .. 
الأعداء وتدعيمه ضد غدر الأيام . 

نم عندما بستتب له الأمر ‏ يبدأ في السعي نحو زيادة رقعة البنتيك على مائدته. حتي لو 5 
اكد م: حاجته. وأن هذا السعى المحموم لا يتوقف حتى النمس الأخير. وإليه يعزي كل الس 
الذي بخلو من النبالة. ويجنح إلى الامتكانة وعدم الصدام أو مقاومة الظلم الذي قد يترتب عليه 
تقل قطعة البُمتيك. ويطمع فيها غيره من أكلة اللحوم . 

أعتقد أن نططرية «الإسكالوس» التى ابتدعها صديقى على طرافتها تصلح لتفسير كثر . 
مرائف النخية. التى ننكرت لكا ما كانت تصدء به رووسنا. ومن ينهم بع إسائذة الحى.... 
الذين كنا ونحن طلبة نستمع إليهم. فنود لو تحرج في التو واللحظة لنطبق ما تعلمناه على ايديهم 

وملا الأرض عدلا ورحمة. مإذا بالأيام تمر ونجدهه يعملون شماشرجية في خدمة الممالِن 
ويظهر من بينهم ترزيه للقوانين بي بجال التشريع ١‏ يتومون بقص الباترون عذر مقاس الزبور - 
بير عون الى الحاني لتدوى كابه وكمتاء. 

كما رأينام: القضاة من يحبون البُنتيك حبا حما ويصدرون الأحكام ونصب أعينهم الف.. 
ا لمشوي مع صوص الباريكبيو . ووجدنا صحفيين ورجال إعلام يكتبون اشياء نزري بهم :. 
الر'اي العام دون وجا أو خشية. حتى إن بعصهم لم ححا من التصريع يحقيقته . فقال ي مذ . 
غراء الناس جميعاالهمن الناى_ ٠'للحميين؟‏ الدين يعشمون اللحوم. ولا يطبثون غيابها د 


'مائدة. . ولو ثوانى؛ 


هم ب .. ._ دب  __‏ سس زرك الطييخ 

وربما أن هذه النظرية تفسر لي شيئا آخر قد حرت طويلاً في تفسيره. وهو لاذا با مصادفة أن كل 
شر المذين عرفتهم في حياني من النبانيين في كل بقاع الأرض التي زرتهاء الذين يعافو: النحه 
د نضون أكل أي كائن حي » ويعيشون على الخضر والفاكهة . 5 اذا تصادف انهم كانوا دانسا 
من النبلاء أصحاب الأخلاق الرفيعة؛ ولاذا كانت لديهم دائما القدرة على اتخاذ موائف شريفة . 
, نقدرة على لجم الظالم ووه عند حده. ولماذا اتسموا دائمأ بالشفافية والباطة والكدرياء”' 


أظن أن السبب واضحء وهو ترفعهم عن كل ما يذل النفس وفي مقدمته. . البّفتيك الشوي: 
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العبث اللذيذ 


حقام جاهز يا باشا 

منذ الطفولة المبكرة وهذا الحلم يداعب خيالي؛ لم يغب عني أبدا. كنت أشاهد في الأثلاء التي 
بعر ضها التليفزيون الفنان زكي رستم أو سليمان نجيب وأحيانا حسن فايق جالسا بتناول الشذي ني 
سيت ساعة العصاري عندما يقد ب منه الخادم معلناً بصوت جهوري: الحمام جاهز يا باثا . 

كان لهذه الجملة مفعول السحر في نفسي وكنت أسرح في تخيل كيف يمكن تجهيز الحمام. وما 
سي يفعلونه بالضبط ليجعلوه لائقأ باستقبال الباشا؟ وما هو شكل الحياة وحجم المنمة التي بحصال 
عليهاالسان نجري استعدادات سابقة على دخوله الحمام؟ خنافة 9 الأمر لم يكن يعدو 2 
لذ خبرئي_ صابونة وليفة وصفيحة ماء ساخن مع كوز بلاستيك. فما الذي ينعله الخادم 
تحديد وما الذي يجعله مزهوأ كل هذا الزهو وهو يعلن الخبر؟ 

مع مرور الأيام تبدلت الصفيحة وظهر في بيننا سخان الغاز والدش. ومع هذا ظللت على 
حيرتي. المماء في المواسير والصابونة على الرف وما على موي أن أفتح الحتفية و. . أعيش . فأين 
مر الخادم المخيم؟ . حاولت أن أشرك أصدتائى في الأمر لمعل أحدهمم يكون ذا إطلاع . لكن 
زالي أدهشهم وأثار فضولهم ٠.‏ وأصبحنا يجموعة تسعى وراء الحقيقة بعد أن كنت وحيداً! 

تمر المزيد من الأيام ويدخل البانيو بيننا مع زمن الإنفتاح وأستبشر خبراً بعد ما أصبحت على 
مثربة من كشف الرء لكن . .لا شيى يحدث . إن ملء البانيو بالماء وحتى بالشامبوهمات اللتى 
تملع المقاقيع لا يحناج تجهيز أو إعداد ولا يقنضى وجود خادم . 

وطنت نفسي على أن أحيا مع السؤال المؤرق وطويت جوانحي على الحيرة. . ثم دارت الدنيا 
وقلت لها ذات مرة دون أن يبدو على الإهتمام: حضري لي الحمام من فضلك يا أم تبتو. فففرت 
'الرأة فاها دهشة وقالت لى: يعنى أعمل إيه يا أمتاذ. . أشد السيفون؟! 

ولماعشدفيي الخليج لفترة واستمنت مخادمة أسيوية مقيمة ظنأ مني أنها قد نعرف ما يحدث في 
حامات البيونات الكبيرة. . طلبت منها تجهيز الحمام ففاجأتني وهزت رأسها بالإيجاب وغايت 
قليلا ثم عادت وأعلنت: الحمام جاهز بابا. . رقص قلبي من الفرحة لكن عندما دخلت وجدت 
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مر ليست أمي. ٠.‏ #0 
الحمام كماهو لاشيء نغير. . الحوض في مكانهء البانيوهو البانيوء الليفة منفوشة كالعادة . 
مألتها: ماذا فعلتي؟ قالت : لاشيءء وجدنه جاهرًا! 

مع مسرور السنوات بدا اليأس يتسلل إلى ننفسي. وأصبحت أكثر ميلا للزهد وقبول الحباة قليلة 
المنع كما هي. ورغم كثرة التنقل والأسفار وتخالطة شتي الأجناس لم أحصل على إجابة شافية 
أبدأ. حت عندما عشت في مونتريال وسكنت في شقة تحتوي على جاكوزي كنت أضغط على زر 
فق الرفبتات: عله لم أجد ما يغري باستخدام خادم لا أضمن أن يكون لديه موهبة وخبر: 
تجهيز الحمام على نحو مبهر لا أعرفه . 

غير أن الحياة التي لا تكف عن إدهاشي حملت إلى مصادفة سعيدة أحيت عندي الأمل بعد أن 
فقدت طموحي وكدت أستسلم لقدري وأتخلى عن الحلم القدبم . . كنت أتصفح جريدة الدستور 
عدد5 ابريل وكان المققال عنوانه '"خدم" . . كتب ابراهيم عيسي: ' قالها كده وسط ثلاتين بني 
أدم في الاجتماع الرسمي الفخيم . . أحني رأسه ووطي ظهره وقال بحروف واضحة فصبحة: أنا 
خخدامك يا هام. . المذهل أنه قال هذا الكلام أمام شهود وكأنه لا يستحي من نفاقه الرخيص . 
والغريب أنه استخدم تعبير(خدامك) وليس تحت أمرك أو حتى في خدمتك . . لأ قالها كدة بالمتشر 
وبلا حيا وبمنتهي الصفاقة الذليلة (أنا خدامك يا هانم) طبعأ ليس غريباً يعدما أن يتم تزوير 
الانتخابت لصالحه بنفس الصفاقة؛ فالخدم في حاجة إلى مكانأة* ومضى ابراهيم عيسي يتساءل: * 
ماالذي يجما هذا الرجا الذي يحب أن يطلق على نفسه لقب مفكر ينحدر إلى هذا الدرك؟ ما 
الذي يدنع شخصاً يوشك الناس أن يعتيرونه محترماأ أن يتدحدر به الحال إلى مأل الخدم وخصيان 
القصور؟ * 

عندما قرأت السطور السابقة اجتاحتني موجة من التفاؤل وأحسست أن دفمات من الربح 
تندفع في أشرعة حلمي القديم. وأن هذا الرجل هو من انتظرنه طوال عمري. وهو الوحيد القادر 
على تجهيز الحمام على النحو السلطاني الذي داعسب خيالي في الأفلام القديمة ٠‏ وندمت على 
السنوات التي ضاعت مع أم تيتو الجاهلة البليدة أو مع الأخري الأسيوية التي لايحتوي سجلها 
المهني سوي على الخدمة في بيوت “فقربين" من أمثالي! . كان ينبغي منذ البداية أن أبحث بين من 
خدموافي بيوت باشوات . . أحمدك يارب. 


و لكن مم موجة التفاؤل التي اعثرتني انتبهت إلى مشكلة . . هل تراه يقبل الممل في خدمة 
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هااا بحسب الميث اللذيذ 
جا مثلي؟ وما الذي سيحصل عليه مني وهو الذي بملك امال والجاه والمعارف الأبهة؟ . نصحني 
أحد الأصدقاء بألا أيأس لأن مفاجآت الحباة لا تنتهي. وأنه من واقع خبرنه فإن مث هذ' الرجا. 
ومد بلغ من العمر أنطعه وأكثره سخافة قد يرغب في التطهر والقيام بأعمال خبرة مك فعار 
بوسف شعبان في مسلسل الشهد والدموع عندما اختار أن يعمل خادماً بأحد المساجد في نهاية 
نعناف بعد رحلة طويلة حاقلة بالأثام . 
لهذا سأظل على أمل . . فقد يفتح العمل في حمامي للرجل بابأ للتوبة ولي بابا للمسرات عندما 
بق ب مني وأنا أتناول شاي الساعة حداشر وتلت معلا الخبر الجميل: الحمام جاهز يا بأثا' 
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العبث اللذيذ 
77-9 سل ل سم ل يي ص 0 


عبباانك كوياتية ول طياري؟! 

في ميلم بين السماء والأرض الذي أخرجه صلاح أبوسيف عام لاه متهد حميا لا 
اء. . أستعيده في تخيلتي دائمأ وأراه يعبر بكل الصدق عن الحالة السياسية في معسر . 

كان المشهد داخل المصعد للمنان محمود المليجي الذي يقوم بدور لص وقد انتك نب اسان 
عبد المنعم مدبولي داخل جيبه حاولأ سرقته . . سأل المليجي النشال الذي أصيب بالذعر : كدبانية 
ولأ طياري؟ فقال مدبولي: يمني ايه؟ أجاب : يعني حد مسرحك ولا شغال لحسابك؟ فقال: 
هب الريح. بمعني أنه شفال لحسابه! 


من يومها أدركت أن الناس جميعاً لا بد وأنهم بخضعون لتلك التقسيمة التي وضعها حمود 
سنبجي . . كوبانية أو طباري» دون أن يعني هذا بالضرورة أنهم حرامية أو نشالين. 

في الصحافة تجد الصورة أشد ما تكون وضوحاً. . صحافة حكومية يديرها رجال الكوبانية 
ومؤلاء تم اختيارهم بسبب تسطيحهم الشديد؛ وعدم صيرهم على فهم كلام له معني و كذلك 
ندرتهم على التعبير البليغ عن فكر الكوبانية الجديد بنفس طريقة شعبان عبد الرحيم وبنفس أدواته 
نغريبا. بالأضافة إلى صحافة لا تنتمي للكوبانية ؛ حربية ومستقلة . وهذه تشبه ما عبر عنه عبد النعم 
مدبولي بتعبير هب الريح . . 

فهي وباستثناءات قليلة لا نفمل. سوي إرسال رسائل الغزل للكوبانية على نحو يتراوح بين المج 
والمستةر حتي لو نظامرت بعكس ذلك . ويلاحظ في الصحف الطباري أنها تعمل في خدمة 
لكوبانية بشكل أكثر ذكاء وحرفية. فكتابها لا يتحدثون عن طنة الملوخبة والمحشي. ولا يتغزلون 
في لحم البعرور والبقلاوة بمحينة اللورء. ومن هنا يدلسون على القارئ الذي لا يعرف حقيتتهم 
ويوهمونه يأنهم من الأحوار ' 

و من هذا ما قرأته مؤخراً لكاتب فخيم بُعيد انتخابات بجلس الشوري التي تحدثت عن تزويرها 
الركبان. كتب الدكتور الأهرامي الاستراتيجي عن أنواع الإنتخابات في العالم وعرفها بأنها ثلاثة 
لواع: انتخايات حرة يمرفها المالم في الشرق والغرب. وانتخايات مزورة نعرفها 
'لديكتانوريات. ثم التخابات مصرية تختلف عن الإثنتين السابقتين . طبما أراد الكاتب الطياري أن 
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مصر ليت أمي. ٠.‏ 3-3-7 _ ابا سلجي 
بنفي عن الاتتخابات المصرية أنها مزورة فقام بارتداء روب الباحث وشبشبه وتحدث عن خصوحب: 
الحالة المصرية في تدليس لا يليق بالامستراتيجيين. وقد كان يمكن أن تغفر له لو كان برد كاب 
تكتيكي!. كانب آخر من فصيلة هب الربح يحاول كل أسبوع في مقالته أن ينكش " حال مبار_ 
فيمتدحه بشدة ثم ينتقده برفق ويوجه اليه سؤالاً أو اثنبن عسي أن يقوم الرجل بالود عليه . 
الإتصال به دون جدوي. حيث أن الكوبانية تمتلى بأمثاله والخرابة مش ناقصة عفاريت! 

فإذا انتقلنا إلى الحياة المزبية وجدنا الظاهرة لا تقل وضوحاً. . الحزب الوطني وبجموعة د 
الأحزاب التي تعطي أصواتها للحزب الوطني وهؤلاء يمثلون الكوبانية الخربة» أما بقية الأحزات 
فهي طباري تقوم بتلقيط رزقها يوم بيوم وتتطلع إلى فتات الحزب الوطني . . مقعد بالتميين في بحل 
الشعب أو مقعد بالتزوير في بجلس الشوري. ومخطىئ من يراهن على أي حزب بخرج للنور بموافة: 
لجنة الأحزاب النابعة للكوبانية حتي لو كان برئاسة الدكتور يحبي الحمل وبقيادة الدكتور اسامة 
الغزالي حرب وعائلته. لأن ختم اللجنة شبيه بحتم السلخانة كما عبّر ببراعة الأستاذ محمد 
القدوسي . . لا تحصل عليه إلا بعد قطع الرقبة! 

و لا يموتني بالطبع أن أذكر النائب الطياري المعارض الذي تناول الإفطار في معية الرئيس مبارك 
فخرج يحكي عن الحاجات اللي محشية حاجات التي أكلها عند الرئيس ويبشرنا بأن الرئيس الذي 
تضم مائدته أصنافاً حلوة سيحل كل مشاكل مصر قريبا! 

ومن الأمثلة المضحكة أيضاً حكابة سفر الدكتور مفيد شهاب إلى باريس الأسبوع الفائت 
لتلم جائرة من جهة ما باعتباره أحسن وزير في مصر من واقم أدائه التميز! ! . قبل أن الجهة التي 
قدمت الجائزة هي أحد المكاتب الرسمية الصرية التابعة للسفارة ولا أعرف إن كان الكتب الثغافي 
أو الجبولوجي أو الأنثروبولوجى الخ هذه المكاتب التي لا يقوم أصحابها بأي عمل على الإطلاق 
سوي تكريم أنسهم أو تكريم الوزراء الذين توسطوا لهم في السغر. 

و قالت رواية أخري أن التكريم كان "طياري”" قام به رئيس الجالية المصرية أو جمعية رجال 
الأعمال. وأحب هنا أن أؤكد أن المصربين في الخارج يضحكون كثيراً من أمر الجمعيات التي تزعم 
أنها تمثل الجالية والشخصيات التي تدعي رئاسة الجالية. وكذا حمميات رجال الأعمال في الخارج 
التي نضم بقالين ونقاشين ومواطنين غلابة يميشون على إعانة البطالة ! 

الحقسيقة أن هؤلاء جميماً ليسوا أكثر من رجال طياري يحلمون بالقرب من الكويانية بكل فسادها 
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ونهرؤها على الرغم مما حققه بعضهم من نجاح . ودائما في كل عاصمة غربية تجد عشرة أشخاص 
على الأقل يطبع كل منهم كروت تعارف تحمل صفة رئيس الجالية المصرية. ولا أبالغ عندما اقول 
لني أعسرف شخصياً أربعة أشخاص يزعم كل منهم أنه رئيس اتحاد المصريين في الخارج . . أي أنه 
بل ما يقرب من عشرة ملايين مصري لا بعلمون عن وجوده شيئأ! 

أخيرأ فإني أقترح أن نتخلي عن التصنيفات التقليدية في الحياة السياسية مثل لير الي وعحانظ أو 
عمال وفئات. حكومة وممارضة؛ ونتبني التصنيف الجديد: كوبانية وطياري! 
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العبث اللذيذ 


أنا هش كافرا 

كنت أجلس في البيت أنصفح الجرائد وأقلب محطات الراديو. الصحف كالعادة حافلة بخبار 
لغم وتسد النفس . . احتل خبير القبض على الشاب المصري الكندي بتهمة الجاسوسية حير؛ كيه لي 
ممعظم الصحف. استقاض الكّتاب في رجم الجاسوس المزئيم (مكذا اعتم و:) وله ينتيه أحد 
للظامرة النطيرة التي استشرت في الخارج وبالذات في كنداء. وقد كنت مشاهدا لها وشاهدا 
عليها. . ظاهرة اعلان بعض الشباب المصري مجرد ان يطأوا أرض مطار مونةربال رغبتهه في 
للحوء السياسي بحجة أنهم قد أمنوا بالمسيحية ولا يستطيعون العودة إلى مصر حيث سيتم تتلهه' ' 

نعم مذء هي الصيحة الأحدث في جعبة سمامرة الهجرة الذين يتصيدون الشباب البائر 
وير سمون له السياريو الذي لا يحيب: عليك أن تطلب اللجوء فور وصولك وتمل: أنك تمد 
غبت دينك وأصبحت مسيحياء. وعليك أن تقنمهم أن الإسلام دين وحشي يعاقب بالقتل من يغير 
عفيدته . ولا تقلق. . سوف يقتنمون لأن فكرتهم عن الإملام والسلمين سيئة من الأساس . واحق 
'ن السلطات الكندية التي تولي اهتماما كبيرا يحقوق الإنسان نتعاطف بشدة مع هذه الحالات غير 
مدركة أن صاحبنا لا تربطه باللسيحية أي صلة. كما لم تربطه بالإسلام أي صلة من قبل . وانه 
بحلم فقط بالاقامة والجنسية والهرب من وطن لا يعرف الرحمة . 

ومن بين هولاء الذين بدلوا الوطن وغيّرواالولاء واستهانوا بالعقيدة تتصيد أجهزة 
الاستخبارات المعادية من تقوم بإغوائهم و تجنيدهم , بينما الوط: الغارق في خيبته يتجاهل الأسباب 
التي تخلق المآماة. . يتجاهل الفقر والظلم والقهرء ويكتفي بلعن التهم بالتجسر وينسي أصار 
الشكلة المتمثل في انسداد منافذ الحياة واتعدام الأمل في الغد بعد أن أحكم القراصنة سيطرتهم على 
اللد. 


. لست أدافع عن الجاسوس فهو يستحق الحرق إن ثبنت إدانته» لكني أعجب من قدرتنا على 
خدق الضروف التي نبت الخونة وتجملهم بتكائرون وتلقي على رجال استخباراتنا أعباء ما كان 


أقلب المزيد من الصحف وأحول مؤشر الراديو فأمتمع إلى إعلان فج موجه من الحكومة إلى 
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مر لت أمي.. 33-3 سب سمب سب مشي 
الشباب المصري ترجوهم ألا يسافروا إلى الخارج إلا عند وجود فرصة عمل مؤكدة حتي لا يسيئوا 
إلى مصر 00 ستغرب من البحاحة وادعاء المراءة . . الحكومة لا يهمها أن يضيع الشباب بالداخل . 
يزعجها فقط أن نفضحوها في الخارج عندما تلقي بهم المراكب على شواطى أوروبا_ إن لم يغرقوا 
_ فيندبجون في أعمال غبر لائقة تحرج الحكومة المصرية. وكأن الحكومة تقدم لهم فرص العمل 
والحياة الكريمة فبرفضونها وينفضلون " البهدلة' ! 

قصة أخري مثيرة للحسرة وجدت الصحف طافحة بها هي موضوع حلقة "بئات الليل* التي 
كدمتها مالة سرحان على قناة رونانا واستعانت فيها بمتيات كومبارس من الذين يجلبهن السماسرة 
للتصفيق في بوناجهاء فقامت بتحفيظهن سيناريو فاضحا وقدمتهن على أنهن عاهرات يرويز 
تجربتهن مع الرذيلة مقابل مبلغ مالي ووجبة بيترا! 

وقد أدي الأمر كما قبل إلى خراب ببوت الفتيات بعد أن نم فضحهن بالصوت والصورة عندما 

أنا لا يهمني ما فعلته هالة سرحان ولا يعنيني مستوي برنايجها ولا أسالييها في العمل . كما لا 
يشفلني انهامها بالا ساءة لسمعة مصرء فمصر كد ساءت سمعتها من رمان بفعل حكامها. لكن 
الذي يدفمني للحنون هو حجم الفاقة والحرمان الممزوج بقوة التطلع التي تدقع فتيات في مقتب. 
الممر إلى الإقدام على تجربة مريرة محفوفة بالعار في كل الأحوال حتي لو لم يتعرف عليهن أحد. 
لقدذبح الفقر كبرياء هؤلاء النيات وأفقدهن الحياء الذى يزين الفتاة. وجرد اشتغالهن 
" مصفقائية * في البرامج هو شى مهين لهن ومهين للوطن الذي أنجبهن. 

أتلب المزيد من الصحف بينما يفاجئني الراديو في مصادفة عبقرية بأغنية بديمة للفنان زياد 
الرحباني بعنوان” أنا مش كافر" . 

يقول زياد : 

انا مش كافر بس الجوع كافر 

اناامش كافر بس الففر كافر 

انا مش كافر بس المرض كافر والدل كافر 

انامش كافر لكن شو باعمل لك إذا اجتمعوا فيا كل الإشيا الكافرين 
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و الا ا ل لا حو يت لت فبو77ب77ت العف اللدية 
بامي ييصلي الأحد وياللي ببصلي الجمعة 
راجعوا الكتب الماوية راجعوا كلام القادر 
عم تاكل اللقمة بفمي وأكلك قدامك يا عمي 
أنا مقبور ببيتي ومشش قادر أهاجر 
معمم ع الدول الغربية ومبلغ كل المخافر . . 
أنا مش كافر 
با الله يا زياد يا رحباني لقد لخصت الموضوع كله على لسان المواطن العربىي الحزين الذي يحل 


بضيافته قسرأ كل أنواع الكفرة من جوع إلى فقر ومرض ببنما هو أكثر الناس إيمانأ وأكثر هم قناعة 
ورضا. 


أزحت الجرائد وأغلفت الراديو وفكرت في الفقر الذي تمنى على بن أبى طالب أن بقتله لو كان 
رجلاء بمعني لو كان إنسانأ يمكن منازلته . وفكرت في الحكام العرب الذين لم يجرؤوا على تحاربة 
المغر أبدا ربما بسبب أنه بدا لهم امرأة . . والأشاوس لا يمتلون النساء . 


ادللد 


العبث اللذيذ 


مركز صيانة القذا! 

سدأالمام الدراسي الجاممي منذ أسبوعين تقريبأء ومع هذا فوجنت باز إبنر الذي يدخل 
خامعة للمرة الأولي لا يذهب إلى كلبته ولا يحفل بأن يلحق بالدراسة من أولها. “دهشني مورتفه 
لمحبب هذاء إذ أنني عندما كنت في مثل مه لم أنم ليلة دخولي الجامعة م- الفرحة 
والتهيب . . فما الذي حدث وجعل الشباب ينظرون إلى دراستهم الجامعية بهذا الإستخفاف الذي 
جا إلى حد الازدراء؟ 

نبدأً الحكاية م: أولها. . ني اعتقادي أن الاناز المصري على مدي عصور التاريخ التي مر بها 
تذ تعرنس إلى انتهاك أدمبته والتعامر معه باحتقار شديد. لدرجة أن الضرب على إلتنا كان مارسه 
بومية يتعرض لها من جانب السلطة وممثليها. لكن الأمر الجدير بالملاحظة أن السلطة على غلفنتها 
رجنائها كانت في الغالب توتر العلماء وطلاب الأزهر. وكان ارتداء الحبة والقفطان_الدال على 
الملم يضمن لصاحبه أماناً نسبيا من الإهانة عند التعام. مع السلطة . ولهذا فإن أعدادا قلبلة من 
اواطنين (الأعبان ورجال العلم) هي التي تمتعت بشيء من الكرامة على مدي قرون. ومع هذا فإن 
المصري لم يفقد الأمل في أن تتغير الظروف ويأتمي يوم يتمكن فيه من صبانة قماه وحمايته من 
الابدي الباطشة . 

ب هنا بالتحديد يكّم: الخلاف مم المعادين لش ر: يوليو ولا يرون فيها إلا نزقا وتهور: ومصادرة 
ومعتقلات وهزائم . . تحربة الثورة تضمنت بمضا ما سلف بالفعا. . لكنها تضمنت بالأساس شبئا 
زائعا لا أدري كيف يغفا عنه الغافلون. . لقد اناحت التعليم ونشرته على أوسعم تطاق واتوصلته 
إلى القري الصغيرةو الأماك: النائية فمنحت الإنان اللصري للمرة الأولي فرصة لطالما حنم 
بها. . منحته إمكانية الصمود الاجتماعي الذي يضمن صيانة القفا! . أعلم أن البعضض سيتول ان 
تعذببا وح شيا قد وقع على خصمم الثورة» وأنا لا أنفي هذا ولا أدافم ع الاجرام. أنا فقط اقول 
إن ملايين المصرييز الذين لم يعادوا الشورة ولم بنازعوها في الحكم قد حظوا بالأمان والكرامة . 
تاندفموا لتعزيز لكاب المفاجنة والحقم؛ أبناءهم با مدارت. والجاممات . وكان الاندناء خم 
التعليم جنونيا وحموما من جانب الفقراء أملاني تحقيق المكانة التى تمثل حانطا لصد المدبان على 
الكرامة وانتهاك القفا. ومن هنا فإنني كنت أنظر دائما إلى من يعادون بحانية التمليم على ضز 


لدي 





انجاد تحقيق الماواة والعدل بين الناس . 


ولعلهم همون أسباب انهيار التعليم المني الصناعي والزراعي والتجاري. وعده ا 
الشباب عليه إلا مرغمين على ضؤ هذه الحقيقة . فالشباب في العالم الغربي في أغلبهم يكنم . 
بالمدرسة الثانوية نم ينطلقون لتحقيق ذواتهم كل فيما يهواه» فيلتحق بعضهم بورشة نح _: 
ميكانيكاء ويذهب البعض الآخر ليعمل بائعاأ في بحل أو نادلا في مثرب أو كماريا في ترام . ر - 
التليل هم الذين يذهبون إلى الجامعات لاستكمال تعليمهم . على الرغم من أن التعليم اج عم_ر 
لديهم يجاني أو شبه بحاني . . ذلك أن المساواة بين الناس وسيادة القانون هي التي تضمن 0 
الإنسان وليس الشهادة الجامعية أو المركز المرموق ؛ على العكس من الحال عندنا حيث لا قانون ر. 
مساواة ولا احترام لأي قيم انسانية . ومن هنا فإن الدعوة إلى الإقبال على التمليم الفني و-. 
الجاممات لم تجد إلا السخرية من جانب لمواطنين الذين يعلمون أن ديلوم الصنايع لا يغري .' 
بالعدوان! . 

كل ماسيق كان ينطبق على حياتنا حتى نهاية الثمانينيات . . كانت الشهادة الجامعية مع 
نخرللاسرة. وكان الرجل بقوم بوضع شهادت أبنائه داخل براويز أنيقة ويعلقها على الحائط بي 
الصالون كرمز لنجاحه في أداء رسالته وصيانة قنما المائلة إلى الحد الأقصي . 


ثم انفجرت في وجوهنا الشروات الفاحشة بجهولة المصدرء. واتمتحت بوايات الجحيم ورابذ 
طائفة من الناس تستولي على كل شيء فتبني المنتجمات الفاخرة وتسكن داخل حصون لها أسوار 
تحجبها عن المصريين. وترسل أبناءها للتعليم في أمريكا وكنداء ورأينا المصانع والشركات تباء 
باب الفلوس والموظمون والممال يجلسون في البيوت. والتعليم ينهار في الجاممات يمد أن انهار ب 
الدارس.ء ورأيناالاطة المتمجلة في بيع نمتلكات المصربين تمارس أقصي درجات الوحشية ني 
التعامل مع المواطن العادي خضية أن يعدّرض على البيع . ورأينا قضاة ومحامين وأطباء ومهندسين 
يداسون بالأحذبة وصار قفا الجميع مستباحاًء وأصبحت الهجرة هر السبيل الوحيد لحماية 
الكرامة الانسانية . 

وهكذا سقطت الشهادة الجامعية من عليائها بعد أن فقدت قيمتها في منح صاحبها عملا محترماً 
ووجاهة اجتماعية ولم تمد الجامعات تؤدي الدور الاجتماعي الذي طالما لعبته بجدارة كمراكر 
معتمدة لصيانة القفما! . 
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هل تعتبر هخالفك 4 اليأي حما)؟ 

ما الإجابة التي ستحصل عليها إذا سألت أي إنسان عما إذا كان يعتبر من بخالفه في الرني 
حمارا؟. . من المؤكد ان أحدالن يوافق على هذه الصيفة. وسوف يسارع الجميع إلى النني 
القاطع . . سيهاحمك أها الكنوير ومنظمات المجتمع المدني وحمعيات حقوق الإنسان ويرفعون ني 
وجهك مقولة فولتير الشهيرة: " قد اختلف معك في الرأي. لكني على استعداد لدفع حباتي نن 
لأن تقول رأيك” . أما المتمسكون بالتراث فسوف يذكرون قول الإمام الشافعي: “رأبي صواب 
يبحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ بمتمل الصواب” وسوف يِؤْكدون على أن اختلاف الفقهاء 
رحمة... أما ذوو المراج الفنر ومحبو الشعر فقد يجدون لدي صلاح جاهين رباعية حميلة تتحدث 
عبن مرايا الإختلاف تقول : لولا اختلاف الراي يا حدرم. . لولا الزلطتين ما الوقود انضرم . . و لرلا 
فرعين ليف سوا خاليف . . كان بيننا حبل الود كيف اتيرم؟ عحبي . وطبعا قبل هؤلاء جيعا سرف 
يأني الإسلاميون بأيات قرانية محكمة وأحاديث نبوية شريفة تبين موقف الاسلام الذي يؤيد حربة 
الإعتقاد ويمنح غير المسلمين حقوتا متمائلة . 

و حني الحزب الوطني سيتحدث رجاله عن الرأي والرآي الأخر وأهمية وجود الممارضة القوية 
لتمميى الديموتراطية . ولن تعدم وجود مثتنين ومفكرين يتحدثوز حديث العقل والنطق . . 
أحدهم قال لي ذات يوم: ”أنا لا أعتقد أبدا أن من بخالمنى ني الرأي هو بالضرورة جاها. أو حمار. 
تكله قد ركو نملك دروبا وبشالك و اطناةاتري ال بركها آنا دباتال دهد ل بعش خارير 
النني صاغت اراني وشكلت قناعاني. ومن يعلم . . رما كان هو حق'. 

ياسلام. .منتهي الحكمة والتعمّل لو لا أنى أعرف أن الرجال قد سحت فى طريقه للصمود كار 
من اختلف معه! ْ 1 1ش 

كل الأحزاب والهيئات والمؤسسات . . كل الأفراد على تباينهم سيد كدون لك أنهم يحترمون 
الحق بي الإختلاف وأنهم لا يكن أن يتهموا من بختلف معهم في ذكائه أو في خلقه لا سمح الله . 

لكن ما أحلي الكلام وما أتصر الممارسة . . كلهم كذابون. لا أحد منهم يطيع كتابه القدس أو 
يستلهم خطي فيلسوفه أو يتمثل قول شاعره . . كل ألوان الطيف السياسى والطائفى والفتوي لا 
يعتقدون فقط أن من يخالمهم في الرأي حمارا. . إنهم في الغالب يرونه دوز الحشرة. اخزب الوطني 
مثلا ينظر إلى معارضيه على هذا النحو. ولهذا يدمهم دون أي شمور بالندم. 
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مصر لل أمي.. 3ل سس سس سب ببسب 

ونقابة المحامين يدافع جناح بها عن المحامي مر نضي منصور ولا يبالون بمحام آخر هو نمدوح 
اسماعيل . والجناح المضاد له في النقابة يفعل العكس . الإخوان المسلمون يقيمون الدنيا من أجز 
الإفراج عن خيرت الشاطر (و هذا حقهم وواجبهم بالتأكيد) لكن صوتهم بخفت إذا كان الممتقر 
من حركة كفاية! وحركة كفاية لم تهدأ دفاعاً عن الناغخط السياسي محمد الشرقاوي (و هو يستحرٌ 
بالتأكيد) بينمالم نتحرك من أجل عصام العريان. 


والسلطة في مصر تضطهد ال مصريين ججيعاً. لكنها تدفع الأقباط تحديداً للهجرة الجماعية بعد 
تنامى التعصب واستمرار التمييز. ومن جهة أخري الكئيسة المصرية لم تعض أبدأ على سجز 
المصرييق الات دون لكام قضات لمعرد آله لب يدهم متبحون! 

كل الذين يدعون مناصرة حقوق الإنسان يقصدون إنساناً بعينه ينتمي اليهم . . الى حزبهم أو 
طائنتهم أو قبيلتهم . وأما الختلف عنهم فليذهب إلى الجحيم . أنظر إلى أبسط م السادة 
' المنوراتية " حملة لمبات التنوير من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني الذين يكثفون الإضاءة فقط 
على جماعتهم” . ثم تحبو مصابيحهم إذا كان المنتهكة حقوقه من خارج الجماعة! , 

حتي الشباب الوطني من المدوتين رأيناهم يتنادون للدفاع عن شاب اسمه عبد الكريم دخل 
السجن لأنه طاول على الإمسلام. . هو بالتأكيد لا يستحق الجن . . يتح الإهمال لأنه لم 
يقدم أي طرح فكري وإنما مارس السخافة على نطاق واسع. . لكن ما يدهشني أن أصدقاء فولتير 
ومونتب كيو تجاهلوا (إلا فيما ندر ) مدونأ آخر اسمه عبد النمم لأنه بحب الإسلام ولا يسبه! ! 

نمود إلى بؤوالنامن جديد: مل تعتير من يخالفك في الرأي حمارأ؟ إجابتي دون أدني شك هي 
نعم . هذه هي حفيقة البشر في كل زمان ومكان حتي وإن أنكرو(باستشاء الأنبياء والقديسين) . . 
وعلي فكرة ليس هناك بأسأ في أن يكون البغر كذلك. لكن البأس كا البأس في ألا يكون القانون 
سلطانا عليهم . وأن تكون الدبموقراطية غائبة والحكم أبدي والسلطة مطلقة . 

في ظل سيادة القانون ونداول السلطةلا يستطيع أحد أن يؤذيك أو يضطهدك لأن شكلك لا 
يعجبه . ولا يستطيع أحد أن بسحنك لأنك مختلف عنه أو أن لك طريقأ في الحياة بختلف عن 
طريقه. ولم الديموقراطية وحكم القانون في الغرب هي ما يجملنا نتصور أنهم بمتلؤون بالسماحة 
والمحمب فيما بينهم. مع أن الحقيقة أنهم على مستوي الإعتقاد والتصور لا يقلون عنا فاشية. وقد 
بتمني رجل الشرطة عندهم أن يسحق حمجمة المنهم الذي يحقر ممه . لكن ما يجمل الأمر بقف عند 
حدود التمني ولا يتعداه إلى مرحلة التنفيذ. . أن جمجمته مو شخصيا ستكون هي الشمن! 
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العث اللذيذ 


أصحاب الدال و.. أكتب يا شي حسه! 


نلعم تلقيت رسالة من القارئ أيمن غنيم من بني مزار بالمنيا صدرها بقوله: الآبت د ا مكقح جام 
عريب.. نحية طيبة وبعد. . إلى اخر الرسالة . توقفت طويلا عند كلمة الدكتورهد:. . “ل لست 
:كتورا ولا حتي تومرجيا. ولم يُعرف عني الولع بضرب الإبر. فما الذي جعا القارى الكريه 
دخذهبر الظنون الطبية؟ لان ك أنه أراد أن يجاملنى , أو ربما قد حسبنى م: ١اصحاب‏ الهادة 
دكتوراة في أحد فروع العلم. وهذا على أي حال شرف لا أدعيه. . ولا أسعي إلبه ابشا: خاصة 
كان بحثه نتيجة جهد ذاني وغير مسروق فهو جهد لا قيمة له ولا قائدة للبشرية منه . وحتي الوسائل 
بي الخنارج مشكوك فيها والدليل أن البعض يحمل دكتوراة من فرنسا ولا يعرف الفونسية. “ومن 
.وسيا دون أن يعرف شكل الحروف الروسية! ولهذا السبب لا أريد لصديقي أن يضعني في خندق 
لأعداء إذا لح عندي ميو لآ أكادمية ! 

الأسبوع الماضى دارت بينى وبينه مناقشة حادة بعد الاستمتاه على الدستور وكان رابه ان 
للشيطان وزينوا للحاكم الإستبداد والديكتاتورية في مواجهة أغلبية شريفة . . لا. . هو يري أن 
لصسيب موجود من الأساس في بنية من يرغب في أن يكون مميدا ومن ثم أستاذا بالجامعة . وكان 
منطته للتدليا على هذا في غاية الغرابة. قال : لعلك تمرف أن أوائل الدفعات في الجامعة الذين 
يعينلون كسميدين ويصيرون بعد ذلك مدرسون وأسائذة ويتولون رئاسة الأقسام وعمادة الكليات 
والجاممات هم في الغالب الاسوأ بين طلبة الدفعة قاطبة ! قلت مفزوعا: كيف يكونون أسوط 
لطلبة وهم أ كثر هم إجتهادا وتفوقا؟ 
وتجملهم أكشر استمداداً للدوس على المبادى والتضحية بالأصدقاء إذا اعترضوا الهدف المرسوم. 
وأردف: وعلسيك أن تستعيد في ذاكرنك أوائل دفمتك وتخبرني كم واحد منهم تعتيره صديقأ وفيأ 
أو صاحب صاحبه؟ وهل كان من بينهم من يتعاون ونح كشاكيله للزملاء؟ والأهم من هذا كله 
هل رأيت أحدهم يومأ يشارك في الشأن العام أو يخرج في مظاهرة أو يأخذ موقفا محدرما من أي 
تضية؟ هل رأيت من بينهم من بنتصر للحق أو يدافع عن مظلوم؟ 
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مصر ليت أمي.. 3333 سس لمجي 

عندما هممت بالإجابة لم يسمح لي وأكمل : واستطيع أن اؤكد لك أنهم في غالبيهم جامدور 
عقليا. يتصفون بثقل الظل وليس من بينهم صاحب دم خغيف أو ابن نكتة ! أما تعاونهم مع أجهر: 
الأمن ووشايتهم بزملانهم فأمر ليس ني حاجة إلى برهان. قلت له: أراك تخطى في التوصيف وني 
التعميم فالتفوق في حد ذانه ليس شرأ وهو ليس قريئأ بالضرورة للانانية وسو الطوية. والموهية 
تمتاج لمن يديرها ويرعاها في جو من الماحة والديموقراطية بدلا من استغلالها وامتهان صاحبهب 
وتحويله إلى مخدر . وأنا شخصياًااا لي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعض من أوفيٍ أصدقائر 
وأقربهم إلى قلبي ولا ينطبق عليهم أي مما تقول. بالمكس يتسمون بالشهامة والجدعنة ودمهم 
خفيف أيضاء وغير أصدقائي هؤلاء يمكنك أن ننظر إلى جماعة 4 مارس وستجد من بين أعضائه 
اناس يفخر بهم الوطن : يجمعون إلى جانب العلم الشجاعة ني الح والأخلاق الرفيعة. رد بحدة. 
ياصديقي إن الأمثلة التي ذكرتها هي قطرة في بحر الجاممات المجاج واستشناءاتك التي قد تكوز 
حقيضية نؤكد القاعنة التي اتحدث عنها ولا تنفيها اما الأغلبية فهي م: النوع الذي يبيع أباه لقا 
نلر: رضام: أصحاب العزية. ولهذا السبب فقد وجد فيهم أمل الحكم ضالتهم من زمان. ها 
نعرف أن العسكر بعد الثورة لجاوا للجامعة معقا العلم والفضيلة ليختارو! منها الوزراء فماد 
وجدوا؟ وجدءا أسانذة قانون يباركون الاستهانة بالقانون. وجدوا أساتئفة دستور يباركور 
العصف بالدستور. وجدوا كائنات طيعة مارست التحريض ضد الشعب بأبشع مما فمل أي أحد 
'خراء ثم أضاف منفعلا هل شاهدت قناة الخزيرة عشية الاستعناء الأخير؟ قلت : لا 


قال: استضافت إثنين هما أقرب إلى ذئاب الجبا في ضراونهم ضد كا ماهو وطني وشريف 
أحدهما أستاذ علوم سياسية والآخر أستاذ قانون. . لم بر كا باطلا لم يدافعا عه ولم يتركا حقال 
محثقاهف كان منظرهمامزرياوهمايباركان الإجرام و حو الشعب ويمتدحان المدوان على 
الحريات ويعددان فوائد المحاكم الاستشنائية ومضار الإشراف القضائر على الانتخابات! . والحرّ 
لقد ذكرني منظرهما بالمنان حسن البارودي ني فيلم الزوجة الثانية عندما طلب من المأذون أن 
يكتب كتاب الممدة على 'امرأة نم نطليقها منذ دقائق فلما تعلل الشيخ حسن بوجوب انقضاء 
المدة. لكزه مذكرا إياء: البلد بلدنا والدفائر دفاترنا . . اكتب با شيخ حسن . 

الجمتني حكاية الشيخ حسن فلم أعد قادراعلي الكلام خاصة أن الشيخ حب: الجامعي وترينه 
الشيخ حسن الأزهري وكلاهما من حملة الدال ما زالا يكتبان. ويا لهول ما يكتبان؛ 
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ا العبث اللذيذ 


العبث اللايز والجديّة الي لا نطاة 

أحب شعبان عبد الرحيم ويعجبني ذكاؤه الفطري وقدرته على استغفال المذيعين الجهلاء الذين 
تحاولون السخرية منه وإظهاره في صورة مزرية. فإذا به يسحبهم إلى منطقته ويستشمر وجود: على 
الشاشة. فيدلي بآراء في السيامة وان والحياة مليئة بالسذاجة التعمدة التي أدرك منذ زمن أنها 
تقربه من الجمهور. وفي الوقت نفسه نداعب غرور المأيمين الحمقي. بينما هو يضحك في سره من 
الاثنين الذين منحاه الفلوس والشهرة مقابل حكايات عببطة لا يمنيها وشيء من الغناء البدائي ! 

و لكن إعجابي بذكائه لا يعني أنه مطربي المفضا أو من ضمن المفضلين. . صحيح هو يتواجد 
مع آأخرين في الشرائط بالسيارة وأسمعه من وقت لآخرء إلا أن الأمر يظل عند حدوده الطبيعية 
باعتبار هذا النوع من الغناء يخاطب الجانب العبثي من الوجدان . بالضبط كما أستمع إلى الجميل 
عمود شك و كو. مع الفارق أن شكوكو كان يغني لشعراء حقيقيين كالقدير فتحي قورة» ولملحنين 
حقيقبين كالعظيم محمود الشريف الذين نظا موهبتهم حاضرة حتي مع أغنية تقول: يا دابح قلي 
بإزازة. . لماذا الهجر دا لماذا؟ . لكني مع هذا لا أستطيع أن أستمع إلى هذا النوع طول الوقت. ولا 
أن أعتير أن هذا هو الغناء . 

مايحدث الآن ويا للغرابة أن الجانب العبثي من الوجدان الذي كان يغطيه شكوكو واسماعيل 
ياسين أو حتي عدوية قد تمدد ليستحو ذ على الوجدان كله. ومن المكن أن تسأل شابا عن مطربه 
المأفضل فيقول لك : شعبان عبد الوحيم أو حكيم أو محمد عطية. ومن الممك: كذلك أن تأله عن 
نجوم التمثيل المفضلين فبجيبك : محمد هنيدي ومحمد سمد وعبلة كاما . . مع أن هؤلاء مع 
احترامي لهم لا يغطون سوي الجانب الذي كان يشفله زمان استيفان روستي وعبد اللام النابلي 
وزينات صدقي. أما النجوم فكانوا شادية وكمال الشناوي وعماد حمدي وليلي مراد. ولم يكن 
منصورا أن تسأل أحدا عن نجمه الفضا فبقول لك الخواجة بيجو أو الدكتور شديد! وذلك على 
الرغم من موهبتهم وحب الجمهور لهم . ولك: المساحة اللخصصة لهم ني الوجدان كانت محددة 
ومحدودة. لكر الان يقد اخضطريت الأمور وصار العبت هه سيد الوتف' 

ومادآبات مده اخالة العشبة أر الناء قد بهذت ليم نتط التمبيز بين الغناء الحيد وبين 


سواء. . لقد نتدواالقدر: على المييز ب الفناء أسرات والأغائر اللفرحة. داك كان 
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فصر ليست أميق. . ا سس لجسي 
الأفراح على أنغام أغاني حزينة . ولقد تكرر في أكثر من مناسبة أن أحضر عرسا فأجد الراقصة 
والفنيات المدعوات ينهمكن في الرقص على أغنية صارت تميمة في كل الأفراح . مع انها واحدة مر 
أكثر الأغاني جلبا للحن واستدعاء للشجن وهي أغنية ع اللي جرا الني كتبها الشاعر بحس 
الخنياط وغنتها المطربة عليا التونسية منذ ربع قرن. وهي أغنية تتحدث عن عذاب امرأة تشع 
بالغربة القانلة وتعيش الوحدة والوحشة منذ أن سافر حبيبها وتركها تجتر أحزانها مع الرسائل . 
وهي تحكي له عما تفعله بها رسائله وكيف تتحرق شوقا في انتظار عودنه. وتقص عليه معاناتب 
وهوانها على الناس في غيابه؛ لأنه منذ نركها وسافر لم تسمع خبرا واحدا مفرحاء وهي تحلم بأنب 
عند عودته ستحكرى له عن كل ما جري وستطلق المناز لعواطفها وستارك الدموع تتهمر مز 
جاتمهاء 3 د لحك تقيا سر اف بل هذه هر الأغنية. . لكن الناس تتفصا ثماما عما تسمعا 
وتنطلى الرغاريد وتعلو الضحكات بينما الفنوة نحكي عن عذاب بلا حدود . . منتهي العبث! 


نفس الأمر يحدث في حفلات الغناء لأي مطرب . . لا أحد يستمع ولا أحد يريد أن يستمع. 
الشباب بقفون في مجموعات ويعطون ظهورهم للمغني ويدخلون في فاصا من الرقص يستمر 
طوال الليل على كل الأغاني . والمطرب وأغانيه وألحانه في الخلفية بينما الرقص هو الأساس . 

ولا اتصر أن أسباب هذه الحالة غامضة أو خفية. . نحن يحتمم صار يضحك مار ء شدقيه علو 
مايتو جب البكاء. بحتمم يسنرف بينما ضحكه الهستدري يلا الفضاء . ذلك أن الناس لم تعد 
نصدق أي شىء يكتسي ثوب الجحدية الزائف .و صارت الجدية بالنسسبة اليه مرادقة للكذب. ولعاز 
عذاهم السبب في ان جيلا كاملا مين نجوم السينما اللصرية قد تمت إحاله إلى المعاش بمُرمان 
جاهيري بعد ان أدرك الشباب أن هؤلاء الذين يتكلمون جد ليوا ني الحقيقة جادين . 

ولقد قرات بحا أسي ني “المصري اليوم” ما يعزز هذا الظن . . قرأت عن التطابق التام في 
نقرات مقالين نشرابا مصادفة يوم 7ديسمر الماضي أحدهمافي المصري البوم كتبته أستاذة في 
الإعلام والأخرنشر ني الأهرام كتبته أستاذة في القانون. وكانت الفقرات المتطابقة تعني شيئا واحدا 
هو أن أيا سنهما لم تكتبه وإمانقلته وقدمته للقراء باعتبار: من بنات أفكارها دون أن تشير إلى 
مصدره. وأستطيم أن أؤكد أن هذا يحاث في الصحافة المصرية ككل يوم دون أن بهنم أحد . الصدفة 
نقد جملت النشر يتم في نفسر اليوم ومن نم لاحظه الجمبع ولثم يكن تحاهله . 


ولمعا هد! يتزع الذمثة عن أى أحد يتاءل لماذا تمدد العيسث واحنا الوجداز المام للمصرين. 
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ولحي ع اي يت 0 المبث اللذيذ 
رماذا محر الناس الجدية وابتعدوا عن المعنى وعن الحدوى واعتمدوا الهلس قانونا وديدنا . و للماذا 
حتىق الشباب لغة جديدة غرر لفتناء ممرداتها شديدة الفرابة وأحدث ماسممه منها لنظ 
الإستكنياص " بمعني الاسترخاء وهدوء البال. ولعل الشباب معذورون لأنهم بفطرتهم النقية قد 
در كوا أن الفيلم كله هندي وأنه بالضرورة زائف وغير حقيقي. وأن العبث هو الشى. الوحيد الذي 
مون اليه لأنه يعصم عقولهم من الإنهيار ويمنحهم الإستكنياص الذي يستحقونه! 
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4 الجية الوولاتطاة]. ي< 


الجدية التي لا نطاق 


دل السلطة.. والإنساه اطلحنرم 

ناهدت بعد غياب عن مصر وتليفزيونها السعيد لمدة خمس منوات برناجا تليمزيونيا أمتضاف 
حب القسيادات الشابة بالحزب الوطني ضمن ضيوف آخرين يتحدث بمناسبة تعديل الماد: 25 من 
نور بالسماح بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح . 

كان الحوار يدور حول الضمانات الواجب توافرها في العملية الانتخابية واللجنة المزيع 
سكتبلها لإدارة الانتخابات المشكلة من قضاة لا يمكن الختلاف عليهم. علاوة على اخرين 
سونهم شخصيات عامة. وهم بالتأكيد شخصيات حكومية طيعة. تأخذ تعليماتها من الحكرمة 


صدامم 5 
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در حوار غريب بين الشخصيات التي استضافها البرنامج . . أول ما لست أنتبامي أن 
سخصيات كلهاء يمن فبهم القيادي الشاب بحزب الحكومة يتحدئون حديثا واحدا ويعزفون نفس 
سح . ويتفقون في كل شيء وليس ببنهم جميعا أي تناقض . . فكلهم يرفضون الإشراف القضائي 
حتبتي على الانتخابات» وكلهم يؤيدون التمديل المعيب على المادة الدستورية 5/ا. وليس بينهم 
#_ ومن حقا بالديمقراطية وتداول السلطة . 


عحبت أشد العحب لأن الرنامج يفترض أنه برنامج حوار. والحوار كما نمرفه يتضمن جدلا 
م حتلافاً وتضادا في وجهات النظرء أما السادة الضيوف بمن فيهم القيادي الشاب بحزب الحكومة 
عب الواضح أنهم أتفقوا قبل التسجيل على كل شيء فهناك من لقنهم الأسئلة وهناك من حفظهم 
ح بات . الأمر برمته بدا لي عبنيا وتسألت بيني وبين نفي : هل نفس مقاول الأنفار الذي مل 
لجحيه إلى ساحة التظامر لقاء ٠7١‏ واو دعو الله الك سات جزلا الناس إلل 
سدديو تماسبيرو ووقف خلف الكاميرا بجوار المخرج يشير إلى هذا بالكلام وهذا بالصمت. ثم 
لع هم بعد التسجيا ليدفع لكا مرتزق منهم حسابه . 
رغم من عبشية الفكرة وغرابتها فإني أكاد أجزم أن ما حدث في الحقيقة ؛ لا يبتعد كثيرا عن 
هم السيناريو الفانتازي. خاصة إذا علمنا أن السادة الإعلاميين وسائر العاملين بمبنى الإذاعة 
و شبنزيون قد نم حملهم حملا دون إرادنهم وتم إكرامهم على البايعة والتأييد في الاستفتاء. الذي 
ع.ت رائحته المحيط الأطلنطي ووصلت إلى البيت الأبيض . 
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جال في خاطري بمد البرنامج التعيس سوالا لطالما سمعته في السنوات الأخيرة مشفوع . -. 
علامسات التعجب والدهشة. السؤال المؤرق يقول: كيف يمكن للإنان أن يكس 
وضيعاء خسيساء ذليلاء حقيراء متجردا من الإنسانية في أدائه لعمله وفي أدائه لدوره العام . 
ننس الوقت يستطيع أن يكون ني حياته الخاصة أبأ حنونا وزوجًا عطوفأ وجارأ ودوداً وص.. 
خدوما. . . كيف؟ 

طوال سنوات الفياب عن الوطن كنت أتابع امحدار: وسقوطه بقلب واجف . 0 
الحكايات المهولة تتري عن مظاهر الخراب التي لو سمعها إنسان غريب عن مصر لمأ صدقها اب 

سمعت عن تموذج الطبيب الذي يرس مرضاه إلى معما تحاليل معين بالاسم لإجراء نماك 
يحتاجها المريض . ثم يأخذ عمولته آخر اللي من شريكه في الجريمة أستاذ التحاليل وصاح. ‏ 
المعمما !. وقص. على أصدتائي قصصا عن المحامي الذي يبع مو كله ويتفق مع الخصم در 
بطرف له جفن. وعرفت ع: الدّراخيص التي تباع ولها تسعير: معروفة. والتي تكن أن تب . 
بكل شيء وتمنع كل شيء. 

و وصلت إلى أخبار الوظائف التي صارت متاحة هن بدفع أكثر. والتحنيد الذي لا يقضيه -. 
إلا ابناء الفقراء والضمناء. أمآ أصحاب الواسطة فإذا أصابهم الدور فإنهم يتعافون ... 


البيت . . إلى جوار ماما! . 


وعرفت بنفسير طمم الماء الملوث والطعام المرشوش بالموت وتنسمت الهواء الذي لوله رم 
بالهباب الممالبك الجحدد حتر لم به كوابيتا في مصر بخلو من التهاب الكبد أو فنا الكمر 
المرطان. 

كيف يمكن لكا هؤلاء أن يكونوا بكلا هذه الخسة. وكل هذا الا حطاط في أدائهم الب 
ويكونواني نفس الوقت أباء وأزواج وأبناء بررة في منازلهم وبين أهليهم؟ كلما طرحت 
الأمئلة وأمثالها قفزت إلى ذهني صورة صديقي المخرج العبقري عاطف الطيب - رحمه ٠‏ 
عندما تناول هذه المألة في تحفته الفنية التي قدمها عام 86 ني فبلم "المرى' . كل الذين شام 
النيلم قد أعجبهم الأداء الرائع للُنان أحمد زكي ني دور جندي الأمن المركزي البرئ. . لكنني :- 
لا أقصدالحدين عته.. با أقصدالدور الذي أداه المنان محمود عيد المزيز . دور الغ د 
بالسجن . 

ببدأ الفيلم وحمود عبد العزيز أو الضابط نوضيق شركس يحتفل في منزله بعيد ميلاد طد- 
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4 ْ الجدية التي لا تطاق 
صغيرة في جو عائلي ودافيء. . والصغيرة تغني وترقص وسط الأهل والأصدقاء في كنف الأب 
مغرف الممتلىء بالحنان والرقة . 

مذاعن الأب في بيته. . . فماذا عنه في عمله؟ على النقيض تماما. . . ضابط بالسجن يارس 
عذبب بمنتهى القسوة والوحشية ضد السجناء العزل. . . يؤدي وظيفته منجردا من كل نوازع 
حمة والأنانية. . . فمن أين يأنى هذا التناقض؟ وكبف يمكن أن يكون الرجل إنسانا في بيه 
سبعا ضاريا ينتشي لرائحة الدماء خارعقيك؟ 

لإجابة البسيطة القائلة في تقديري هي : أن التّرقى ني العمل والملاوات والسفريات للخارج 
. ستسعود الاجتماعي وتصدر المشهد البشع والوصول للمراكر العلياء صار مرهونا بشيء واحد 
ع : أن يقوم الموء بعكس ما يتوجب عليه عمله . أي أن يقوم رجا الأمن بنشر الترويع بدلا من 
سن الأمينء ويقوم المعلم بنشر الجهل بدلا من نشر العلم. . . ويقوم الإعلامي بترويج الأكاذيب 
-لا من إناحة الحقائق . . . ويقوم الطبيب بإمراض الناس حتي يصيروا زبائن دائمين ومصدر رزق 
نقطم... وهكذا. بمعنى أن ال خيص والتدني والعدام الضمير. قد صارت شروطا لازمة 
-لإرتقاء والصعود الاجتماعي. . لآن الشقة الفاخرة والسيارة الفارهة والشاليه . والاشتراك في 
دي هي أشياء لا يمكن أن يحصل عليها أي صاحب ضمير . 

و حتى يكون الكلام عمليا. . دعوني أسألكم : هل الضابط الذي يخدم المواطنين ولا يمارس 
خوة - إن وجد - هل يحلم مثل هذا الضابط المتحفي بأن يحصل على حقه في الترقيات ويحصل 
سى دورات تدريبية في الخارج ونرقيات أستثنائية, وهر يحلم بأن يصبح بمد ترك الخدمة رئيس 
#9 سةأو محافظا أو وزيرا. 

و الصحفي الذي يمارس المهنة كما تملمناهافي كلية الإعلام.. هل يحلم بأن يكون له 
سستقبل؟و الطبيب الجاد الذي يقضي حياته في البحث والتملم . . هل يستطيع أن يحقق لأسرته 
بحرد السدر.. وهل يستطيع أن يكون نجم مجتمع ويحل ضسينا على التليفزيون والصحافة . 
. لسياسي الذي لا يتصف بالسماجة وثقل الظل والبلادة والجهل وإنعدام النخوة والوطنية . . . 
د_ يتطيع أن يشفل منصبا مهما ومؤثرا؟ 

الأبرياء والسذج من الناس يسألون أنفسهم : كيف بمكن للواحد من البشر الماسدين أن ينظر 
ي عبني إمرأته. أو أن بضحك في وجه أبنائه ومو على ما هو عليه من فساد وخراب روحي 
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مصر ليست أمي. . 
وضمير مقتول؟ السسذاجة في السؤال تكمن في أن السائلين لا بمكمن أن يتصوروا أن الزوح - 
والأبناء مم عائق حقيقي أمام أي فاسد فيما لو أراد أن يتراجع ويتوب في أي مرحلة من مر -. 
حياته ! 

إن الرجل الفاسد يفسد أول ما بفسد زوجته وأبناءه. . . هؤلاء الذين يعنادون على حب: 
والدرف والعيش فوق القانون. . فينشأ لديهم شعور بالتعالي على الناس واحتقار المقراء والنب. ‏ 
إلى حد الموت بالثراء والتفوذ. . . فهل أسرة من هذا النوع هي التي يستحي منها الرجل الفاسم 

إن العفن والفساد الذي امتشرى. د وصل إلى حجم مهول لا يصدته العقل . كنا د 
نسمع مقولة أن الفاسدين هم قلة صغيرة ولكن القاعدة العريضة بخير. هذه المقولة المضللة تناف 
في تكريس الأمر الواقع وتحجب رؤية الحقيقة. الحقيقة الؤللة هي أن القاعدة العريضة قد أ 
العطب والبوار وأن المستمسكين بالشرف» السائرين على طرقات النار هم الذين صاروا قلة . 

إن الطريق إلى صلاح حال هذا المجتمع طريق شاق وطويل . . وأول خطوة فيه هي ند : . 
السلطة . و هي كلمة السر في أي إصلاح . هل ينصور أحد أن مسئولا في ظل انتخابات ح 
وسلطة بم تداولها طوعا بين القوى السباسية . . هل يتصور أحد أن يمسنع هذا امسؤول عن شم 
حكم قضائي كماهو الحال الآن؟ لا يمكن طبماء لأن هذا السؤوول سيعلم أن الانتخابات اك 
قد نقصبه عن الكرسي. فيكون مصيره المحتوم هو المحاكمة والسجن . 

إن تداول السلطة ياعد المواطن الذي يريد أن يكون عحترما على أن يكون كذلك دون خ . 
تذكر. 
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الجدية التي لا تطاق 


خيرية الجزهة الدوارة١‏ 

بعد انقطاع طال لسنوات قررت أن أصل خيوط الود مع صديق قديم: قمت يزيارته في مكتبه 
شركة التي يشغل بهامر كزامرموقا. استقبلني بحماوة بالغة وأخذنا نسترجع أيأمنا السابقة 
ودكريات الصبا عندما دخم علينا المكتب بدون استنذان شخص غاضبء نحدث إلى صدبتي 
قاحة فاجأنني وأخذ يمنفه ويلقي في وجهه اتهامات بالغفلة وعدم الإحساس بالمسؤولية؟ . 
أحذت لغرابة الموتف ولم أدر ماذا أفمل بينما استمر الرجل في فاصل البذاءة؛ ثم ختم إهاناته بأن 
سب أباء وأمهات الموظفين جميعا وصفق الباب وراءه في عنف . نظرت في ذهول إلى صديقي الذي 
بنطق بكلمة وهو يتلقي شتائم الوجل وإهانانه . . كل ما فمله أنه أطرق إلى الأرض وهو يردد : 
نم سيادئك . حاضر سيادتك! . . شعرت بأسف بالغ أن جملتني الصدفة ألقاه في هذا الموتئف 
سىء منحتا تَاما أمام رئيسه. خاصة وأن هذ الرئيس نعمد أن يهيئه بزيادة لما وجد لديه ضما . 
نت مستاذنا في الانصراف ححتي أتخلص من الموقف المحرج . لكنه استبقاني وأصر على طلب 
منجان أخر من القهوة» وبرر لي ما حدث بأن رئيسه وإن بدا عصبيأ حاد المزاج إلا أن قلبه طيب 
,سرعان ما سيهدأ!! أدهثتي تبريره للإهانة بأكثر مما أدهشني تلقيه لها وكأنها أمر رونيني معتاد 


حدث كا مه م. 
8 نت مم 


بينما أشرب القهوة استدعي صديقي بالتليفون أحد الموظفين فحضر على المور ودخل بعد أن 
عرى الباب وتنحنح ثم ألقي تحية الصباح فرددتها أنا عليه ولم يرد صديقي . ثم لدهنتي ني يوم 
مجانب هذارايت صديقي " ينحمص * في كرسيه ويتحدث بلهجة غريبة عليه مليئة بالمحرفة 
والإستهانة سائلا مرؤوسه عن بعض الأشياء ثم لا ينتظر إجابة بل ينطلق قاذفا في وجهه وابلا من 
لسباب والإهانات كالتي تلقاها منذ دقائق والموظف المسكين يردد: حاضر ممادتك. تام 
مادتك. . يا الله لقد تكرر الموقف بحذافيره. . نفس جرعات الألم التي تلقاها قام بتصديرها إلى 
نخص أخر وكأنها كرة النار يتقاذفونها فبتلة'ها الواحد منهم ثم يقذف بها في حجر زميله وهذا 
سرع بإلقائها للذي يليه . . الطريف أن آذان الظهر ارتفع في هذه الأثناء فرأيتهم حميما يهرعون إلى 
لوضؤ وبفرشون السجاجيد ويصلون. ثم يلمون على بعض ممنين اللقاء في الحرم ' 

استأذنت في الإنصراف لأنفد بجلدي من هذا السلخ . وصادفت لدي خروجي الأسد الهصور 
لذي مسح بكرامة صديقي الأرضء رأيته يفستح الباب لرجل الأعمال الكبير صاحب الشركة 
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ملستت أمن + 
وولي النمم وينحني في مواجهته حتي نكاد جبهته نكنس الرصيف ! وفكرت في سعيد الحظ ا 
يمكن أن ينحني أمامه رجل الأعمال الكببر هذا ولكني تذكرت أنه أيضا سيكون لديه من ينحر . 
وهلم جرا. 

مضيت وكلي ألم على ما آل اليه حال صديقي الذي رأيت له وجهين في غاية البشاعة : كد 
رعديدا لا نخوة عنده ولا حمية ثم جباراً غليظ القلب واللسان في صورة أبعد ما تكون عن الشت, 
الذي كانه أيام الدراسة . 

إنصرفت إلى التفكير في أحوالنا وأدركت أن ما شاهدته في مكتب صديقي يحدث يوميا في -, 
مكان. وكأن الناس جميعا قد ارتضوا هذه الصيغة في الحياة واعنادوها فلم تعد نُحَجِلهم ٠‏ وعدر:. 
صيغفة عادلة تمنحك بمقدار ما تأخذ منك حتي إذا صادفوا رجلاً أبيأ يرفض الإهانة اعتيروه بج . 
يريد أن يحرجهم ويعلو علبهم. لهذا لا بترددون في التنكيل به وندميره. ولعل هذا يفسر وحتٍ 
رجال الشرطة مع من يرفض الإهانة من المواطنين ويصر على أن يُعامل باحترام . . يعذبٍ . 
ويلفقون له القضايا وبقضون على مستقبله لأنه يكشفهم أمام أنفسهم. فقد اعتادوا أن تأنتدر 
يتلقوامن رؤسائهم إهانات لا نهائية ثم يصدرونها لمرؤوسيهم وللمواطنين فكيف بهذا الموات. 
المجنون يحاول التحليق خارج السرب ويرفضر ما يقبلونه ويعدونه جزءاً لا يتجزأ من قوا... 
الحياة. 

وأتصور أن شيوع ألقاب بك وباشا ومماليك وجنابك مع تمدد مستويات استخدامها مه 
تعبير صادى عن نظرية كرة النار هذه حيث الكل راكب والكل مركوب. ظالم ومظلوم. جار - 
ويجخروح. معند ومعتدي عليه . 

وإني لأنذكر في مذبحة الأقصر التي وقعست بالدير البحري عام 97 أن الجناة قد عثر علي 
مقتولين داخا إحدي المغارات بعد أن ينوا من القاومة وقرروا الانتحار فوقفوا على شكل دان : 
وصوب كل منهم سلاحه للذي أمامه وضغطوا على الرْناد في نفس اللحظة فتحول كل منهم إر 
قات وقتيل مما!. 

و أتصور أن المصربين يشون نفس الحالة وينصبون لأنفسهم تمس الدائرة» فكيف لمجت 
الميد هذا أن يحلم بفد أفضل في وطن كل واحد فيه يضرب بالجزمة آخرين ويضربه آخرور 
أبضا. . بالجزمة . 
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الجدية التي لا نطاق 


حظ أل سعود.. وانحباز البنتاجوه 

أنابع بإعحاب أعمسدة الرأي اليومية بصحيفة المصري اليوم؛ ومن بينها عمود الأستاذ سليسان 
ح دة الذي عرفناه كاتبأ ليبرالباً ومدافعا صلباً عن الحرية والديموقراطية . 

و لا يقلل من نقديرنا له اختلافنا التام مع ما كنبه في عمود الخميس أول سبتمبر نحت عنوان ' 
حط آل سعود وانحياز السماء" 

ستحدث الأستاذ جودة عن انحياز المناية الإلهية للأسرة السعودية واصطفاء الله لآل سعود 
.نمولهم برعايته. ودل! على ذلك بثلاثة مواقف قام الله فيها بقصم ظهر كل من اختلف مع آل 
سعود أو جرؤ على حاولة المساس بهم . وهم على التّرتيب مصر الناصرية وايران الخومينية وعراق 
دام حسين . ورغم غرابة أن يخرج الكانب عن الشأن المصري المحلي المتعلق بالإنتخابات 
سية الني يتناولها يومياً بالنقد والشرح والتحليل. ويتحدث عن رعاية الله لحكام السعودية 
ون مناسبة. فإننا لا ننكر عليه حقه في اختيار موضوعاته . ولنا نفس الحق في مناقشته . 


بشير الأستاذ جودة إلى مساندة عبد الناصر لشورة اليم . وإرساله قوات مصرية لمؤازرة الغوار. 
سياء الحكم السعودي من وجود الجيشر اللصري بالقرب من حدودهم . حتي قوله: " وكان 
جود القوات المصرية هناك بمثابة الخنجر في خصر الملك سعود وقتها. . ولا لم يستمع عبد الناصر 
سائل الرياض العاقلة والناصحة؛ نزلت عليه بعدما بأربع سنوات طير أبابيل في عام ١717‏ وكأن 
ب حدث. في زاوية من زواياه كان عقابا له من السماء لتحرشه بأل سعود . . ثم راح يسألهم العون 
بي قمة الخرطوم الشهيرة بعد الهزيمة! " . طبعاً نيرة الشمانة واضحة تماما لدي الكاتب. خاصة في 
جملة الأخيرة. بالرغم من أن شعب مصر وكتّابها لم يشمتوا في الملك سعود بعد أن خلعه إخوته 
عن العرش وطردوه خارج المملكة فلم يجد أحن من حضن مصر وعبد الناصر ! 

واستمر الأمتاذ جودة فتحدث عن الغورة الإيرانية وكيف أراد الإيرانيون تصديرها إلى 
لعوديةء ثم ما كان من حرب ضروسس دارث رحاها بين إيران والعراق استمرت عشر سنوات 
حتر أرهقت البلدين خصوصاً طهران التي أصبحت عاجرة تماماً عن بحرد إلحاق الأذي بأولاد 
عود. . وبذاالأمر مرةأخري وكأنه رسالة من الماء إلى آيات الله في طهران بأن يبتعدوا عن 
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تم كيت أن 

و المثال الثالث الذي قدمه الأستاذ سليمان هو تحاولة صدام حسين التحرش بالسعودية م . 
غزوه الكويت, واتجاه مدرعاته نحو حفر الباطن. * ولكن عاما واحدا مضيء لتتفجر الأرم, 
بالنار من كل ناحبة. ولاذت قوات صدام بالفرار . . أما ما تبقي منها فقد تنائرت بقاياه على سٍ ‏ 
الطريق من حر الباطن إلى بغداد' وكانت رسالة للمرة الثالثة من السماء ' . 

و تمليقاً على هذا الكلام لا نستطيع أن تخمي دمشتنا من كاتب عهدناه عقلاتياً لا يلجأ للشم . 
وتلبيس الدين وإقحام السماء في الصراع السياسي. ولا نتطيع أن نقبل أبدأ أزما حدث ل 
كان "في زاوبة من زواياء” انتقاما ربانيا تنيجة التحرش بآل سعود. . إن الأمر بباطة . 
الولايات المتحدة تربط أمنها القومي بأمن دولتين في الشرق الأوسط هما السعودية واسرائيل . : . 
وبل من تغضب عليه إحداهما! فما بالك إذا غضبت الإثنتين. هنا يكون اتحباز البنتاجون ولب 
انمحياز الماء. لقد كان العدوان الإسرائيلي على العرب في77 نتيجة الرغية في تحطيم مصر وك 
كبريائهاء حمتي لا تكون نموذجأً لأي دولة عربية في تحدي الهيمنة الأمريكية أو التفكير في التصد. 
للتوسع الإسرائيلي. وكانت فداحة الهزيمة بسبب الخيبة الثقيلة وعدم الإستعداد وخطايا كذ. . 
أخري ليس من بينها بالتأكيد غضب الله على شعب مصر لصالح أبناء عبد العزيرٌ و ليس هد 
داع لمغازلة آل سعود على حساب دماءالصريين. كما أن تشبيه الطيران الإسرائلي بقيادة مجم . 
الحرب موردخاي هود بالطير الأباييل ينطوي على انتهاك صارخ لحدود العقل والضميرء فلم بكر 
عبد الناصر هو أبرهة الأشرم الذي أراد هدم الكعبة ولم يكن الشعب المصري هم جند أبرهة حتر 
بتتحنون :أن يقصفهم الطير الأبابي الإسرائيلي . وإلا فليخبرنا الأستاذ جودة لماذا قامت اسرائر 
وطيرها ويجتزراتها الأبابيل بقصف سوريا والأردن واحتلال أراضيهما مع ما تبقي من فلسطين؟ . 
فها تام الدكتور نور الدين الأناسي أو املك حسين بالتحرش بالسعوديين وإثارة غضبهم؟ وه 
ملاح الجو الإسرائيلي هو يد الله التي تبطش بأعداء العمرشر السعودي؟! 

إن حديث الكاتب عن انتقام السماء من عبد الناصر وشعب مصر يُذَكونا بالشيخ الشعراور 
عندما سجد لله شكرأ بعد الهزيمة . ولانري أن أي خلاف سياسي أو كراهية لشخص عبد النا. 
أو سياساته تسبرر التشممي والعادة لحظوظ أل ممود خاصة إذا كان هذا الحظ نتيحة مقتل عشرات 
الألوف من أبناء مسصرء وتدمير المدن المصرية. وملابيز الشردين الذين نم نهجبرهم من منطقا 
القناة. فضلاً عن المأسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي استتبعت المدوان. كذلك الظر 
بأن سا حدث للإبرائيين والعراتيين هو إنتقام إلهي لمصلحة آل سعود هو ظن عجيب. إذأنت 
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هَ الجدية التي لا نطاق 
حدت سواء لمصر أو للمراق وإيران هو انتصار أمريكي اسرائيلي؛ فإن كانت هزائم العرب 
. مسرن على يد أعدائهم تحقىّ للسعوديين أمنهم وسعادتهم . فأنا أعتقد أن هذا ما يُخجل 
لم ديرئ ويشينلهم» ولا أظنهم يوافقون الأستاذ سليمان جودة على رأيه؛ أو على الأقل لا بمكن 
بعسنوا قبولهم بهذا الطرح الذي يضعهم في صورة من ترتبط مصا حه بمصالح اسرائيل وترتبط 
ةا ء مسمده بلمار أشقاء. . 

نقد استنكرنا أن يقوم رجل دين مسيحي بتعليق لافتة تأييد لمرشح الحزب الوطني في انتخابات 
-سةيقَول فضيها: لد اختارك الله فكيف لا تختارك . مثلما امتنكرنا ادعاء بعضر المشعوذين 
لمين بأن الرئيس مبارك ينتسب لآل بيت النبى. وتحسب الأستاذ سليمان جودة في طليعة 
ع ضين على هذا الهراءء لهذا لا نحب أن نراه يضع أبناء سعود في منزلة أصفياء النه الذين 
حتصهم برعايته لمجرد وجود الحرمين بأرض يحكمونها. بالضبط كما أن وجود المسجد الأقصي 
سطين. لا يجعل حمود عباس ومحمد دحلان وأصحابهما من أولياء الله الصالحين! 
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. الجدية التي لا نطاق 


بأ حضّرات القضاة : لستم باشوات ولا بكوات١‏ 

تسثير اعجابي المواقف المحترمة للادة القضاة واصرارهم على الاستقلالية. ويبهرني ديهم 
مالطة المتعسفة التي تبغي خنقهم مالبا لاحتواء غضبتهم وطيهم تحت جناحها . 

و برغم انحيازي التام لنادي القضاة واستعدادي لأكون أول المتبرعين بقروشي القليلة لو ثم تتح 
ساب التبرع من أجل ألا ينحني ققضاة مصر لغير الله. . برغم هذا يظل هناك شيئا ميث قلني 
وحيرني. .ما الذي يجمل نضال القضاة ومواقمهم الصلبة وشجاعة ناديهم العتيد لا نحظي سري 
<هتمام النخبةء أما عامة الشعب ذفلا أعتقد أنهم يحملون تعاطفا يذكر مع مطالب القضاة ولا هم 
حتي مستعدون للتأييد بأضعف الابمان وهو القلب . ولا أعتقد أن بحرد الرد الجاهز عن لقمة الميشر 
والطاحونة التي يدور فيها الناس يفي بالغرض . 

في ظني أن هناك مسافة نفصل بين الناس وبين السادة القضاة. وهي ليست المسافة المطلوبة 
لحفظ الوقار والاحترام للقضاء ومايمثله. وإنماهي مسافة ناشئة عن نظرة الناس العامة إلى 
أصحاب السلطة باعتبارهم كلهم شيئا واحداء إذ لا فرق عند الناس بين القاضي ووكيل النيابة 
وضابط الشرطة. .فكلهم يمثلون سلطة نستطيع أن نضع المواطن في الحجز بإشارة اصبع. ولا 
أعتقد أن أحدا يستطيع زحزحة الظن الراسخ والمتجذر ني الوجدان الشعبي بأن الخلاف بين المواطز 
وبين أحد هؤلاء يمني الهلاك المحمّق ويعني خراب البيت ودهس الكرامة. ولا أتصور أن الرجال 
الشرفاء بنادي القضاة الذين نجلهم ونثمن مواقمهم الشاعة . . لا أنصورهم قد أولوا هذه المألة 
المناية الكافية. وني اعتقادي أنها لا ترد على خاطرهم من الأساس . 

إن المواطن المادي يا سادة لا يمكن أن بتعاطف مع قضايا البكوات والباشوات. وكما تعلم 
فكل ضباط الشرطة ورجال القضاء والنيابة يراهم المواطن العادي من البكوات والباشوات . 
خاصة وهو براهم يتنادون بهذه الألقاب فيما بينهم بشكا طبيعي كما لو كانت القابا حقيقية 
حازوها بحكم الوظيفة . وكمالو كانت الوظيفة العامة النوط بها خدمة النا-_ قد جملتهم أسيادا 
على الناس ! . وجرب أن تستخدم لقب أستاذ وأنت نتحدث مع شاغل وظيفة قضائية أو أمنية. 
وأريدك أن تحكي لي عن النشيجة' . لقد تلقيت مؤخرا رمالة على البريد الالكتروني من أحد 
الستشارين الأفاضل يناقشني في مقال كتبته. فقمت بالرد عليه وشكرنه وطلبت توضيح بعض 
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النقاط ني رسالته. وأدمشني أنه لم يرد فقلما أعدت قراءة رسالتي عرفت أين الخطأ. . لذ. 
صدرت رسالتي بقولي : سيادة الأخ الكريم . . ولم أقل فلان بك! 

إن ما يدفمني لهذا الحديث هو حبي للعدل واعجابي بصلابة الرجال العظام بنادي القض: 
ولهذا أتساءل: أليس في استطاعتكم شطب القضاة الذين قاموا بالتزوير وقمتم أنتم بإب .د 
تزويرهم من عضوية النادي؟ أليس باستطاعتكم اتخاذ اجراء مع القضاة الذين يتقربون إلى الحر # 
الوطني ويبعئون اليه برسائل الفزل ويقدمون ولائهم واستمدادهم للخدمة فيقومون بمخالم' 
القانون وإصدار أحكام بالسجحن ضد أبر باء لا نرضي عنهم اللطة؟ صحيح أن درجات التقاضر 
نتكفل بالتصحيح ولكن ماذا عندما يكون الأمرعبارة عن جريّة متعمدة وليست خطنا ناشئا عن 3 
ا 

صدقوني. . ما أتحدث عنه لبس ثانويا ولا تافها. إن هذا هو ما يضع حاجرا بين نادي القف: 
وبين ماهير شعب مصرء الأمر الذي يجملكمو انتم تعلنون مطالبكم العادلم تقفون شبه وحيدب 
أمام السلطة التنفيدية الغاشمة إلا من عشرات الناشطين الشحمان من حركة كفاية وغيرهكء أ 
الشعب فلا يري في الأمر سوي أنه خلاقات بين السادة البهوات ستجد طريقها للحل . وأن الداخ 
بينهم هو الخاسر في النهاية . 

يا قضاة مصر. . عليكم أن نُشعروا الناس أنكم ققضاة فقط ولتم بكوات ولا باشوات . 
وعليكم أنتم قبل غير كم أن تعلموا أن القاضي بدون أي ألقاب هو أرفع ماما وأعلي هامة من كز 
البكوات والباشوات واللموردات ومن كال أصحاب الممالي والفخامة والسمو والرقعة وسائر 
الألقاب التي يختبى. وراءها الجلادون والمزورون وسارقو البنوك وأصحاب العيّارات الخردة 
ولصوص الآثار وناهبو المال العام . 

ثم ألا يسترعي اتسباهكم أن كل المجرمين الذين أذلوا شعب مصر وارتكبوا في حقه أبشه 
الجرائم. وأطعموه أكلاً قانذا ولوثوا ماءه وهواءء وخطموا كبرياء». . كلهم نتم منادائهم ب فلان 
بك . . فهل يليق والأمر هكذا بمن كانوا أمثالكم أن يتنادوا بنفس اللقب الشبوه؟ ! 


, الجدية التي لا نطاق 


أشياء جميلة # صحبة بلال فضل 

كانت أجازة العسبد بالنسبة لي فرصة ذهبية للقراءة أناحت لي الاستمتاع ببعض الأعمال التي 
طال انتظارها معي رغم صدورها مذ فتّرة. لكنها المشاغل قائلها الله . بالأمس خلوت إلى نفسي 
وقضيت أمسية جميلة مع يجموعة بلال فضل القصصية 'بني بجم” . كنت قد سمعت بها من 
أصدقاء عديدين أبرزهم ابني أحمد الذي يطارد كتابات بلال وأفلامه أي وجدت . وفي الحقيقة انني 
لا أقل عنه كلفاً وإعجابا ببلال فضل ولا استطيع أن أنكر إنحيازي له وترحيبي بما يكتب . وآراء 
حالة فريدة وجديرة بالاعجاب ني هذا الزمان الأجدب . فالرجل يكتب في الصحافة ويكتب 
للسينما ويكتب القصة ويئثر موهبته وروحه المتم دة الجاحة التى تملك حنانا على الشعقاء لا حدود 
له . ني الوقت المذي لا يدّردد في إهانة الأقوباء التقوين ال كن الرجال التي ملانها 
الشروخ . . دون أن بكر أبدا في أن يصالح! . 

تشمر مع بلال أنه إينا صادقا للمدينة المصرية. يعرف مفردات مدينة القاهره كما بحفذ 
اسكندرية ' صم" . وهي معرفة المحبين الدين نفذوا في مخاعها حتي الماع . وتشعر يقدرته على 
الرصد والتقاط التفاصيل بصورة لا تدع يحالا للشاك في انه يستطيع فك شغرة المكان ويقدر أيضا 
ليس فقط على مخالطة : السكان الأصليون لصر" كما يسميهم والإنصهار مع جراحهم والامهم 
وإنما يستطيع ببساطة م: فرط صدقه أن يسجا نفسه في قائمة الضحايا! . أراني قد انتقلت خدوتة 
أخري هي حدونة أم ميمي التي كتبها في صحبفة الدستور وليس ضمن بجموعة بني بجم؛ وفيها 
قدم الحفيقة البمعة لمبمي وأم ميمي وأمشالهما في صورتهم الحقيقية وليبس كما نراهم في سينما 
الوهم بجسدون شخصيات أولاد البلد الذين يجعلونك تحب المقر بدلا من ان تلعنه! 

بينما تقرأ لبلال قصته البديعة ”جزل " _و هي قصة مشحونة بالودة وحزين تشمر أنك ثري 
الاسكندرية وتشم رائحة بحرها. . رغم أنه لم يصحبنا في جولة سباحية لنشاهد كورنيش 
الملحجوب ومكتبة الاسكندرية. لكنك تشعر بامكندرية التي قدمها محمد خان في فيلم موعد على 
العثاء . اسكندريتنا تمن والبطا الذي ظل بتناول السمك وبثرثر بنجح في ان يقتلنا حزنا رعم 
ان حسياته ليس بها فواجع درامية مماجئة . وانما بها الأخطر : الرضا باللتوم. ذلك القانا. الذي 
يتلا لحياة الناس فيميتهم أحياء . 
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مصر ليت أمي. . لس سم سسب ب بجح بجي 

أماني "الوت على ارتفاع منخفض " فقد ارتفع إلى آفاق رحبة وأطل على الحياة من حالق . 
ورغم انه لم يذكر ناريخ كتابتها إلا ان درجة النضج و" السوي" نشي بأنها حديئة ولا نعود إنى 
التسعينات مثكلها مثل “ليلة اغتصاب مادلين اولبرايت ” والتي تخيل فيها الحيزبون مادلين بفخذيه 
العاربتين تثير حاكما عربيا من فصيلة الأشكيف فيغتصبها في لحظة غدر في حضور مساعده الذي 
اسساه : تصير ساويرس؟ . 

وقصة الشيخ عرفة وفضيحة القطط التي نالها بعد أكلة الفسيخ اللعينة ندل على أن الكاتب 
مفطور على حب الكوميديا ويستطيع أن ينتزع الضحك من أنياب الأيام الداكنة ! 

أما رسالته الممتوحة إلى جوليا روبرتس فتكشف لناعن هوسه بالسينما وعشقه المبكر للأقلام. 
ليس فقط مشاهدتها وإنا كتابتها أيضاء وتجاربه السينمائية حتي الآن مُرضية إذا تحلينا بالنظرة 
الواقعسية لحال السبنما وظروف الانتاج. غير اني أثق بأن ما لدي بلال يفوق ما شاهدناه بكثير . .ر 
:مناسبة الكتابة للسينما أتمني عليه أن يشاهد فيلم" ١‏ جرام" للمخرج الكسيكي اليخاندرر 
جونزاليس بطولة شون بن وناعومي واطسء إن لم يكن قد شاهده بعد. وهئ نصيحة أقدمه 
لأصدقائي الذين يحبون السينما حتي يحصلوا على ما حظيت به من منعة ؛ يقول الفيلم ان الانسانز 
حين يموت يفقد 5١‏ جراما من وزنه وهذه حفيقة علمية . فها هذه الحرامات الواحد والعشروزن 
هي وزن الحب الذي يضيع بالموت؟ كماان المخرج والسيناريست يقدمان تكنيك في كتابة 
السيناريو ليس جديدا تماما ولكن نم نتفيذه باقتدار معجز. عرضر الفيلم في نهاية عام 7٠١7‏ وكاز 
يستحت الاوسكار . لكن بطله فاز بالاوسكار عن فيلم آخر هو النهر الفامضر . 

أماقصة ' لاحب تحت الطر " فتحمل شحنة من الروماتسية الكسيرة للبطل الذي ينزل من 
البيت في المطر للقاء أميرته المنوهمة. . و في الاوتوبيس وسط الرْحام الخانق . والأجاد المتلاصقة 
ودهس الأقدام لا يردع خباله الجامح ع: تذكر أغنية (راجمين يا هوي راجمين) لكن تردعه رائحة 
غير عاطفية هبت فجأة فأحرقت غياله . ويمضي مع فيروز تحت المطر في انتظار حبيبته في العراء 
مغنيا (حبيتك بالصيف . . حبيتك بالشنا) ولا تأتر الحبيبة ولكن يأني الصديق الذي يذكره بجخيبته 
وانكساره حين كتب على السبورة في الجاممة(حبيبي سكر مر طعم الهوا) يوم ثمت خطبتها. . 

أما انا فد أحست مثله بفيرور تصاحبني قارئا للقصة ونغني في أذني: بديت القصة نحت 
الشنا بأول شنا حبوا بعضن . وخلصت القصة بناني شنا تحت الشنا نر كوا بعض: . . و نغني نسم 
علينا الهوي. ورجعت الشتوية ضا افتكر فيا. . و أشياء أخري جميلة في صحبة بلال فضل . 
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اام لل للح يكت الجدية التي لا نطاق 


تأهلات 8 امون 

في كل مرة يختطف فيها الموت انسانا ذو قيمة, أجدني وقد سبطرت على حالة غريبة تغلب نبها 
التساؤلات العبثيةعلي ما عداهاء حتي لو كان الفقيد انسان لا أعرفه . . يكفي أنه كاز صاحب 
قيمة ويكفي ان الحياة من غيره أقل إنسانية وأقل توهجا. 

حدث مذاني الأسبوع الماضي بمد وفاة الدكتور أحمد عبد الله رزة الذي لم أتشرف بمعرتته 
ولكن الكثيربن من أصدقائي حدثوني عنه . كان مونه مفاجأة أليمة لكا من عرفوه عن قرب . وقد 
امتفاض أصدقائه طوال الأيام الماضية في الحديث والكتابة عنه باعتباره شخص استثنائي خسرنه 
مصر يمد أن أضاعته. واي فتي أضاعت! : وهذاداب مصر دائما مع عناتها. نتم علبهم 
ونضغط بقوة حني تقتلهم. بينما تمنح نفسها بسخاء مفرط لقط المتاع من البشر . 

قرأت أن الراحل المضى. كتب إهداء صدر به أطروحته للدكتوراة قال فيه : (إلى الأميين الدذيز 
علموني. وإلي النقراء الذين أغنوا ضميري) وقارنت بين مخاء نمس هذا الرجا ورحابة روحه 
وهو يتحدث عن والديه وأهله وناسه المعراء الأمبين الذين أخذ منهم العلم وغني الضمير . وبين 
واقعة "الجزمة ' التي حدثت بنجلس الشعب بين أحمد عز وطلعت السادات وقرأنا ان عر قال: انا 
أجدادي معروف من هم . . شوف انت جدك مين؟ كما قرأنا أن فصيلا من عائلة السادات التفغر 
غضبا ورفع قضية على عر مذكما اياه بأن عائلتهم أنجبت رئيس جمهورية. فمن يكون هر 
ليعايرهم؟. قارنت بين الترخص في هله الخناقة التي يزعم كل أطرافها أن المرحوم جده كان ثائد 
طابية. وبين العظيم حقا أحمد عبد الله الذي لم يزعم سوي أن أحله النقراء قد أورثوء الحكسة 
والشرف! 

و قدأعاد إلى حديث الموت ذكريات ليلة وفاة أعر أصدقاني بالكويت عام /ا4 وكأنها حدثت 
أمس. . . أنا أقف بجوار سريره مذهولا. وجسده مسجي بعد أن انسحبت منه الروح . وف غرفة 
مجاورة أخذ أحد الممارف الذين وفدوا إلى الشقة يعمل بهمة ونشاط في جمع ما خف حمله من 
مقنسيات الصديق الذي رحا منذ دقاتق. وبعد أن ملأ حقَيبتين من التحف والهدايا والسجاد هم 
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مصر لبست أمي . . سل سس اس ب بل قي 
نبهنى ما حدث إلى أسوأ مافي الموت. : . اليت لا يستطيع أن يدافع عن بيته! وربما لهذا السبب ك _ 
أكل مال البتيم هو جريمة نتسم بالخسة والتوحش معا. 

غبر أن للموت وجوها أخري جديرة بالتأمل . أحيانا أنصور أن الموت كثير اما ينح الأموات 
ميزة الخلود والمجد وحسن السيرة إذا حدث في توقيت معين. وربما يفقد الميت هذه المزايا إذا تأخر 


شيه 


الموت أو حدث في توقيت آخر. كما أنصور أن من يموت بحةرما هو من يرضي عله الله . عندك مك. 
الشهيد العظيم عبد المنعم رياض الذي لقي ربه ببنما كان بتفقد أحد المواقع الامامية على الجبهة برم 
4 مارسر 194 . .لد حفظ موته المبكر صورته النقية في أعيننا كبطل عظيم ورمر للفداء. لكن نري 
لو أن العمر قد امد به أما كان م: المحتمل أن يضع يديه في أيدي البهود, أما كان من الممكن _١‏ 
يصافح شاروز. وهل كان واردا أن يتحدث عن السفاح الذي أوغل ني دماننا باعتباره رجل سلاه 
لا أدري ولكن ما أدريه هو أن الله أحبه. لهذا فد اختاره إلى جواره في هذا التوقيت لينال المكان: 
التي يحوزها في قلوبنا. . مكانة الشهيد العظيم . 

وعندك أيضا عبد الحليم حافظ المطرب الذي غني للثورة وتغني بها وأنشد في كل المناسبات 
الوطنية أغنيات عن السد العالي وبستان الاشتراكية وعسضوية اللجان الشعبية وتمجيد العم 
الندائي . . نتخيل معي أن عبد الحليم حافظ قد امتد به العمر فشهد زيارة السادات دس وتوتيعء 
مماهدالسلام مع اسرائيل . ثم شهد التحول إلى اقتصاد السوق ونشوء الرأسمالية المنوحثة وعود: 
الاقطاع إلى الريف المصري وبيع المصانع . . ألا نوي أن الله كان به رفيقا فلم يجمله يعيش حتي يفني 
احتناء بأولاد الم ونرحيبا بالعدوان الامريكي الذي شار كنا فيه ضد العراق وليبيا والسوداز 
ومجبدا تصفية الصناعة ونلاشي يجانية التعليم وتنديدا بالعمل الفدائي الذي صار اسمه عمليات 
انتحارية والمقاومة التي صارت إرهابا. 

أنا أتصور أن الله قد أنقذه وحفظ ذكراه لأن الموت المبكر قد حال بينه وبين أن يطول به العمر 
حتر يصبح مطرب لحنة السياسات! 

علي المكسس من الكاتسب الصحفي الاشتراكي الذي عرفته سجون عبد الناصر والسادات 
كمنافل يساري مين أجا المسحوقين. ثم للأسف تمد به العمر فإذا به يدخل الحظيرة وينذوق 
برسيم الوزبر ويشرب ماءه فيتحول إلى مدافع صلب عن الطراوة والرخاوة والموائف المائعة 
والمعادية لأحلامه السابقة والتي دخا السجن داعا عنها . 
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2 بحح7ج2ج72 7< 7777تتتتتتتبي رش بج الجدية التي لا تطاق 
إذن فالعمر الطويل ليس بالضرورة نعمة. إذ قد يصاحبه ناكل في الارادة ونهاو بي القدرة على 
الاحتمال واتمراط التماسك النفسي واليأس من رحمة انه وهي العوارض التي لا بنجم منها 
الاالقلائل من أولي العزم الذين لا يريدون شيئا من أحد فلا يستطيع أن يكسرهم أحد مثل الراحل 
الكريم الدكتور أحمد عبد الله ومثل عمنا الكببر الشاعر أحمد فؤاد نجم الذي أثبتت لنا !لأيام أنه من 
كبار المغرمين صبابة الذين . . لو خان زمانهم مابييخونوش. 


)1 ١ 


: الجدية الثي لا تطاق 


حديى ذو شجوه عه الفوز الطبعود 

تضمنت أحداث عام ٠٠06‏ فوز الدكتور محمد البرادعي يجائزة نوبل للسلام . ولا أدري لماذا 
أنا على خلاف كثيرين أشعر بإنقباض ونوجس » ودائما ما تكون فرحتي مشوبة بالحذر والترقب 
عندما بنوز أحد المصريين يجائزة دولية كبيرة أو منصب دولي رفيع ٠‏ ربما أبالغ في مخاوني وربما ان 
الخبرات السابقة فيمن نالوا هذه الجوائز أو حظوا بتلك المناصب هي التي تدفعني للإنكماشض على 


ذاتى مرددا: ياسائر امتر يارب! 


أو ربما كان البب هو إدراكي لحجم الهوان الذي انحدرنا اليه. في الوقت الذي إنمردت فيه 
الولايات المتحدة بحكم البلاد الضعيفة من خلال وكلاء محليين . واتفردت بكا المؤمسات الدولية 
نسخرها لخدمة المشروع الأمريكسي. ومن ضمن أدواتها جائزة نوب[(حتي لو كانت الأكاديمية 
السويدية هي الستي توزع الجوائز) كلك جوائز السينما والمسرح والعلوم والفنوز والمناصب التي 
تقوم بتوزيعها بمافيها منصب الأمين العام للأمم التحدة. 

راودني سؤال عن أي فوائد تكون مصر قد جتتها في السنوات من 41 إلى 18 أثناء نولي 
الدكتور بطر س غالي رئاسة المنظمة الدولية؛ فلم أجد أي شىئ. ولا أقول أن غالي مسؤول عن 
'خفاقاتنا ولكن أقول أن توليه النصب بدعم من فرنسا واستجابة من أمريكا لم بيجم[ لمصر أي 
نف في الأمر وبالتالي فالرجل لم يكن قادرا على إفادة مصر حتي وإن رغب . 

ولا نمسي أننا سمعنا من الدكتور غالي عن الباب السابع بميثاق الأمم المتحدة وعرفنا أن هذا 
الباب يفل يد الأمين العام ويجعله غير قادر على تطبيق قرارات الأمم المتحدة ضد إسرائي! . ولم 
بطلمنا أحد على الأبواب الستة التي سبقت هذا الباب الشؤوم وما إذا كان يكن الولوج من أحدها 
لإرغام اسرائيل على الانسحاب وإيقاف إستهانتها وتحديها للقانون الدولي. كما أننا فوجئنا بأن 
هذا الباب الفولاذي الذي أسبغ على اسرائيل الحماية قد إمتلا بالفتحات الواسعة التي مر منها 
الف جندي امريكي ني طريقهم لإحتلال العراق . كذلك الحصار الخانق الذي فرضته الأمم 
المتحدة على ليبيا عام 47 واستمر /ا منوات إنتهت بأستسلام ليبيا لكل الشروط الأمريكية كان في 
عهد أمينها العام المصري بطرس غالي . 


10 
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وجائزة نوبل للسلام التي فاز بها الرئيس السادات واستلمها ومصر عمرقة بين من وعوا مبكرا 
للسيناريو الشؤوم بعد الصلح مع اسرائيل بالشروط الاسرائبلية وبين مز راودتهم أوهام السلاء 
والاستعداد لإستقبال الرخاء الذي لم بأت أبداً. 

و حتى فرحتى الطاغية بفوز نجيب محفوظ بجائزة نوب للاداب عام 88 لم تلبث أن تبددت بعدما 
عرفت الطبيعة السياسية للجائزة التي لا يمكن أن يفوز بها أديب مهما عظمت موهبته وارتقت 
أعماله إذا كانت له مواقف سياسية مناهضة لأمريكا وربيبتها اسرائيل . إننا بالطبع نعرف قدر نجيب 
محنوظ ونعرف أنه أكبر من مائة نويل وقد عشقنا أدبه من قبل أن يفوز بالحائزة. ونري أن له كار 
الحقى في إبداء أي أراء أو مواتف سياسية نتفق معها أو نختلف . . رلكن كل هذا لا يغير من حقبةة 


أن الجائزة لا تمنح أبدا لأي مبدع بعادي اسرائيل . 


و طبعا الدكتور زويل خارج هذا الحديث لأنه حصل على الجائزة يحسبانه عالما امريكيا. وهر 
حين يذكر مصر بالخيرفإنما يفعل ذلك مز طبب أصله. لك: الحقيقة المؤكدة أنه لو ظل بكلية العلوم 
جامعة الاسكندرية لما حصل حتي على جائزة مهرجان الاذاعة والتليثغزيون! .٠.و‏ رغم كل هذا 
فالتعاون العلمي بين الرجل وبين تل أبيب ليس خبرا جديدا. 

وتأني للدكتور البرادعي الذي صادف فوزه بالجائزة فتورا رسميا وكأن النظام "متموصر ' 
منه. ولم يشهد فوزه نطبيلا وتهليلا كسابقيه. وعلى أي الأحوال فموقف النظام منه ويا للغرابة 
بتفق مع موقفي مز الحدث وإن إختلفت الأسباب. فأنا غير مقموص من الرجل ولم أكن أطمع في 
ازاحا تنحله وأفوز بالجائزة ولكني أري في فوزه بها نذير شوم. ذلك أن الملفات المكلف بها الرجا. 
لا نحسا أي إنصاف للعسرب والمسلمين. وخير مثال على ذلك البرنامج السلمي لإيران للحصول 
على الطاقة النروية وموقف الو كالة برئامة الدكتور الدرادعي منه. البرادعي يملم قبل غيره أن 
إيران لم ترتكب أي مخالفة ويعلم أن تخصصيب البورانيوم للأغراض السلمية هو نشاط مشروع . 
ورغم هذافإن كا جهده ينصب على إدانة ايراز والعمل على حرمانها من حى مكفول لكل 
الدول. بالرغم مز أن الدور المفتّرض للوكالة التي يرأسها هو رعابة وتشجيع الاستخدام السنسي 
للطاقة النووية. ولكن ماذا نفمل والجهة التي منحته الجائزة نضغط عليه في انجاه مصالحها . 
وباتأ كيد تمنعه من التمكير . عحرد التفكير في الحديث ع نابل اسرائيا النووية. وحتي زيارته الي 
قام بها لإسرائي. وضعت اسرائيا شروطا صارمة م: أجا إثمامها أهمها عدم الحديث عن أي شى 
يتعلى بالبر نامج النووي الاسرائيلي. والغربب أن الزيارة ثمت كسا ارادت اسرائيل ولا ندري مادا 
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هه  --‏ - ب اا ا لس الجدية التي لا تطاق 
بقى لرئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية لينتحدث فيه يعد استبعاد كل ما بخص الطائة اللووية من 
النقائي ! 
ليس الذنب ذنب الدكتور البرادعي الذي بحدوه الطموح المهني مثل أي انساز لتقلد أكبر 
المناصب بالشروط المتمارف عليها . الذنب والمشكلة تتمثل في أن الشروط المتعارف عليها للحصرل 
على الجوائر وتقلد الناصب الدولية لا نساهم في وضعها وإنما يضعها الكبار من أجل اننسهم 
وبالتالي فهي ليست في صالحنا؛ ولهذا بظل من الأقل سوءأ أن تكون أدوات قهرنا أجنبية الصنع 
والمنشأ وليس من بينها مواطنون من بني جلدتنا ينفذون فينا الأحكام الجائرة. . بينما تحن نهلل 
لفوزهم الميمون؛ 
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فبصل القاسم يواصل إنهاهه! 

لا أدري إلى متي يستمر الدكتور فيصل القاسم مذيع فضائية الحزيرة في انتقامه. كنت أظن أن 
رقت كفيل بأن بجمله يعيد النظر ويّرفق بشعب مصر الذي لا يستحق منه كل هذا. لكن يبدو أن 
ندرس الذي تعلمه على يد الذين يديرون العزبة لدينا كان بليغا . 

و أصا الحكاية أن فيصل القاسم كمثقف عروبي كان كثيرا ما يستضيف في برناجه “الاتجاه 
عاك " شخصيات مصرية محترمة منهود لها بالنضا والنزاهة والثثافة . ولما كانت شخصيات 
:#: هذا النوع لا بمكن أن تكون على هوي الحزب الوطني فإن شهرة البرنامج وذيوعه وكثرة 
ستضضانة المعارضبن به جملت الحزب الحاكم يشمر بالحرج البالغ وبأن جهوده في اخفاء صورته 
حثيفي: عن شعب مصر يفنضحها فيصل التامم دون أن يتصد. .و من هنا كان الضغط عليه. . 
#: اقسي وسائله إبعاد شقبقه المطرب محد القاسم خارج مصر وعدم السساح له بالغناء إنطلاتا دمن 
لشاهرة . من بعدها وصل فيصا القاسم إلى صيغة يرضي بها اللطة الفاشمة في الظاهر . وينتقم لي 
"لوقت تسةف: ن الثمب الذي سمح لهذء السلطة ان تركبه. فكحان ار نائجه ضيوف 
صريين ختارهم دون المستوي. ليس ينهم معارضين. وللأنفت أغلبهم من عثأن اسرانا 
واللبهورين بالمشروغ الامستمماري الغربي الرافضيز لعروب: وطنهم وإسلامه وهويته الحضارية. 
'لدين لا يتخمون ممادتهم باحتلال المراق وتفتيت المودان وإذلال سوريا. 

و شي من هذا شاهدته في الحلقة الماضية التي كانت تنائش تصريحات الرئيس الايراني أحادي 
مجاد التي طالب فيها بمحو اسرائيل كمشروع استيطاني م الوجود . إستضاف البرنامج الاستاذ 
انيس النقاش من لبنان. وني مواجهته شخص لم امسع به من قبل قدمه باعتباره صحفي مصري 
ولم يقل لناباي صحيفة يعمل . كان شكله غير مألوف بالنسبة لرجال. إذ قام بلم شعره من الخلف 
في ضفرر: طويلة على شكال ذيل حصان مثا البنات . شعرت بالقلق وتناءلت : آين عثرت على 
هذا الكر ياعم فيصل ! 

من البداية كان واضحاان الضيف اللبناني أتي إلى الامتوديو مُسلحا بثقافته وإفامه الواسع 
بالتاريخ وثقته في ننه ومنطقبة الطرح الذي يتبناه. . في المقابل نبدت الغوغائية والطحية والجهال 
الفاضح في أخينا الصري . 
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كان الامتاذ انيس النقاش يتحدث في لغة عربية فصحي وسليمة مسةر سلا بشكا يدل علو 
إتقاد ذمن ويعرض رأيه في ثقة وهدوءء بينما كان الرجا ذو الضفيرة يتحدث بعامية مصرية بالغة 
الر كاكة نشبه حديث السمكرية وسائقي الميكروباص (مع احترامنا للمهن الشريفة). . القاف لديه 
أقرب إلى الكاف والطاء هي تاء صريحة . الضيف العربي يقول إن ما يطرحه الرئيسر الايراني هو 
مايتمناه كل عربي وكل مسلم. وأن حماية اسرائيل وكفالة أمنها_و إن كانت هما امريكيا غربيا_ 
إلا أنها ليت قضيتنا بل العكس هو قضيتناء ولا ينبغي أن ننتفض إشفاقا حين نري رجلا يهدد 
اسرائيل . ولو كانت الحجة أن هذا الإعلان تنقصه الحصافة لأنه قد يكون ميررا لضرب ايران 
وتدميرهاء فإن اسرائيل لا تحتاج إلى مبرر للقيام بهذا العدوان إن استطاعت. وأن الرئيس الابراني 
يحتاج إلى دعمنا وليس إلى سخريتنا منه . 

لحن ني الجهة المقابلة نجد صديق اسرائيل الحنون يسب ايران ورئيسها ويكيل لها النهم ويشكك 
في نواياها و بستنكر أن يقوم أحد بتهديد اسرائيل لأنها دولة عضم بالأمم المنحدة ويدافع عن 
المشروع الاستعماري الذي رشق اسرائيل في قلب العرب مدعيا في تبجح أن كثير! من الدول 
العربية همي أيضا نتاج مؤمرات الغرب (يقصد اتفاقية سايكس بيكو) فلا يمد النقاش سوي ان 
يسم اشفاقا على صاحبنا الذي لا يحسن التمبيز ببن وطن عربي واحد تم تقسيمه إلى دول 
ودويلات من أجل إضعافه ‏ مع بقاء سكانه كما هم وبين عصابات اجرامية طردت شعبا من 
ارضه واسكنت غرباء مكانهم . 


و كان فيصلا القاسم يدير دقة الحوار بمهارة ودهاء ويوجه للضيف المسكين بين الحبن والاخر 
سؤالا يجمله بوص أكثر وأكثر في وحمل تمجيده للاسرائيليين والإفصاح عن كراهيته للمروبة 
والاسلام حتي أن الضيف المصري تمت هلهلته وكان قرجة بحق أمام المشاهدين. ولاشك أن 
الجمهور المصري المشاهد قد شعر بقْصة ومرارة من سو اختيار فيصا القاسم. فقد كان بإمكانه أن 
يتختار ضيفا غير مصري يتبني نفس الطرح التميس وما أكثر حبايب اسرائيا الأن في كل البلاد 
المربية. وكان بإمكانه أن يختار ضيمًا مصريا من بين الذين يستنكرون تصريحات الرئيس الايراني 
ولكن لديهم منطى ولديهم مصداقية ويمبرون عن آرائهم هم ولا يتكلمون بلان الأعداء . ولكن 
ببدو أن نيِصا ما رزال يواصا انتقامه من الذين عاقبوه لكثرة استضافته شخصيات مصرية محترمة 
فأراد أن يريهم كبن نكون الصورة عندما يفمل المكس . ولا نريد أن نضع اللوم كله عليه . وإن 
كنا نناشده أن يكتفي بما حقق حتي الأن. . في الوقت الذي ندعو الله ألا يواخذنا بما فمل السنهاء 
منا. 
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صاحب الجلالة السال! 

أينما وليت وجهك بطالعك في الشارع إعلان عجيب يقول إن كل مليون سائح يوفر ٠٠١‏ ألف 
غرصة عما للمصريين . وإذا فتحت الراديو أو التليفزيون يصادفك نمس الاعلان مع نتفصيلات 
عن التي شيرت الذي يشتريه السائح ٠‏ وكيف أنه يمتح بيت الفلاح الذي زرع القطن والسائق الذي 
نقله وعمال مصمم النسيج والمحل الذي عرضه والشاب الذي باعه. . الخ . وينتهي الإعلان بأن 
السياحة خم لينا كلنا! . 

و على الرغم من سذاجة الطرح لأن الفلاح منذ فجر التاريخ يرّرع القط: الذي يتم نقله 
وتصنيعه لأن هناك بشر مصريون في حاجة للملابس وليس من أجل التي شيرتات السياحية . لكني 
لن أتوقف عند هذا. . نقط أمأل من مى الفئة أو الطائمة أو الجماعة المستهدف أن تصل اليها 
الرسالة الإعلانية. وأن نتلقاها على نحو إيجابي فتعدل من سلوكها العادي للسياحة وتعود إلى 
عكر الوط اح 0 


هل يرون أن السلوك العام للمواط: المصري لا يرحب بالسياح ولا يشجعهم على العودة مرة 
أخري؟ ربما كان الأمر كذلك فعلاء وربما كان المتماملون مع السائح من المواطنين ينظرون اليه 
بحمسبانه صيدا وقع في الشبكة ولا ينبفي إفلاته قبل اعتصاره. قد يكون كل هذا صحيح : ولكن 
الأكثر صحة أن المواعظ والكليشيهات المارسية لا تكفي ولا تصلح لحا المشاكا . . ولدينا ألان 
الوعاظ والدعاة والأئمة والخطباء. ومع ذلك لا تزداد الأخلاق والسلوك إلا تدهورا! 

و إنماالعودة إلى أصل المشكلة وإزالة أسبابها هو الطريق الصحيح للحا . ثم إن أغلب أسباب 
ضعنف السياحة يمود إلى الحكومة المترهلة الليدة الى تخلت عن مسؤوليتها. . و على سبيا المثال 
انظروا إلى مطار القاهرة واحكموا بأنفسكم . . 1 

ما المواطن المصري هو المسؤول عن كل هذا الكم الهائل من التولين الدين يحيطون بالسائح 
عندما يخطو أول خطواته على أرض الوطن ومن بينهم أفراد الشرطة الذين يتنطمون على الناس 
قائلن وأيديهم مدودة لكل من يقابلهم : حد الله على السلامة. فهل الإعلان اللذيذ يستطيع أن 
يردع هؤلاء أم أن الذي يردعهم هو حصولهم على مرتب يحفظ انسانيتهم وبقيهم ذل الؤال. . 
وها المواطن المصري مسؤول عن موظفي الجمارك الذين يتعمدون التلكؤ والتر كيز على تفتيش 
شنط السائحات والتقليب في أشيائهن النائبة على نحو بالغ الفجاجة؟ وها المواطن الصري 


ركد 


مضر ليست أمي..٠‏ ب اا ببس سسسس بجي 
مسؤول عن أن وطنه أصبح فاقدا للمصداقية والثقة بعد أن صار معروفا بأنه دولة لا تحترم القض . 
ولا تننذ أحكامه إلا بشكل انتقائي وحسب المزاج. فهل هذا مناخ يشجع أحدا على زيارة بلا. 
ضاع الح فيها؟! وه! المواطن المصري مسؤول عن أن شوارع الملان يما فيها الماصمة أصبحت 
ساحات لقضاء الحاجة تفوح منها رائحة البول بعد أن عرزت المراحيض العمومية التي يحتاجب 
الإنسان مواطنا كان أم سائحاء. وكيف لا يعرن المؤولين أن أي ميدان يحتاج إلى عشرة دور' تن 
عمومية ” نظيفة " على الأقل وليس دورة مياه يتيمة عفنة تأنف الحيوانات من الاقتراب منها . 

نمنأتي إلى النقطة الأهم التي يغفمل عنها من يحلمون لبلادنا بمُستقبل سياحي زاهر وهي ‏ 
ليست هاك دولة متخلفة النطاعت أن تحقق تنمية اقتصادية من خلال الاعتماد على السياح. 
ولننظر إلى أكير بلدان المالم استجلابا للسياح . . امريكا وفرنسا واسبانيا وانجلةرا وايط_ 
واليونان. . كا هذه البلاد تعتمد اعتمادا اساسيا على الرّراعة والصناعة. ثم تأني السياحة بع 
ذلك نتويجا لوضع مستتر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا ولس العكس . أما نح فقد تخلينا ع 
امزراعة واستهلنا اتيراد القمح والذرة والفول. وتخلينا عن الصناعة فبعنا المصائع وشر: ‏ 
العسال ونحلم بأن نعوضنا السياحة عما جنت أيدينا من خراب وأن تستوعب ملاييز العاطلور 
وهذا تصور مضحك لمتتبا دولة تدعي الريادة. . 

نم: ناحية لن يأتي السياح ابدا بالفدر الذي نتمناه وذلك للأسباب السالة . ومن ناحي آخر: 
لب من الحصاقة أن نجما أرزاق وأقدار ملابيز المواطنيز معلقة بوضع أمني مش قد تفج 
رصاصة طائشة هنا أو عما إرهابي هناك. فضلا عن أن الحتفية التي تحلم بتدفق السياح -ب 
موجودة دائما تحت أيدي الأعداء خارج الحدود ' 

والأهمم من كا هذا أن الأنشطة السباحية من منشأت فندتية ومطاعم وملاه وكازينوهات 
وبارات تجمل من خيرة شباب مصر وخريحيها ما فيهم الأطباء والهندسون واخحيولوجيم. 
والمحابون والكيميائيون. . نجمل منهم جرد جرسونات يعتمدون على تلقي البقنيش من الزبائر 
ويقدموز كا التنازلات بما فبها الأخلاية في سبي الحصول عليه. وقد بلغ الأمر في هذا الخصوصر 
ملفا ملا النفس. أسي وحسرة: ولز أحكي عن أشباء مشيئة يعرفها الجميع . فقط أحكي عن أن 
هؤلاء الجرسونات أصبحت أراهم ينحنون للزبائن بشكا يخلو من الكرامة وعزة النفس ويخاطبوز 
الزيون بلفظ : معاليك وجنابك في حالة من الانسحاق شديدة القسوة. فهل يرضينا أن يتحول أم 
مصر ورصيدها الببشري إلى عبيد عند من صاروا أصحاب معال لمجرد امتلاك بعضهم فقط لثمر 
كوب شاي في كافيةريا سباحي؟ ! 
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حو اديت 
به ناس ل سا يبي 


عه اليه يحهلون قيمة أنفسهم 

تعرفت البه أثناء إقامي بالخارج . . مهندس مصري مهاجر يلك شركة ضخمة للإنشاءات. 
لنقيت به أول مرة بمنزل موظف إداري بالسفارة الصرية . في البداية ظننته السباك لأنه كان يقوم 
+صلاح بالوعة مسدودة؛ وعندما أنهي عمله تم تقديمه لي بأنه : المهندس فلان» مرة أخري التفيت 
لهئي حمل كبير أقامه المكتب اللثقاني في ناد إجتماعي عريق»؛ شدني حجم البذخ والإسراف في 
خنا . . ثم علمت أن هذا المهندس هو الذي قام بدفع تكاليف الحفل بالكامل . 

تعددث المرات التى لقيته فيها بعد ذلك وكلها كانت مناسبات وأحداث خاصة بالسفارة 
والتقنصلية والمكاتب اللصرية اللختصة بالسباحة والثقافة والتجارة. . إلخ وني كل هذه الناسبات كان 
هو المتكفل يدقع جميع مصاريفت الأكل والشرب وتأجير القاعات. . ولم يحدث أبدا أن رأيت 
سمه مدونا على كارت الدعوة ولو باعتباره الراعى الرسمى أو بأي صفة تكفل له الحصول على 
حمه الأدبي والمعنوي لقاء ما يدفع . والعجيب أن المناسبات التي كانت تقام بيت أحدهم كان 
بتكفل فبها أيضا بنقل أفخم المأكولات من فنادق الخمس نجوم إلى بيت الموظف الرسمي صاحب 
لدعوة. 

الخلاصة أنني وجدت هذا المرجل العجيب يبذل عشرات الألاف من الدولارات بمنتهي 
لبساطة على أمور لا تخصه ولا تعنيه ولا يحصل منها على أي عائد. وحتي عند حضور شخصية 
مصرية إلى هذا البلد كان ينوب عن السغارة في عمل إستقبال أسطوري يفوق قيمة الشخصبة بكثير 
وفي النهاية يحصا الفير وأنباعه على *الكريديت” ولا يحظي صاحبنا حتى بكلمة شكر. الحالة 
لعجيبة من العطاء المجاني السفيه لهذا الرجل أثارت فضولي فسعيت لمد الجسور ممه لمحاولة فهم 
لحالة. وفملا جممتني به جلسات كثيرة بالمفهي حكي لي فيها قصة حياته وهجرته للدراسة بالجامعة 
حني تخرج مهندسا من إحدي أكبر الجامعات بالغرب ثم صار صاحب مشروعات ضخمة تجلب له 
:رباحا بالملابين. ونطوق إلى الجزء الذي أثار دمشتي في شخصيته وقال: والآن بعد أن حققت كل 
أحلامي المهنية أحاول أن أقوم بدور في الخدمة العامة من خلال رعاية الاحتفالات والمناسبات 
خصريه هنا خدمة مني للصر ؟! 

كنت أستمع اليه فاغرا فمي من الدهثة ولم أشأ أن أعلق على هذا الكلام الفارغ بما يجرحه 
وآثرت أن أحتفظ برأبي فيه لنفسي . هذا رجا سفيه يتملك المال والفراغ ويتصور أن إنفاق المال على 
مرظفي السفارة والقنصلية خدمة لمصر. وذات بوم كنت أسير معه بالشارع عندما التقينا رجلا 
لم عليه بحرارة وقدمه لي : أستاذي البروفيسور نيم روبنون العميد السابق لكلية الهندسة التي 
مرجت منها. . رحبت بالرجل الذي بادرني بالسؤال: هل أنت صديق لهذا الرجل؟ قلت: نعم. 
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قال يجب أن تكون فخورا بصداتة هذا العبقري . ابتسمت في ارتباك » فأكمل الرجل المحورز: هر 
1 أن هذا الرجل له سبعة مختّرعات مسجلة باسمه. وأن اختراعاته هذه أحدنت ثورة في د 
الإنشاءات في العالم كله و- جلبت لشركته أرباحا بالملايين. إن صدلاقة هذا الرجل هي شرن 
عظيم. لكن عيبه أنه لا يعرف قيمة نفسه. . هممت بأن أقول له : إن صداتة هذا الرجا ملقاء عد 
الرصيف ومتاحة لكل من هب ودب وإني رأيته بعبني يصلح السباكة في منزل احد الموظفين . بع 
ذلك علمت من مصادر أخري أن صاحبي هذا عبقرية هندسية لا مثبل لها حقا وأن الأوسم 
العلمية تعرف له مكانته وتحمظ له قدره. 

أذهلتني هذه الحقائق ع الرجا . .إن سلوكه وإتضاعه وسعيه الحثيث للقرب من الموظف._ 
الحكوميين المصريين الذين لا بملك أحد منهم علمه أو فضله أو مكانته. وإنسحاقه أمامهم وبد. 
المال على مناسباتهم التافهة . . كل هذا لم يجمله موضع إكبار ولم يكنا له المكانه التي يستحتب 
ببنهم . . بالعكس كانوا يأخذون منه على طريقة " حسنة وأنا سيدك” وبدلا من أن يجملوا مب 
تستفيد من علمه وخبرته ورغبته في القرب والوصال فإنهم يكتفون بالإستفاد: م: عبططه وسشب 
ويجعلونه يصرف عليهم . 

ذكرئى هذه الحالة بقصة ليوسف إدريسر كان بها مايشبه هذا هى قصة "على ورق سوليفان 
عن قصة الزوجة التي لم تعرف أهمية ومكانة زوجها الجراح الكبير إلا عندما زارته بالتشفي أنه . 
إجراءه جراحة وعرفت أن الرجا الذي نستهين به تي المنزل هو اليد المطاع الذي يحبه ويحة. .. 
الجميع هنا. . وهي نمسر التيمة الني عزف عليها الرواني محمد النسي قنديا في أحدث رواباد 

كل هدذاطافت مخيالو عندنا كرات عن نوجه لدي يفص الاد: القنا: بالعمل مشارين لد 
بمضر الوزراء. . وتعجبت بشدة كيف يرضي القاضي أن يعمل في خدمة وزير ؟ وكيف لا يري 
هذا القاضي الحتيقة التي نراها حميما وهي أن مقام القفاضي أعلي شأنا وأرفع مكانة وأكثر سموام 
محال الوزراء بالعالم كله. حتى بالبلاد التى بها وزراء أنوا عبر انتخابات حرة وليس على أم' 
الرماح . وكيف لايمرف بمض القضة أن الناس تنظر إلسيهم نظرة مليئة بالاحترام الحقيقي 
والإجلال الحقيقي والمعرفان الحقيقى ولير كما ينظرون لرجال اللطة التنفيذية في احترام زائف 
مرجمه الخوف والطمع. : لا يكن أن يكون المال وحده هو ما يدفع بعض القضاة إلى الرضف 
بالإشتغال عند الوزراء. الماما المادي عامل مهم بالتأكيد لكنه ليس كل شىء. هناك حالة مدر 
تقديس الميري تغلغلت في النفية المصربة بحكم توحش السلطة وتفولها وقدرتها على سح 
البشر. وهذه الحالة للأمف لم ينج منها بعضر القضاة. كما لم ينج منها مهاجر عبقري مرنع 
تحبا خض يحاول أن يتقرب من ممثلي السلطة حتي بدون الحاجة البهم . ويتصور أن دفع فاتور: 
المشاء لسيادة السمير هى خدمة للوطن! 
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( 5 حواديت 


والله يا عصر زهاو!١‏ 

عندما نزل من الطائرة بعد غيبة ماني سنوات وصافحت بصره لافتة: إدخلوها بسلام آمنين. . 
متر قلبه وارتعش ووجد نئسه يفمغم: والله يا امصر زمان. 

عبث رجال الجمرك بحقائبه في جلافة. واستظرف أحدهم سائلاً إياه عن فيلم ثقافي. فلم ينفعل 
لتفاجؤ باللصوصية والرشوة والسوقية والقذارة. لقد كانت هذه أسباب سفره واغدرابه . كل ما 
بعنيه الآن هو أجازة لمدة أسبوعين بأقل قدر من المنغفصات. ولن يسمح لأحد بأن يدها عليه . 

نوجه بعد أن وضع حقانبه بالبيت إلى مكتب تأجير سبارات حتي لا تضبع أيامه في الشجار مع 
سائقي الناكسي . كان المكتب فخماً يحتل شقة بالدور الأول في عمارة بالمهندسين., والسيارات 
نخذ من الرصيف والشارع معرضاً دائماً! 

أدهمثشه أن المكتب يفسص بالفتيات اللائى يشبهن فتيات هالة سرحان وقناة روتانا يعملن في 
ستقبال الزبائن . مألته الموظفة بدلال عن طليه فأجاب : أى سيارة بحالة جيدة. أمسكت بيده 
وسارت به إلى الشرفة وأشارت لليارات الوائمة بالأسنا : اختر ما شثت فكل مالدينا جديد. 
خار إلى واحلة. قدمت له تموذجالماء باناته. لم يجادل في السعر رغم ارتفاعه الواضح ١‏ لكن 
فزعه الشرط الموضوع في العقد والخاص بألا يسافر خارج القاهرة وألا يتعدي ما بقطعه بوميا مائة 
كيلو مدّر. اعترض بشدة لأنه ينوي أن يسافر داخل القطر كما يحلو له . قالت ذات الدلال أن هذا 
بقتضي سعرا مضاعفا! رضخ صاغرا لكنهم لم يكتفوا وطلبوا مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه على سبيل التأمين 
بم رده عند إعادة السيارة . 

بعد أن وقع الأوراق ودفع المطلوب فاجأته الموظفة عندما سألته التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 
ل ألف جنيه. رفض بشلة وقرر إلغاء الأمر برمته. حيث أن تأجير السيارات في كل مكان 
لبادية سحنة القواد غليظ الملامع التي يحملها وقال: يا سمادة الباشا نحن نثق بمعالبك ولكن هذا 
جراء شكلي يسري على الجميع . . عندما تعيد الينا السيارة نعيد إليك الإيصال . 

حسم تردده ووقع الإيصال: لكن تفاؤله بالإجازة بدأ يهتز . تسلم المماتيح ونزل إلى السيارة. 
نلما اقرب منها فوجىء بها ' تخبوطة" في أكثر من موضع . وقال الموظف: سنقوم بعمل بيان بكل 
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مصر ليست أمي . . 
العيوب الموجودة بالسيارة حتى لا نقوم بتحميلك مسؤوليتها عند إعادتها. فقال وهو يقاوم 
الإننجار: أنا أريد سيارة سليمة وبدون عيوب وقد دفعت مبلغا يفي لشراء سيارة في البلد الذي 
أعيش فيه. فاعمتذر الموظف المج قائلاً: لقد وقعت سبادتك على العقد ولا نستطيع تغي. 
السبارة. فصاح غاضبا: إذأ أعيدوا إلى فلوسي . فهز الموظف كتفيه وانصرف . 





عاد صاحبا إلى المكتب مسرعا وحكي الأمر للمناة طالبأ إلغاء العملية واسةرداد ما دثمه . 
فاعتذرت بأن ماتم دفمه لا يمكن استرداده. فطلب التحدث مع صاحب المكتب. فأخيرته اه 
انصرف ولن يمود قبل يومين! 

لم يدر ماذايفمل مع هؤلاء المخادعين. وشعر بالدنيا نضيق بي وجهه والإجازة نتوشك _١‏ 
تتحول إلى كاببوس . . لماذا تفعلون هذا؟ ألا تحرصون على سمعة مكتبكم؟ فقالت الموظفة 
صدقني يا أفندم نحن لسنا نصابين. . كل مافي الأمر أن العائدين من الخارج يتصو رون الأمور نر 
مصر تجري مثلما هي في الخارج . وعندما تعتاد على التعامل معنا ستعرف كم نحن طيبون! 

لم تزده كلماتها السخيفة إلا غضباً. المهم... فوض أمره إلى اله وعاد لاستلام السيارة 
كانت مهمة فحص السيارة صعبة للغاية تحتاج لعيني صقر يستطيع رصد العبوب ختي لا يحملو:. 
إياها عند إعادتها. في النهاية دخل سيارنه وقبل أن يدير الوتور اكتشف غياب المرآة الأمامية الم لا 
مك القيادة بدونها' أين المرابة يا بني؟ ثانية واحدة معاليك. غاب الأفندي قليلا لم عاد بت 
وفي يده المرأة ودخل وثبتهافي مكانها. أين كانت؟ ها أخفيتموها لتحاسبونى عليها وكأنى اد 
الذي أعمهاة اشم و عياء بطع يلق يغائية ولم يرد ْ 1 

وضع الممتاح وحاول إدارة السيارة فلم يتحرك الموتور. جرب عدة مرات. لا فائدة. . صر 
على الماملين: تعال يا بني. اليارة لا ندور. الله بحرب بيوتكم . . خف الله وجه جديد. . . 

- ما الموضوع يا معالي الباشا؟ 

الموضوع ان السيارة قطعة خردة لا تدور 

فرد الماما كأنه تذكر شيئأ: آه عرفت . السيارة ليى بها بنزين. غاب لحظات ثم عاد يمك 
بور حقير وصب مقدار فتجان بنزين داخل السيارة وقال: من الممكن هكذا أن تصل إلى محطّة 
الخدمة عند الناصية القادمة' ! 

كاد صاحبنا أن يبككي من القهر . . لقد قام باستنجار سيارات في معظم عواصم العالم. ومر 
المتمار ف عليه أنك تلم السيارة ملؤوة بالوقود وتعيدها مملؤوة. أما أن تتلمها فارغة فهذه بدعة 
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هلب بل اس ___ا_ا_ا_بب_ يح سح حواديت 
عار مسبوكة. وصل للمحطة وملا السيارة بالوقود واندفع على الطريق مستبشرا أن الأجازة قد 
دأت . لكمن ما كاد يصل إلى الطريق الصحراوي حتي سمع الموتور يزبحر وحشرجته تتزايد؛ ثم 
معطا وتقف السيارة . 
بوم بأكمله أمضاه صاحبنا على الطريق بصحبة الميكانيكية والكهربائية والمفشجية. . في 
لنهاية نم إصلاح السيارة ودفع صاحبنا مبلغاً جسيماً لإصلاح الكتاوت والكبالن والأنارخ إلى آخر 
مذء الأسماء العحيبة! 
فقد صاحينا رغبته في الفسحة وانهارت أحلامه في الاجازة . وصار كل همه أن يتعيد إيصال 
اماسة ا أعاد لهم السيارة مجددة ومملوؤة بالوقود. وترك لهم مبلغ الايجار الذي دفعه وسمح 
نهم أن يصادروا مبلغ التأمين لأن السيارة بها تلفيات! ! 


لم يجادل ولم يناقش . . استعاد ايصال الأمانة وخرج إلى الشارع يغني : والله يا مصر زمان! 


حو أديت 
ههاثدف ٠١-١‏ اص ل لابب !بحب ببح 2 


حباة وآلام لتقف الجري< 


أى إنسان إذا كانت لديه مشكلة. من الطبيعى أن يشعر ببعض المعاناة وقدر من الضيق يتدرج 
حسب حدة وطبيعة الشكلة . لكن إحساس المرء يأن لا أحد يشاركه ما يحسه أو يمهم ما يعاليه. . 
نتأكيد سيسبب له عذابا أقسي وأمر من عذاب المشكلة ذاتهاء فالإحساس بالإغتر اب وسط 
عن :انل : 

عدت لمصر بعد منوات بالخارج وبدأت أتردد على محل جاور للمنزل يقوم بتأجير شرائط 
ميديو وال دي في دي. ولاحظت منذ البداية أن نوعية الشرائط ومستوي الصوت والصورة في 
عاية الوداءة مع أن أسعاره مرتفعة ٠.‏ فكنت أعيد له الشريط الذي أصابني بالنكد بدلا من أن ينحي 
سيرة طيبة وأنا مستاء وغاضب. وكنت ألقي عليه دروسا عن أهمية احةرام العميل والمحافظة عليه 
على أشدهاء وقانون العرض والطلب يحتم عليه أن يرتقي بالخدمة وإلا ضاع! 


و لكن كان بروده يثه ني ٠‏ وعدم اكتراثه لما اقول يزيد من حنقي وغضبي . . لهذا فقد انصرفت 
عنه واتمهت لمحل آخر قريب» فوجدت الأمر لا يختلف واكتشفت أنهم جميعا يقدمون تمسر الخدمة 
لرديثة . واكتشفت كذلك أن مبادئ آدم سميث عن العرض والطلب والنافسة وتوانين السوق 
كلها معطلة وخارج نطاق الخدمة! واتضح لي أن أصحاب عحلات الفيديو كانوا على حل عندما 
نهمني بعضهم بالرغبة في الشغب والبحث عن المشاكل . وأنهم كانوا صبورين معي أكثر من 
للازم! ذلك أن بقية الزبائ: لم تكن تصدر عنهم بادرة تذمر أو استياء . بالعكس كانوا يبدون 
مادة والرضا ولم يشتك أحدهم من رداءة المسوت أو الصورة أو قذارة الشريط . . وتد سبق أن 
.بت بعيني بعضهم يستأجر عشرة أفلام في المرة الواحدة بعضها هندي وبعضها أمريكي أو عربي . 
وأشهد أنهم كانوا يتبادلون الضحكات الودودة مع العاملين بما يدل على الرضا التام عن اللحل 
و متحاته . 


من الضروري أن أذكر أن هذا لم يكن يحدث ني حي عشوائي أو لدي حلات رخيصة . الأمر 
لذي جعاني أنوقف طويلا أمام هذه المعضلة بالتاؤل: ما الذي بجعل أبناء الطبتة الوسطي يقبلون 
لدنية في حاجانهم؟ وما الذي يدفعهم إلى الرضا بنوعية الحياة الرديئة عندما لا يكون هناك مبررا 
ذا الرضا كالمقر مشلا أو الجهل أو انعدام الحيلة؛ إن الرضا بالدنية والقبول بنوعية حياة رديئة 
دون ميرر قد قام على حو واضح بتمطيل توانين العرض والطلب وجعل التاجر يسىء معاملة 
لزبوز ومع هذالا يمحر! إلى حد أن الفكهاني يبيع بضاعته كلها و نصفها معطوب > بالسعر 
لذي يحدده. ولا أستطيع أن أتصدي له بسبب ان الأخرين راضون: 


كك 


فِضرليت أفق 1 .تبت سه بآ ل 6 ب 77 77 زا 

وحتي عندما أذهم ب إلى السينما وأدفع 15 جنيه في التذكرة أجد أحيانا مقعدي مشغولا بح. 
الأنطاع الذي جلس مكاني ويرفض أن يقوم. فإذااصر رت على موتفي أسمع (في الفلا: 
همهمات الحاضرين من عينة: “ما كل الأماكن ري بعضهايا أخى " أو 'ما تعمللكش حح . 
واقمد في أي حتة" . . منا يجتاحني شعور تمعض بالألم والاغتراب والرغبة بي الغرار من الك , 
ومن اليلد كلها. 

آنا أعلم أنهم لا بقصدون إيلامي ولا يعرفون أنهم بما يفعلون يجملونني أكره الحياة. . له . 
أرثي لهم. واتمني أن أعيض حتي أراهم يعرفون الاختراع العجيب الذي عرفته الدنيا كلها واب 
ال كوالبتي * ويجدون ني طلبه . . وبندرج تحته كل الأمور المتعلقة بالذوق في المعاملة والذوى :. 
المدتج. وهو لا يرتبط بالفقر أو الغني. . يرتيط فقط بالإحساس ونظرة الانسان إلى نفسه وشعم .. 
بالجحدارة والاستحقاق . 


ما أشد شعوري بالحنق عندما أقرأ عن المعتمرين الذين يتم إلقاؤهم على أرصفة المر .. 
والمطارات في انتظار السم: والطائرات التي تنقلهم لأداء العمرة. . . ومرة أخري أنا لا أتحدث ع 
الفقراء الذين يتم التعامل معهم بالجزمة 4 ” ساعة في اليوم . . أنا أتحدث عن أناس مقتدرين مب 
ولديهم فائض للقيام بالرحلات السياحية ٠‏ ومع هذا يعتقدون أنه كلما زادت البهدلة على ب_. 
الموظفين السفلة كلما زاد ثُواب الممرة! ! 

ماالذي يجما أبناء الطبقة الوسطي لا بتصورون وجود نوعية للحباة أرقي ما هم فيه . ىه 
طبما يحلمون بالصعود الاجتماعي ويرغيون في المال الذي من المفترض أن يحميهم من الذل لكدر 
هذاللاسف لا يحدث. إذ أنهم مع الصمود الطبتي ووفرة المال لا نتحسن نوعية حياتهم ولا بغرر 
من الذل. . هم فقط يجدون العزاء في إذلال عدد أكبر تمن دونهم ! 


و مهما حدث لا بر تفع مستوي توتعانهم من الحياة. ما يرتفع هو نهمهم الاستهلاكي الذي 
يزيد الجلافة ويغيب الروح ويسحق الذوق فيجعلهم يتهلكون كل اتاج الدنيا النافه والردى:_ 
السلع. ويجملهم يملأون جيوب تجار الخردة السبنماء ة والغنائية. ويحطمون حياة أي باحث عر 
الهدوء والمخصوصية. كما يتمتلون كمدا كل من يتوقع منهم المساندة أو المشاركة في الشأن العاه 
وكل من يتمسك بحقه في أن يحصل على معاملة واحترام لائقين بالبشر . . . ومع كل هذه الغلف 
تجدهم ياللمعجب ينكم نون أمام أي موظفء حتي لو كان موظف قطاع خاص هو أصلا بتمني 
رضاهم وينظرون اليه باعتباره سلطة قادرة على العصف بهم . فينازلون طواعية عن أبعت 
حموقهم لديه حتي أنهم يستحون من مواجهة الجرسون في المطمم لو كان الطعام سيئا خشية أن 
بظن أنهم "مش وش أماكن نضيفة" . 

عذرا لأنني لم أتمحدث اليوم عن الفقراء وعذابهم الذي لا ينتهي. وتحدثت عن بعض حية 
وآلام المثقف الجريح ! 
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الرحلة ..59١‏ على نفاف المأساة 

على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حسيث سقطت الطائرة المصرية واستقرت في قاع 
امحيط. كانت المأساة كاملة. واستمرت نوابعها تتري على الساحل نفسه في متوالية حزينة بعد 
وصول أسر الضحابا إلى ولاية * رود أيلاند" حيث أقرب بقعة من مكان السقوط . 

رغم كل شيء. فالمكان بديم. فندق *دويل تري" مستقر العشاق ومأوي الحالمين بالحب 
والسكينة. تحوطه المياه من كل جاتب. كما تضفي مزارع الورد على الكان سحرأ وعبقا. الإسم 
'لرسمي للجزيرة هو " جزيرة الماعز ٠"‏ أما سكان مدينة نيو بورت التي يفصلها عن جزيرننا جر 
بعلو للحبط. فيسمونها جزيرة الفردوس . 1 

كان المندق قد نم إخلاؤه ثماما من النزلاء بتمليمات قاطعة من البيت الأبيض. ونم تسكين 
أسر الضحايا بمساعدة مندوبى شركة الطيران ومؤمسة مساعدة أسر الضحايا. عقد أول مؤمّر 
ضم الشكالي والأراسل والينامي الذين فقدوا ذويهم مع رئيس المجلس الأمريكي لسلامة النقل 
الجوي ني وجود مندوبين عن البحرية الأمريكبة . التاعة ضخمة جداء ومن الواضح أنها أعدت 
على عجالا لاستتبال هذا العدد الكبير من أهالى الضحابا مسواء الذين وقدوا من أنحاء الولايات 
المتحدة. أو الذين حملتهم الطائرة من القاهرة. سماعات الترجمة الفورية متاحة للجميع. الصليب 
الأمر موجود لتقديم المساعدة. وكذا العديد من الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية 
والسيهودية . بعض النافس الختفي لتأكيد الحضور بمكن ملاحظته؛ الشيوخ والقساوسة يحاولون 
نهدئة النموس الملتاعة. المحامون الباحثون عن أفضل استتثمار للكارئة يسعون لجمع التوكيلات. 
صرخة هنا ونحيب هناك. ونشيج مكتوم في كل مكان. حالة إغماء يهرع إليها رجال الإسعاف. 
صوت جرئ يسأل عن موعد العشاء! المشهد مأساوي بكل معني الكلمة . 

لافتة' ممنوع التدخين” واضحة للجميع شأن أي مكان عام بأمريكا. لكن من ذا الذي بجرؤ 
على تطبيق القانون بالقاعة الآن؟ كل ما فملوه أنهم فصلوا أجهزة الإنذار بالحريق ونشروا طفايات 
السجائر بكل مكان لينقذوا الأرضية من الدمار . 

اللحه وسط الجمع بجلس متململاً على كرسبه. بقف ثم يجلس . ينهض ويسير خطوتين ثم 
يماود الجلوس . يرفع رأسه لأعلي فأري الزيغ في نظراته. أقترب منه حتي أواجهه . عيناه بجهدتان 
من طول البكاء. أسأله: هل أستطيع أن أساعدك؟ فيجيب : بل نستطع أن تر كني وشأني . قلت: 
هذا أسهل ما يمكني القيام به ولكني أود مساعدتك . نظر إلى بعينيه المكدودتين في شك؛ ثم طلب 
مني أن أجلس بجانبه وأن أماعده إذا أمكن في الحصول على ملابس لأن جالبابه قد اتسخء 
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وأخبرني أنه وصلا إلى مطار القامرة من بلدته بعد أن علم بالكارثة غبر مصدق أن أخاه الوحب- ‏ 
مات. ثم حدث كل شيء بسرعة. نم نصويره واستخراج جواز سفر وتذكرة وتأشيرة. لمارسل 
نفسه داخا الطائرة مع حشد من أهالي الضحايا. . لأول مرة يركب طائرة في حياته. ناه د.. 
مقعد: حتي أيقظوه وأخبروه أنه وصل أمريكا. 

انقطع الحوار بيننا عند بدء المؤتمّر وران على القاعة صمت عميق . ثم بدأ السيد "جيم عار 
بتقديم المعزاء للحاضرين ثم شرع يشرح نفاصيل ما سجله الرادار. ويشرح الأجراءات المعدد. . 
مثل مذه الحوادث. ثم تناول مندوب البحرية الأمريكية الميكروفون وأخذ يعدد الصعوبات -, 
نعترض وصول سغينة البحث عن الحطام بسبب الأحوال الجوية الصمبة . ثم بدأت الأسثلة نب . 
على المنصة من كل جانب عن فرصة وجود ناجين وانتشال !الجثث وشهادات الوقاة وأح. ‏ 
المسؤولية وصرف التعويضات. . 


وسط هذا كله وجدت الرجا إلى جانبي يقوم من مثعده وينجه تحمو الميكروفون ثم بدح 
مؤاله: لماذا نحن هنا. . هلا أخبرتمَوني عن سبب وجودي هنا بينكم؟ كانت الترحمة الغر. . 
تستابعه. ومسن ثم جاءه الرد الآلى من المنصة بحما التعزية والتعاطف والرغبة في تقديم المساعدة 
فقال: نمم. نمم أنا أشكر كم على كا هذا لكني بعد لم أفهم ماذا أقعل هناء أو ما هو المطل ‏ 
مني؟ إذا كان أخي قد مات فامنحوني جثمانه وشهادة الوفاة حتي أدذ: في “البلد' . . انتم تقو _ 
إن االحثث يصمب التخراجها الأن. وشهادات الوفاة مرتبطة بوجود الحثمان. وصرف التعويتٍ 
مرتبط بالإثنين. فلماذا أحضرتموني إلى هنا وقد كان يمكنني أن أتفرج عليكم في التليفزيون. - 
تهدج صونه وغلبه البكاء . فقام اليه بعض الرجال يهدؤنه ويعيدونه إلى كرسيه . ويبدو أن بكاءه د. 
نكأ المشاعر الملتهبة فانتشرت المدوي ولمت الميون بالدموع . . 

وهنا اندفع رجل أمريكي ني منتصف العمر فقد أمه في الحادث كما عرفنا وأمسك بالمبكروف , 
وبسيدء الأخري بطحة خر أخذ يعب منها وتساءل ني استتكار غاضب: هل تريدون أن تقنمعوني _ 
الولايات المتحدة بكا ممداتها البحرية وامكاتاتها التكنولوجية الهائلة تمحر عن اتتشال الطان : 
الغارقة وجتث الضحايا لملجرد أن أمواج البحر مرتفعة؟! إني أشم رائحة غير طيبة وأشمر ‏ _ 
لديكم ما تودون إخفاءه. 

و مرة أخري يأتى رد المنصة رسمياًء حكومياً معلباً. به من المواد الحافظة ما يجملك تمافف 
وتعجز عن ابتلاعه كما وصفه الرجل ثم واصل : أنا لا أصدقكم ولا أئق بكم ولن أستمع اليك 
بعد الآن. أنا ذامب ومعي صديقي هذا - وأشار إلى صاحبنا ‏ إلى مكان ليس به طبيخ فاسد 


559ل 


ه -ا:ادااااااع __ _ ب بيب سسسب سيب ب ببح بي حواديت 

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لمحت الرجا الأمريكي يجلس مع الفلاح المصري داخل البار 
يتبادلان حديئاً ضاحكا. فلم أستطع أن أداري دشني . اقتربت منهما وسألت المصري : هل 
تعرف اللغة الإنجليزية؟ فأجابنى : ولا حرف واحدء سألت الآخر : هل تعرف العربية؟ فكف عن 
الضحك وقال بجدية: مالا تستطيع أن تفهمه نستطيع أن تحسه. ثم رفع كأسه لرفيقه وتبادلا 
الأنمخاب . فتركتهما وانصرفت . 

في الصباح التقيت صاحبنا الصري على الإفطار يجلس وحيداً. فجلست أفطر معه وسألته عن 
أحواله فأجابني : نمت نوماً عميقأ. ولم يبدأ الكابوس إلا حين استبقظت! 

شعرت أنه قد أسس إلى فمضينا في جولة داخل ردهات الفندق حتى وصلنا للباب الخارجي ١‏ 
فرأيت مندوبي شبكات التليفزيون يقفون وكاميراتهم مصوبة في وجه كل من يطل برأسه خارج 
الباب . وتوجه البنا أحدهم محبيأ وطلب أن ندلي يحديث . فاعتذرت له وهممت أن أمضي إلا أن 
صاحبا أمسك ذراعى بقوة وأوقفنى قائلا: أنت لا تريد أن تتحدث اليه ولكنى أريد. فسألته وقد 
أخذننر الدمشة: ماذا تريد أن تقول له؟ وكيف تراك ستحدثه؟ بالإشارة؟ أم نظنه مثل صديقاك 
النبِسوف المخمور سيحس بك دون أن تنطق؟ فاتفمل بشدة مؤكدأً أنه قادر على أن يعدم نفسه 
للمشاهدين بشكل طيب ويشرح لهم قضيته! فطلبت منه أن يشوح لي قضيته هذه أولا. فأجابني: 

و هنا انتبهت إلى أن عشرات الكاميرات تسجل ما يحدث بيننا. وقد التقطت حاستهم الصحفية 
أن هناك من يريد أن يتحدث. فمد أحدهم ميكروفونه وسأله عن اسمه. فأجاب: محمد. من أين 
ع د من ميت أبو الليل. ثم استطرد موجهاً سؤاله للصحني : 

. . ما اسمك؟ نظر إلى الصحفي متسائلاً ٠‏ فقلت له: يسألك عن اسمك . أجاب الصحفي: 

نويات 0 اا ا الس 2 0 :يا 
تمثيل دور ل حاضر يا سبدي. . انه يسألك يا مستر توماس من أي بلد أنت؟ ع 
أنامن مينيسونا. وبشحنة من الود الصادق رد محمد قائلاً: “أجدع ناس * فكدت أقع على 
الأرض من الضحك. لكنه قال لي: لا تضحك. . نرجم. . فقلت له ماذا أترجم؟ أنا ماشي . 
فنوجدته يتعلق بذراعي وكأنتر صرت كا أمله في الحياة. وفي ضراعة استحلفني : لو كنت تحب 
الني لان كني . لقد مآلتني بالأمر إذا كنت احتاج إلى مساعدة. فلا تحيب رجائي وترجم له 
كلامي . 


اجتاحتني حزمة من المشاعر المتناقضة ما بين اشفاقي على الرجل من أن يصير أضحوكة وبين 
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مفضر ليست أمي. ٠.‏ ااا ا 2تزن لماجي 
رغبني حقيقة في مساعدته . . لم قررت أن أساعده فيما يريد وليكن ما يكون. يا مستر أندرسوز 
انه يخيرك أن أما ولايتك أناس طيبون! تجاوز الصحفى دهشته بسرعة وسأل ما قصتك يا مسة. 
حمد؟. أنا الأخ الأكبر لأربع فتسبات ورجل واحد ابتلعه هذا البحر الذي أمامك . وابتلع ممه 
0 . كان قرةعين والديه. متفوقا منذ الطفولة حتي أصبح مهندسأ بشر5: 

لبترول. على عكسي أنا الذي لم أقلح في التعليم ولا في أي عمل . كان يتولي الإنفاق علب 
ا . زوجته وأبناؤه وأمه حتي شقيقاته المتزوجات كلهم يعتمدون عليه ٠‏ وأنا الرجل الطوب 
المريض هو الذي كان يعولني . فماذا أفمل الآن؟ إن أولاده سيقبضون مبلغ التأمين وهذا حقهه . 
ولكن ماذا عني أنا؟ 

أشرت اليه بالسكوت حتي ألاحق ترجمة ما قال لكنه لم يعرني التفاتاً واستمر : 

لد كنت بمفضل عدو شأنه أتجاسر على كل أها ل اللنةء والآن ستدوسوني يسنابكهم دان َّ 
أردف في رجاء : لكنكم طبعا أهل مروءة, وبالتأكيد لن تقبلوا لي الهوان؛ كل ما أريده منكم 
تنقلوا رسالتي للرئيس كليتون؛ ل ع 1 
منكم شيئا بعد ذلك . أنهي حملته هذه ثم لكزني في جنبي وقال لي : هيا . . ترجم . 

نحريت الدقة قدر طاقتي في نقل كل ما قاله وأنهيت المهمة بسلام. قدم الصحفي لنا الشك, 
وشد على يد محمد الذي لم يتردد في معانقته وكأنه صديق قديم. ولم ينس أن يسأله عن موعد 
إذاعة اللقاء. فأخيره أنه ميذاع بعد ساعة في المناة المحلية وانصرف . استدار إلى ومألتي: هر 

سبراني العالم كله في التليفزيون؟ قلت له: في الغالب نعم. قال: والرنيس كليتون؟ قلت له: هب 
اصمد إلى غرفتك لتشاهد اللقاء على الشاشة. وربّما يراك الرئيس كليتون. تركنى وكل قسمات 
وجهه تنطق بالعادة . 1 

في الأيام التالية صار إنساناً أخر. كنت أراء مزهوا بتمسه ب يسبر في خيلاء وكأنه أصبح م 
المشاهر. وكان يجلس معظم الوقت بالمطعم أو بالبار وحوله صر 1 
والشراب والصحبة. أو واقفأوسط الكاميرات بالخارج يقص سيرته الذائية. وقد استفتي عن 
خدماني ووجد مترجا آخر. وكان أحيانا بمر بى فيوصينى : إذا سأل عنى أحد مر التليمفزيون فأن 
بالمطعم ولن أتأخر ! ١‏ ْ ْ 

مازلت أمسترجع تلك الأيام وممها السؤال المؤلم : هل كان لا بد لهذا الرجل أن يفقد أخاء 
الوحيد حني يحظى بهذه الإقامة الطيبة في أل بقعة. ويرتدي الملاسر الجديدة. ويخالط أنانا من 
كل لون. ويحقق أحلامه في الشهرة الزائفة وهو الذي لم يغادر بلدته قط . 

وهل كان أخوه كربما ممه حتي النهاية. فاستقر بماع االحيط بهذه المنطقة لبمنحه أمبوعا مجانيا 
في جزيرة الورد؟ 
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الوالي والفرنسيس 

في أوائل الشمانينيات عندما كان الأصدقاء والزملاء م: خريجي كلية الإعلام وغبرهم يتجهون 
شرقانحه الصحافة الخليجية كأحد أبواب الرزق. . إما مباشرة أو عن طريق مكتب مرسي 
للصحافة (و مرسى هذا كان أكير سمسار * موضوعات” ). 

في ذلك الوتت قمت بحركة مضادة تصورتها فتحأ مبينأ عندما انجهت بكليتي نحو الغرب 
والتقفيت في نونس برئيس تحرير يجلة تصدر من مدينة "سوسة" فاتفقت معه على أن أصير 
مراسلهم من القامرة. وعدت إلى مصر يتملكني نفس الإحساس الذي راود" ماجلان" ومويشق 
طريقه إلى العالم الجديد. 

شرعت في العمل بكمل همة ولم أركن إلى الاستسهال أو الفبركة وإنما قدمت أفضل ما في 
استطاعتي . بعد عدة شهور كنت خلالها أتلقي الشكر كما أتلقي أعداد المجلة بانتظام. وجدت أنه 

من المناسب أن أمأل عن الراتب المتفق عليه والذي تركته يتراكم لديهم . فاعتذروا بأن اجراءات 
التحويل والسيانات النقدية للدولة تجمل المسألة تستغرق بعض الوقت قيل أن ينتظم التحويل! 

ستمر العمل واستمرت نفس الحجمة. . بعدها وجدت أنه لابدمن وقفة مع 
الصديق . . امننمت عن إرسال الشغل وطلبت تسوية الحساب أولاً. فأخيرني الأصدقاء في تور 
أن الفلوس موجودة وأن بإمكاني أن أرسل من يقوم بتحصيلها أو أنتظر زيارة رئيس التحرير 
المرتقبة إلى القاهرة . 

طال الإنتظار فوجدتني أخذ الطائرة وأهبط في نونس في زيارة مفاجتة لم أخبرهم عنها ثم 
0 ارقاو سو وال الك رو ارو لاسي إلى بناية عليها إسم 0 
لح جتن لتر قا كربا على امسوم متتو ابا ار 
5 اشم ب حب اي كار 01 شط ا 
ال و و ا ل ل ا لي 
أبواب المكتب لما علم أنهم قد شكوه إلى الوالي وأنهم في طربقهم إلى لغائه بعد قلي . سألتهم لقاء 
من؟ قالوا: لفاء الوالي! سألتهم الوالي مين. . خورغيد باشا؟ قالوا: لانفهم عم تحدث . 
قلت: هل للوالي قلعة يتحصن بها في الجبل وأنتم ستصمدون اليه؟ ثم فهمت أن الوالي هو من 
نسميه في مصر . . المحانظ . 

عندما اكتمل العدد توجهنا حميما إلى مبني الولاية. ورأيت صاحب الجريدة الذي بهت لرؤياي 
لكنه عانقني وهو ينتحي بي هامسأ: مالك أنت وهؤلاء الرعاع؟ إن موضوعك مختلف تماما عنهم . 


اث" 


مصرلييت أمي.. 3333 سس لسسسسصص(٠سسسسسبسببب‏ بجي 
أرجوك لا تمرجني مع الوالي. . في هذه الأثناء ظهر الوالي ودعانا جميعا للدخول إلى مكتبه. وق 
حرص الزملاء على تقديمي اليه فحباني وأثني على مصر وأبدي إعجابه بما بقرأه لي في يحلنى 
فتلقفت الخبط وقلت له إن هذا الشغل الذي أعجبك لم أقبض ثمنه . ولقد أتيت من مصر خصيصط 
للحصول على فلوسي بعد أن يئست من التحويل الزعوم الذي لا يجى أبدأ. 

رأيت وجه الوالي يكتسي بالغضب ومو يضرب المائدة بقبضة يده ملوحا للرجل الذي ل 
يكتف بفضائحه المحلية ويريد أن تمند الفضبحة إلى مصر . . قام صاحب المجلة بعمل مكالمة سويعة 
حضر بعدها رجل بحمل ظرفأ منتفخأ قدمه له فقام بدوره وسلمني الظرف أمام الوالي وقبل رأسي 
معتذرأعن التأخرء ومرت همهمة ببن المحررين عندما رأوا هذا القادم من مصر وحده يحصار 
على فلوسه دونهمء. واحددم التقاش بينهم. عند هذا الحد قمت فسلمت على الوالي وشكرنه 
وحبيت الجميع ٠‏ وانطلقت أغادر مبني الولاية وأنا لا أصدق أنئني ظفرت بمالي من فم الشعبان. 

أخذت سيارة أجرة عانداً إلى نونس العاصمة وقضيت الليلة بأحد المنادق . في الصباح قمت 
بجولة في أحياء المدينة وقد خطر لى أن أسأل عن إمكانية استبدال الدولارات بالنقد التونسى م: 
البنوك. ففوجنت باستحالة التغيير إلا إذا أتيتهم بما يميد دخولي البلاد بهذه الدولارات. . أسقط 
في يدي ولم أدر ماذا أفما بالدنانير التونسية التي لا نساوي شيئاً خارج تونس ‏ هذا إن استطعت 
الخروج بها وعرفت أنه ليس مهناك حل سوي التغبير م: السوق السوداء وهو أمر عحفوف 
بالمخاطر وعقوبته رادعة. 

قررت المغامرة وذهبت إلى السوى الذي ينتشر به تجار العملة فوجدته يشيه الموسكى واكتشفت 
أنهم لا يمرفون الدولار لكن يتعاملون في الفرنك الفونسي ويسمونه الفونسيس . . اقترب مني أحد 
الشباب وسألني في صوت خفيض: معك فرنسيس؟ قلت : بل أنا الذي أريد فرنسيس . نظر حوله 
ثم قال: نعال معي . تبمنه حتي نوتف بجوار موتوسيكا وأشار إلى أن أركب وراءء. ترددت قليلا 
ثم ركبت وراءه فانطلق يلف ويدور لمدة نصف ساعة حتي امتتر في النهاية عند زقاق مسدوء 
ووقف بآلته البخارية ونزل ثم طلب مني الفلوس فلم أملك سوى أن أقدمها له . فقال: انتظر ني 
دقيمه واحدة. 

صمد إلى بيت متهالك وبقيت في انتظاره. . الدقيقة الواحدة امتدت وصارت ساعة. ثم 
ساعتين ثم انهارت اعصابي فوجدتنني أندفع إلى البيت الذي دخله الشاب أطرق الأبواب بعنف 
وأنا أنادي عليه . غير أن البيت كان مهجورا ولحت سلمأ آخر يفضي إلى الشارع الخلفي فأدركت 
أنه اختفي واختفت معه فلوسي التي ظللت أعمل بها منة بأكملها . 

عدت إلى مصر وقد حزمت أمري ألا أعما ثانية بالصحافة. . تلك المهنة المجيبة التى 
نضطرني في مصر إلى أن أنتفل عند مرسي . ونضطرني خارج مصر إلى طرق أبواب الوالي 
والتعامل مع تجار الفرنسيس ! 


)5٠١١ 


وهل ب ب بإب سس ب ل بي حواديت 


العلم.. حيه يكيل بالبتنجاد! 


1 لم يكن صلاح جامين وحده الذي حلم بصناعة كبري ملاعب خضراء تماثيل يخاروم الدرعة 
واوبرا ني كل قرية عربيه . أنا أبضا عشت هذه الأحلام. وسرحت مع التصورات والاخيلة التي 
رأيت فيها مصر مكانا حميلا يرعى العدالة والحرية والمساواة. وعششت في رأسي صورة الوطن 
الذي يمنح أببناءه الكسرامة قتتتخولة الحب والولاء. صحيح أن الأيام تكفلت احهاض كل هذه 
الأحلام عندما اندفع الوطن بعيدا عن سكة الجنة الخصراء ومضي عاقدا العزم على أن يكون في 
النهاية مكب للتفايات! , إلا أنني وطوال زمن ندحرج الوطن من أعلي التل ظللت مقتنعا بأن 
عشاق هذا الوطن بإمكانهم إبطاء التدحرج ومن ثم إيقافه حتي يأني الله بقوم خبر مناني جيل آخر 
ثم لا يكونوا أمنالنا! 

و كنت أعتقد دائما أن التعليم هو البوابة الرئيسية لصيانة الأمن القومي بمعناه الحقيقي» وأن 
بإمكانه إن صح أن يهدي للوطن إنسانا عالما ومنتميا ني أن. لهذا ققد كنت أنفغر من المدارس 
الأجنبية التي تدرس كل العلوم بالانجليزية والفرنسية وتسلخ التلامذة منذ الصغر عن هويتهم 
وتلحقهم فكريا ووجدانيا بثقافة أوروبية تمجد الغرب ونراه النموذج والثل. وتقلل من شأن اللغة 
العربية والهوية الحضارية للعرب والملمين. 

و كاز ماثلا في ذهني دائما ما فمله تلامذة المدارس الأجنبية في مصر عندما قرر عبد الناصر 
عتب المدوان الثلاني أن ضع المدارس المرنسية والانجليزية نحت إشراف الدولة. فقام التلامذة 
وأهاليهم والمدرسون بالتهديد بالاعتصام وأمطروا رئاسة الحمهورية برسائا الرقض والاعتراض 
(«كساوردني كتاب مصر ولع فرنسي) تأليف روبير سوليه. وبما يعني أن حبهم وولاءهم لأوطان 
أصحاب المدارس أكبر يكثير مما يحملوه لمصر. 

و كانت كتابات ومواقف رجال كبار أمثال الدكتور حامد عمار والأستاذ فهمى هويدي تمنحني 
النفة في صحة ما أعتقد. إذما فنوا يدقون أجراس الخطر حذرين ومنذرين من أن اتتشار مدارس 
اللغات التر ندرس للأطفمال المواد التعليمية باللفات الاجنبية منذ الحضانة يشكل خطرا على 
الهوية. خاصة بمد أن ازدهر بيزنس التعليم واتجه كثير من أصحاب رأس المال لإنشاء مدارس 
للغات ثم قاموا باستقدام خواجات من الخارج للتدريس معظمهم لم يدرس في بلده أبدا. . الهم 
أنه خواجا ويعرف القراءة والكتابة حتي لو كان في بلدء يعمل إسكافياً! 

و لإشبات أنني لست عمن يأمرون الناس بالمر وينسون أنفسهم . وللتدليل على أن الايمان بهذه 
الأقكار ليس موقفا حنجوريا للتصدير الخارجي في الجلسات مع الأصدقاء أو على صفحات 
الصحف فقط . فقد فاجأت الأهل والأصدقاء عندما قمث بإلحاق أولادى بمدارس عربى تدرس 
كا العلوم باللغة العربية ما عدا مادة اللغة الانجليزية . فاتهمونى بالسفه والجنون واعتبرونى خطرا 


اقيق 


مضر ليست أمي.. .33 سس سس سلجي 
على أولادي. . لأن الحياة لم تعد تحتمل مثل هذا الهراء المسمي بالهوية أو الانتماء. وأنمدة 
العمل لم يعد يصتّرف الا بخريجي مدارس اللغنات؛. وحاولوا! إقناعي بأن أبنائي أنفسهم 2 
يساحوني عندما يكبروا على ما فعلته بهم خاصة وأنا لا أشكو العوز أو العجر المادي . 

قلت لهم: انا تخرجت من مدارس عربي ولم يمنعني هذا من تعلم الاتجليزية والفرنسية أقفر 
من كل خريجى مدارس اللغات. وانا أريد لأبنائى أن يتعلموا لغات أجنبية لا أن يتعلموا باللغات 
الأجنبية والشرق كبير . واجهوني بأنني فعلت هذا في غفلة من الرمن. وأن الزمن لم يعد غافلا 
الأن! كانت المعارضة حادة وجارفة حتى أننى بدأت أتساءل بينى وبين نفسى عن صحة م 
أعتقده. ولم يؤيدني فيما ذهبت البه سوي صديقي الأديب الدكتور محمد المخزنجي الذي أخيرني 
أنه فعسل الشى نمسه وألحق ولديه بالتعليم العربي لأنه يؤمن أن مدارس اللغات لا تقدم للشلاميم 
سوي الرطانة واللكنة الأجنبية لكنها لم منحنا أبدا مترحا عظيما يفهم أسرار اللغة ويسير أغوارد 
ويصلا بالإبداع الفكري للغرب . ولقد استرحت كثيرا إلى هذا الرأي وكنت أحتاج لأن أشعر 
بانني لست وحيدا. 

ولكن تمضي الأيام لتكشف لي أن أولادي يذهبون إلى اللدرسة ويعودون دون أن يتعلموا شيئا. 
وأز مستواهم في اللغة العربية متواضع للفابة رغم أنهم يدرسون كل المواد بها. وأنهم لا بفقهون 
شسيئا في اللغة الانجلبزية رغم أنهم يدرسونهاء وبدأت أعي أن الشكلة ليست في تعليم عربي ار 
تعليم أفرنجي. . المشكلة أن الدولة غير موجودة. وأن مسألة المفاضلة بين تمليم وتعليم أو بين 
أسلوب وأسلوب يمكن أن تنشأ ققط عندما تكون هناك دولة وهناك مسؤولين وهناك مدرس مؤه. 
لديه ما يقدمه للتلاميذ. أما عندما يكون مدرس اللغة العربية ضعيفا في اللغة العربية فما الفائدة من 
الذهاب للمدرسة غير ننشيط الجهل والعودة به للبيت'ب 

وقد حمدت الله كثيرا أن أنقذ أولاديى من جنون أبيهم الحالم عندما انتقلنا للحياة في كندا وعشنا 
هناك لمدة سس سنوات كانت كفيلة بفتح صفحة جديدة ونظيفة مع الحياة ومع التعليم . فتعلمو: 
اللغة الانجليزية وأتقنوها. وعندما رجعنا إلى مصر الحقتهم بالمدارس الانجليزية التي بالرغم من كل 
مساوئها المستمدة من كونها تعمل في مصر ! إلا أنها تمنحهم شهادات يمترف بها العالم . 

أما مألة الهوية والإنتماء فمز الواضح أنني فكرت فبهما وني ذهني أمسائذتي الذينز علموني 
في مدرسة غمرة الاعدادية ومدرسة الأهرام الثانوية : ولم أنتبه إلى أنهم قد رحلوا من زمانء وأن 
مدرسي هذه الأيام هم النسخة المدرسية من سعد الصغير وبعرور وشعبان عبد الرحيم. ولم أنتبه 
كذلك إلى أن النموذج الذي حلمت به يقسضي شروطا موضوعية غير جاهزة. وأنني سأكون 
ضحية مؤكدة في حالة اصراري عللى أن أكون أبا حدما لأبناء وطنيين في وطن *مو كور ؟* 
وليسامحني الدكتور حامد عمار والأستاذ فهمي هويدي وكا المفكرين الوطنيين الذين منهم 
تعلمت حب الوطن وتعلمت لبس الطربوش . . . بعد أن ثم إلغاؤه! 


)؟ا١‎ 


سس مسمس ساس سس م سك حواديت 


العمل دحت ذاسة شمهوس! 

منذ حوالي عشرين سسنة كنت أقوم بعمل موضوع صحفي مع سبدة مشهورة كانت تزعم 
انصالها بالجن وقدرتها على الإتيان بالخوارق بمساعدة أصدقائها. . شمهورش وأعوانه. 

في منزلها الفخم كان اللقاء. بدت شديدة الأناقة والثقة بالنفس . و من أول لحظة سعت إلى 
تحاولة ابهساري وإدخال الروع في نفسي حتي يهل عليها إحكام السبطرة على الحوار وقيادته في 
الاتجاه الذي ترغب . وبالنالي تحصل على دعاية مجانية بعد أن يتحول الصحفي النبهر إلى واحد من 
المريدين المستعدين للقسم على أنها صاحبة خوارق وكرامات . لم يكن هناك بيننا سابق معرفة ومع 
مذافقد فاجأتنى بقولها: حسنا فعلت أنك قمت بتغيير" سبر الكاتينة ' لسبارتك اليوم. . كانت 
المعلومة حقيقية و يعرفها سواي والمبكانيكي : ومع هذا فقد تلقيت عبارتها في برود ولم يبد على 
أي اندهاش . ومرة أخري قدمت لى زجاجة مياه غازية قائلة : لقد أحضرنها لك من الصندوق 
لعلمي أناك لا نشربها سائعة. . وعلي الرغم من استغرابي الداخلي فإنني حرمتها من السعادة 
والزهو ولم أسألها: كيف عرفت؟ ومن أخبرك؟ واكتفيت بأن شكرتها في حياد . 

بدأت تسرد لي رحلتها مع الخوارق وبداية اكتشافها قدرات غير عادية في نفسها منذ الطفولة . 
وكيف كان يستعين بها الجيران ني المشور على القعلة الضائمة أو فردة الحلق المروتة أو معرفة 
حوامي الغسيل . ثم واصلت الحكي حت وصلت إلى قصة التقانها المتآخر بشسهورش ملك 
الجن. . و هنا لم استطع كتم الفضمحك وانا أقول لها ان التفاءها بشمهورش بعد كا هذه السنين هو 
بمثابة لقاء الحاب مثلما اجتمعت السيلة أم كلغوم بالموسيغار عبد الوهاب في أغنية انت عمري' . 
وقد كانت ملحوظبيى هذه كافية لرفع درجة الحنق عندها فتوقفت عن الاسترسال وقالت: من 
الواضح أنك نستخف بكلامي ولا يبدو أنك تصدق أو تنجاوب مع ما أقول. فبادرت معنذرا: أنا 
لا امتخف على الاطلاق لكن اعذريني فأحياناً القافية تحكم. . ومع هذا فتأكدي أنني سأتقل عنك 
للتراء بمنتهي الأمانة . 

قالت: لن تستطيع أن تنقل عني إذا لم نكن مؤمنأ بكلامي ومصدتا له ثم أردقت : ولملمك 
فإن سخريتك هذه من الممكن أن تكلفك الكثير لأز من تتهكم عليهم قادرون على إيذائك . قلت 
لها : لأ أرجوك. . حوشي عني شمهورش أنا مشر قده. قالت: ما زلت تسخر؟ قلت جادا: أنا لا 
أسخر أنا فقط في دهشة من أمرك أنت والأخ شمهورش وأمثالكما. . الست لدبكم القدرة على 
اقناع الناس بقدراتكم إلا من خلال تخوبيفهم وإلحاق الأذي بهم؟. قالت: ماذا نقصد؟ قلت: 
اليس بإمكانك أز تحمليني على التصديق من خلال أن تحققي لي أحلامي مثلا أو من خلال حل 


بكم 


فصر ليست أمي.. .دسم سلجي 
مشاكل الوطن؟ لماذا لا تقومون بإطمام الفقراء وحل مشاكلهم ني الاسكان والمياه والصرف 
الصحي؟ لماذا لا بتدخل شمهورش في إعادة حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة وحمل اسرائيا. 
على الانسحاب . . ثم انطلقت مضيفاأ: أنا لا أنكر وجود بعض الناس تمن حباهم الله قدرات تعد 
على غيرهم في رؤية أشياء أو كشف غوامض أو الإتيان بغير اللألوف . . لكن هذا في النهاية لا يمر 
ضيئا بالنسبة لي حني وإن صح. وأصدقاؤك من الجن الأحمر أو أيا كان لونه ما الذي نستفيده لر 
أنهم جعلوك تستطيعين الشي فوق الماء مثلةً؟ لاذا لا تجعلوتنا نعترف بسلطانكم وثقر بصلاحياتك 
من خلال أشياء ناقعة بدلا من الهراء والأذى؟ 

رغم انقضاء سنين طويلة على هذا الحوار فقد ظل ماثلا في ذهني دائماء خاصة وانا أري الحائز 
اللي هو السيل لحمل الناس على الاتنصياع والنضوع. واشاهد السادة في مواقم الإدارة 
والمسؤولية لا يملكون من وسائا الإقناع بحبثبتهم وقدرنهم وهيبتهم غير الحاق الأذي بالعاملين ار 
التهديد بهذا الأذي. ويبدو أن الجهاز الحكومي أصبح لا يضم سوي رؤساء صوريين منزوعي 
الصلاحية لا يملكون من مظاهر السيادة سري القدرة على البطشش والتنكيل . أما القدرة علو 
المكانأة والتحفيز الايجابي فخارج صلاحياتهم ! 

و من الواضح أن الفساد الطافح ني الجهاز الإداري للدولة قد جمل الكثيرين يدركون أن 
الاجتهاد في العمل يحمل مخاطر التهميش وضياع التتبا . لذلك تمد السؤولين يمفزعون من وجود 
صلاحيات ني أيديهم ويبادرون إلى التنازل عنها طواعية لرؤسائهم الأعلى ويكتفون بالحصول على 
مزايا الوظيفة دون أعبائها. وهؤلاء بدورهم يقوموز بالشيء نفسه وهكذا. . حتي تجد أتفه 
الأشياء تصا إلى الوزير وتحتاج لتوقيعه . واللأماة أن هذا بدوره لا يقل عنهم ذعرأ ويكتفي بلهط 
التشطة فقط والقيام بدور السكرتمر المطيع ! 

و من الطبيعي والأمر هكذا أن تفقد احتّر امك لهم وأن تستخف بهم . : ولكن هنا بالضبط يأني 
دور شمهورش القابع داخل كل منهم . . يبرز اليك شمهورش ليعيدك إلى حظيرة الطاعة ويذكرك 
بأنه وإز كان عاجزأ عن مكافاتك وتقديم نفسه لك كمنا أعلى . فإنه قادر على إيذائلك وتكدير 
حياتك وجعلك تمشي تكلم نفك! 


ركم 


: حو اديت 


كاونشا والأنتيت 

من المعروف لكل من قسضي فترة مسن حباته خارج مصر أن الامتحانات التي تُمقد للطلاب 
المصريين تحت اسم * ابناؤنا في الخارج * هي في الأغلب الأعم امتحانات مزورة. . مثل الانتخابات 
الى بعقدها أبناؤنا في الداخل لمجلسس الشعب والشوري وخلافه . و لا تنشأ عادة أي مشكلات 
نتيجة تزوير الامتحانات وجلوسر أولياء الأمور مع ابنائهم وقيامهم بالكتابة بأنفسهم وحل 
الامتحان بأكمله. كمالا تنشأأى مشاكا عندما يجلب الأب أصدقاءه المتميرين ليساعدونه في 
المواد التي يعجر عن حلها تنفرده حتي لا تكون الدرجات النهائية في كا المواد محل شلك . أيضا لا 
تكون هناك اية مشكلة في أن يكون توزيع أوراق الاسئلة والاجابة حب الطلب وطبقا لرغبة الأب 
الممتحن. ولا أن ند زمن الامتحان حتي يننهي الجميع مهما طال الأمد. 

ورغم كل هذا فقد حدثت المشكلة. . 

حمدئت لأن الاستاذ الدكتور رئيس المكتب الثقافي والتعليمي السؤول عن الامتحانات التي 
تعقد عقر مكسبهالم يكن على ما يرام. كان مزاجء متمكرا لمروره بظروف صعبة . فخلافه الاخير 
سيادة السغمر كان مدوياء وصلت تفاصيله لأعضاءالجالية . وكان أكثر ما ضايقه معرفته بأن طلبة 
الدراسات العليا الصريون يطلقون عليه إسم : الأنتيخ . وان الذي نقال اليه هذه المعلومة هو السغير 
نفسه أنناء قيامه بالتحقيق ممه. وأثار حنقه عدم قدرته على ان يخير السغير بأن الجالية الصرية 
تسميه هو الاخر : السفير كاوتشا. 

أماسبب الخلا بينهما فبسبط . . السكرتيرة المربية الحسناء التي تممل لدي الأنتيخ _ وله 
فيها مارب أخرى - كان الأخ كاونشا يطمع في أن يتم نداولها بينهما من باب الأخوية والجدعنة ؛ 
غير أن ن الأنتيخ أكل , وحده حتي بشمء مما أحفظ عليه سيادة السغير وجعله يدبر مع أصدتائه خطة 
تم مقعضاها شراء ذمة السكرتيرة أو مسا تنبقي منها ٠‏ فقامت بتسحيل مكالمات الفغرام بينها وبين 
رئيسها ثم رفمست دعوي تحرش ضد الأنتيخ العاشق وأرسلت صورة من الدعوي لسيادة السغير 
حتي يري شأنا في مرؤوسه الذي وعدها بالزواج ولم يف بالوعد . 

أقام الغير الدكا رتكيها تا على لاخلاى كدر رات اليا ارا ريده 

مصر التي تمرغت في التراب. وصل الموضوع لمصر وثم تكليف المغير باجراء ميم قاء ولم يتردد 

كاوتشا في أن يذيع الموضوع بتفاصيله على الجالية المصرية حرصا منه على البيروسةر ويكا 
والجلامتوست. وتو قع الجميع أن يمود الأنتبخ إلى مصر بفضيحة ولا يكمل مدته. إلا أن مصر 
الو ادائقيا ما تريقع توق ا لإراع وتييو على ألمها الشخصي لم تفمل مع الرجل أي شىء. ليس لأنه 
واصا ل لعوة ونس للها أمنا ال عي رلاتطةة »و رد من و اسااء تسلف ولا 
تسدد. 


لم يشر الأنتيخ الإهانة؛ وواتته الفرصة للإنتقام عندما أقبلت الامتحانات التى تعقد تحت 


"1-١ 


مصر ليست أمي . . دالبب 777 ا 2 22222 22 2 97ب ري دزي 
اشرافقه. وهي كما ذكر نا امتحانات صورية يجلس فيها الأب والأم والأبناء يمْترشون الا, 3 
ومعهم الندءو ونشات واليوستمندي وترموس الشاي كأنهم في القناطر بو يوم العيد. السيد السفم ل 
ولدي: يدخلان الامتحان هذا العام. لذافقد قرر الدكتر ر أنتبخ أن يعيد البر ا إى 
0 اشكال الع رء ويحظر دخول أولياء الأمو, ر إلى اللحنة وأن تكون امتحانات 
حنيقية مذا ل الي كانت تعد في مصر زمان أيام داحس , والغبراء: فلما ثار الناس عليه قال لهم أن 
شيخ الجامع أخبره أن الغشس في الامتحانات حرام وهو لن يرتكب هله المعحسية . إمتدعاه السفة. 

و 11 وحاول تهديده أطلق صبحت 
مدوية في جنبات السفارة : أتحاربوز رجلا يقول ربي الله؟ ثم انصرف غاضبا. 

عقد كاونشا بجلا ضم موظفي السفارة وأعضاء الجالية الذين ينوي الدكتور انتيخ التتكبار 
بأبنانهم الذين يجهل معظمهم الكتابة باللغة العربية . جلسوا لبتدارسوا الموقفء اتفقوا على أر 
بذهب وفد متهم إلى الرجا لمحاولة إثناءه عن موقفه . . قابلوه وتحدثوا اليه لكنه لم يتزحزح . 
أخبروه بأنهم يعرفون برغبته في تأديب كاونشا لكنهم وابناءهم ليس لهم ذنب في هذا الصراع وبآر 
معني إجراء امتحانات نزيهة هو أن يرسب أبناءهم جميعاء فلصحهم بأن يستغفر وا الله ولا يربز 
اولادهم على الغثر والتزوير. 

وصلت المماوضات إلى طرين مسدود والامتحان يبدأ غداء. نتم الانتقال إلى الخطة البديلة . . 
الصباح تجمهر الاباء والايناء في مدخا ١‏ الداية وعندماترل الهم الذ كور استقلوه بوابا د 
وخلمت إمراة حانقة شبشبها وطاردتهء ففر هاربا. . إنتحى احد المتسمردين جانيا وقام بإتصان 
نليفوني : كله تام يا افندم . حضر السفير بسرعة لانقاذ الموقف التدهور وقام بإلغاء الامتحان الذي 
كان قد بدأ بالمعا بوجود عدد قليل من التلاميد . 


ا . السغير يشرح للمسؤولين أن الأنتيخ يريد أن ينفرد بالتلاميذ 
دول أولياء أمورمم وهو رجا له تاريخ في التحرش . لذلك فققد كاز عليه أن يوقف المهزلة . 
والدكتور يشرح للمسؤولن ان كاوتتا له ابناء يريد انمجاحهم بالغفش لذلك يرهض الاتحانات 
الشزبهة . قامت مصر بإيماد مبعوثة رفيعة المتوى قامت بم الامتحانات من المكتب التعليمى 
لتعقد بمقر السفارة وف حضن السغير كاوتشا. 1 

أوضحت سيادتها بأن الوضع في مصر لا بحتمل هذا المبث وعليهم ان يرتفعوا لتوي 
الموكئف» وكاست يقصها جورتة الومون والقو كولاتة علو اطانها كلايد وجلست بجانبهم على 
الأرض وساعدت اولياء الأمور في نقل الكتب الخارجية بدن بعضهم البمضص حتي يهل امتخراج 
الاجابات النموذجية. ثم عادت إلى مصر بعد أن اطمأنت على ابنائها وبناتها زهور الوطن وأمز 
المنها . 

ملحوظة : بعد أنتهاء مدته بالخارج وعودنه إلى الوطن تغلد كاوتشا منصبا كبيرا. كذلك 
الأنتيخ نمت مكانأته بمنصب محدرم . ذلك لأن مصر أبدأ لا تنسى أبناءها. . . السملة! 


رككا؟/ 


حوا اديت 


الرجل الفاشنكاح 

منذ عدة سنوات دُعيت وصديق لي للقاء مسؤول خليجي يشغل منصبا كبيراء ولا كنا لم نلتق 
بشية كا والانيرف كله عو قرب نتد ماله المورهالفرعة الع ر أنه عليها دما وعا 
من باب الحجرة بالقصر الكبير في صحبة السيد الو كيل رأينا رجلا ضحم الجثة متر امي الأطراف 
يجلر مضطجها على أريكة تحوطها الوسائد. ولهول حجمه وثقل حركته لم يستطع أن ينهض . 
فصافحنا تقريبا من الوضع نائما. إنطلق سبادته يتحدث بعفوية في موضوعات شتي ١‏ ولم يكن 
جهله ونواضع مداركه مما يمكن إخفاءه. وإن كنت لا أنكر انه رغم بداوته كان خميف الدم . 
وفجأة حدث ما أذهلنا وجعلنا نجمد في مقاعدنا من الخنوف . . إذ سقطت رأس الرجل وتدلت فوق 
صدره فتصورنا أنه مات . لكن علو شخيره منحنا طمأنينة بأنه في غفوة لبس إلا. أشار إلبنا الوكيل 
بيده ألا نقلن ولا نحدث صونا. وكما غفا فجأة عاد الرجل ورفع رأسه بدون مقدمات واستمر في 
الحديث من حيث إنقطع الإرسال. تكررت نوبات النوم الفحائي خمس مرات خلال 1١‏ دقيقه 
قضباها بصحبة هذا الرجل الذي علمنا انه بالكاد يفك الخط وعلمنا أيضا أن كسله وبلادته 
مضرب الأمثال في بلاده. ومن ثم وعلي سبيل الهزار فقد أطلقنا عليه إسم“ الرجل الماشنكاح " . 
ومن الغريب أن هذا الإسم الهزلي قد شاع في المدبنة لدرجة أصابنا بالقلق ! 

ما الذي ذكرني بكا هذا الآن؟ ذكرني به أنني طالعت صورة هذا الرجا على شائة قناة 
خليجية هذا الأسبوع في إحدي نوبات يقظته القليلة . . رآيت الرجل الفاشتكاح يحمل على عمرو 
موسي بضراوة ويسبه لبا عنيفا على نحو غير معتاد في الأعراف الدبلوماسية . وال مناسبة هي أن 
الأمبن العام لجامعة الدول العربية قد بعث برسالة إلى السادة أعضاء بجلس التعاون الخليجي لفت 
نظرهم فيها إلى أن الخطر الكبير الذي يتهدد العرب هو البرنامج النووي الإسرائيلي وليس اليرنامج 
النووي الإيراني الذي ير كزون جهدهم لإدانته . 

ما كادت رسالته تصل حتي تلقي الرجل الرد على الرسالة في أعنف صورة . علق بعض 
المسؤولين الخفيجيين بأن عمرو موسي * كمواطن مصري” يكن فهم تخاوقه مد: أسلحة اسرائيل 
النووية .لكننا في الخليج نحشي الخطر الايراني ولا تشغلنا اسرائيل! .و علق البعض الأخر بأن 
رسالة موسي ننسم بالوقاحة ودعا إلى تلقينه درسا في الأدب. أما الرجل الفاشنكاح فقد عبر كر 
الحواجز ونجاوز كل الحدود ووجه لممرو موسي إهانات شديدة السفالة . 


لا أمستطيع القول بأن إهانة عمرو موسي قد أزعجتني . فهذا الأمر لا بمنيني . وعمرو موسي 
نفسه لم ينزعح أبدا من إهانة المصريين ني كل الدول العربية عندما كان وزيا لخارجية مصرء. لكن 


الحم 


مصرليت آمي.. ا ل سس سس ا سس ججح 
ما أثار دهشتي هو هذا المنحي الحديد في علاقة المسؤولين العرب بنظرائهم الصريين . ٠.‏ لغند كنت 

أظم: دائما أن السادة العرب حكاما وحكومين يستطيعون توجيه كل أنواع الإهانات لأفراد الشعب 

المصري داخل مصر وخارجها ويستطيمون التعدي على حقوق المصربين واستغلالهم وسرئة 

عرقهم بل وحتي قتلهم في الشوارع بالسبارات اللنفلتة وهم بمأمن من أي عقاب ١‏ وكنت أظن أن 

هذا يحدث تنفيذا لود عقد غير مكتوب بين اللمسؤولين المصريين ونظرائهم العرب ينم بمقتضا: 

استباحة شعب مصر وانتهاكه مع عدم المساس أبدا بالمسؤولين المصريين باعتبارهم المصريوز 

الوحيدون الذين لديهم كرامة يتعين حفظها. 

لهذا فقد أدمنتني الحملة البذيئة ضد عمرو موسي . . وكان مما قالوه انه بحرد موظف عندهم . 
بنقاضي مرنبه من أموالهم وبالنالي لايح له أن ينطق إلا ما بقررونه هم . 

و الأمر الملحوظ أن حملة البذاءة تناولت الرجل بحسبانه مواطنا مصريا. . فهل يعني هذا بداية 
مرحلة جديدة لم يعمد "الإخوة” العرب فيها يعبأون حتي بتنفيذ بنود العقد الجائر بإمكانية إهانة 
المصريين البسطاء فقط. والتقلوا لإججتياح كل ماهو مصري مستفيدين من خفة موازين مصر 
الحالية وإنعدام تأثيرها وعدم قدرتها على أي رد فعل بعد أن أصبح وزنها وقيمتها بين الدول 
صفرا؟ 

عادت بسي الذاكرة إلى بجموعة حوادث وقعت ضد المصريين وعصرت تلب مصر من الحسرة. 
نذكرت الطبيب المصري الذي ثم اغتصاب ابنه في السمودية ولم بنصنه أحد بل وتم إيداعه السجن 
لأنه جأر بالشكوى. . حينها بدت الخارجية المصرية عاجزة عن فعا أى شىء. ونذكرت أحداث 
خبطان في الكويت عندما تم التنكيل بالصعايدة الصربين ولم نستطع إعادتهم إلى الوطن أو صيانة 
حقوقهم في الغربة. . وأعطتهم الخارجية المصرية ظهرها. وتذكرت النموش التي كانت تعود مز 
المراق يوميا نحم جثث الصربين أيام شهر العا مع نظام صدام. وحينها اكتفت اللخارجية 
المصرية باستخراج شهادات الوفاة' 

و تذكرت لاعب الكرة الجزائري الذي فقأ عبن مواط: مصري في الشاهرة وعاد إلى بلده في اليوم 
التالي. وغبرها عسشرات الحوادث التي تم فيها دمس كرامة المصريين وأغلبها للدمثئة حدثت 
عندما كان عمرو موسي وزيرا للخارجية . ثم تدور الأيام وبتلمي عمرو موسي شتائم من بعض 
“الأشْمّاء* الذين بتم محريكهم بالرسلك وعلي رأسهم صديقي الرجا الفاشنكاح . . فاللهم لا 
شماتة . 


ركحثكال 


جه لال-ل-ل-ل-ل-ل-ا ا ل سبي سس يبب ببيبيبي حم ذلك 


الحب والوقت..مه يقتل هه؟ 

بيقولوا الحب بقل الوقت 1 ببقولوا الوقت يفلس الحبءيا حبسي نعانا نر وح م قبل الوقت 
وقبا الحب. مكذا حدثنا فيروز وأخيرتنا بالحدوتة . 

كتب في مذكراته : 

عريزنى ندى. . المرات التى التقينا فيها قليلة . وناريخى معك تصرر . وعلاتتنا كلها عبارة عن 
أربعة لقاءات فقط . . 

في المرة الأولي مع بيننا حوار عابر في مكشبة الديوان ثم استكسلناه في المحل المجاور . هال 
تذكرية؟ جلا خري القهوة ة وأدمشني أنك فنحت قلبك وتحدثت إلى بصدق نادر :اكت ادي 
أن تفضحني عيناي حيث احببتك في صمت منذ امتمعت اليك نعزفين في تلك اللبلة الشتوية في 
ميت فنديتا المنترك: 5 الفنان التشكيلى . لم أشأ أن أطلعك على ما اعترانى وفضلت أن أحتفظ 

ولكن هاانت تجلسين أمامي تروين لي فصولا من حباتك. وإذا بالأمور تندفع في إتجاه لم 
أتحسب له . حدثتيني عن ندي الإنسانة . . التى لا يعرفها أحد. تعود من العما إلى وحدتها القاتلة 
داخا القوقعة الإختيارية. عرفت منك ان طاقتك الشعورية قد تحولت نحو العم لأن الحب 
الحقيقي لا يأني. . طفرت م: عبنيك الدموع بينما تحكين عن ملابس الأطمال التي تغزلينها 
وينقصها فقط . . وجود الأطفمال. 
| قلت لي: ها تعرف أن كل نجاح أصيبه يشعرني بالأسي بدلا من أن يفرحني . وحتي عندما 
أنظر للمتقبل لا أري ننمسى فيه إلا وحيدة. ما زلت أتذكر أنئلتك الحبري: ما فائدة الجمال. 
وما جدوي الذكاء؟ ما قيمة شخصيتي التي تجذب الناس إلى مع أنها لم تمثل لي سوى لمنة دائمة . 
الرجال يقد بون وعندما يكتشفون آنني مستقلة ماديا ولا أدعي السذاجة والأهم. . لا أكذب. لا 
يستطيع أحدهم أن يصمد ة في خطوبة نفضي للزواج . 

أده شت أنك لم تخجلى من الاعتر اف بزيارتك للطبيب النفسر فى مخاولة لاعادة التوازن 
لل تبعت هل تعرني أنك عصفت بى عندما قلت أنك تحدقين و ا 
حدى نتصرني على شكال المذاب! قلت أنك مستمدة أن نة. كي الدنيا كلها وننضوي نحت جناح 
رجا حتيقر نيحةر م ضمفك ويحنو عليه ولا يضيف منه إلى رصيد عظمته الزائفة . 

عندما ألفيت بأحمالك على أعتابى سمعت نفسى أقول لك : أحبك وأتمنى أن أقضى العمر 
معك. . أحب الأطمال مثلك وأريد أن أصدر أبا. أحلم برفقة إنسانة ذكية ومتموقة وحئونة . ما 
زلت أنذكردهشتك وارنباكك والتماع عينيك ببريق الفرحة . 


[الحيهد 


مصر ليت أمي. . لس سس حم لل سبي 

في اليوم التالي التقبتك في مطعم "برستيج * ٠‏ كنت في غابة الروعة؛ ورغم الحيرة البادية كان 
وجهك رائتا ينطق بالسعادة. كنا لا نزال تحت تأثير مفاجأة الأمس . ورأيتك تنهضين لفتح بابك 
بعد أز سمعت طرقاني عليه. وارتفعت توقعاتي من الدنيا لتصا عنان السماء حين فاجأني 
بقولك: مل تنعرف أن ما قربنى منك هو أن لك موسيقى داخلية هامسة مضبوطة على موجتي؟ 

في اللقاء الثالث على النيل كان الأمر مختلفا. . ظلال الفرحة التي رأيتها قبل أيام رحلت. . 
بقيت الحيرة وأضيف اليها القلق والتوترء وبدا لى أن رغبة في المقاومة قد حلت محل الرغبة في 
١‏ لض نحسو السعادة . كنت تصمتعر كثيرأ وتشردين بعيدأ. ولم يفلح إجتهادك ادعاء المرح في أن 
يخفى حتيقة أنك تتألمين. 

في اللقاء الرابع كان التدهور قد بلغ مداه. ذهبت اليك في الأقصر حيث كنت نمزفين في حفلة 
رجا الأعمال التى أقامها لأصدقائه بين الأثار. عندما طلبت حضوري أحسست أنك تستنجديزن 
بي. يومها لم تك ملاحظتي بشأن رجل الأعمال الذي يأتون له بالفيليه الشوي والأرز بالخلطة 
والموسيقيين الموهربين في صحن واحد . : لم نكن هو ماأغضبك. . كنت غاضبة من الحياة ذاتها . 

كان حديئنا في نلك الليلة بطعم جهنم . وأعةرف بأني لم أعرف التعاسة كما عرفتها حين 
رأيتك تفتحين حقيبة يدك ونفرغين محتوياتها على المائدة قائلة : ماذا تريد مني؟ هذا هو ما ستجده 
عندي . . نوفرانبا وبروزاك ومضادات للتعاسة و. . . قىء أغالبه طول الوقتت. 

وقتها شموت أن نصف ندي يحارب نصفها الآخرء وتمنيت أن أعرف أيهما النصف الحتبقى. 
لشد ما وددت أن يكون صو النصف الذي أحببته . إذا لحاربت اللنيا م: أجا, أن أحميه وأصونه . 
حاولت أن أخنف عنك وقلت صادقا: إن لديك الكثير الذي لا تدركينه. لديك ذلك العطر 
الانساني المريد الذي نسلا عسبيره إلى نفسي وأخذني إليك . لديك كل ما يحتاجه إنسأن ليكون 
إنانا. 

من أغرب الأشياء أن أحد الأشخاص من معارفك مر بنا في تلك اللحظات . . هل نذكرين؟ 
وجدت اببسامتك نظهر وكآبنك تستحيل مرحأ وكأنك ترفمين "الأفيش ' المبهر في وجه الدنيا! 

عارفة ياندى؟ أحيانا أحسر أنك مستاءة منى بسبب أنك أطلمئنى على دخيلة نفسك وفتحت 
الحضور والشخصية. 

نسدي.. مر وقت طويل ولا أدري ماذا أفما . أنا لا أشعر بالوحدة. با أشمر بما هو أقسى 
وأمر. . أشمر بالوحشة. الوحدة يكفي علاجأً لها المثور على رفيق. أما الوحثة فتحتاج لتغيير 


المالم ا 
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أخر الكلام 

* قال الشاعر أبو القاسم الشابي : 

إذا الشعب يوما أراد الحياة؛ فلا بد أن يستجيب القدر 

وقال الريس بمرة: سلامتها ام حسن. 00 

وانا أميل للرأى الثانى . 

* قال الشاعر الراحل نجيب سرور في وصف مصر المحروسة : 

يابلاد الهوى يا بلاد ...٠‏ . يا بلاد النحوى فؤاد 

* سألكت المذيعة المسؤول المنتخر : هل لدينا ورق نستطيع أن نستخدمه في مارسة الضشغظط على 
اسرائيل؟ فأجاب بثقة : نعم لدينا ورق . 

المذيعة المسكينة لم نفهم أن سيادته بقصد أن عندهم في البيت ورق. . . عنب! 

بلغ بند الانترنت “المجاني* في فانورة تليفوني 0٠0١‏ جنيه. . أتساءل صارخا: ها كانوا 
يتطمون رطلامن لحمى - ثمنا للخدمة - لو كان الانئرنت بفلوس؟! 

* يبدو أن عدوان كلاب سمو الأمير على الأطفال المصريين لن يتوقف. الأمر الذي يدفم 
للظن أن سموه قد قام بضبط مصر متلبسة بالفعل الفاضح ؛ أو قام بتصويرها عريانة . مما كسر 
عينها وجملها ذليلة في مواجهة أسرته وكلابه! 

* قرأت للشاعر نزار قباني قوله : 

أحبك جدا وأعرنف أنى نورطت جدأ 

تذكرت نمدوح سماعين في غربته وناجيته بصوت مهموس كما الفنانة ماجدة: ممدوح . . نزار 
حرق مراكب وغرقها وما حصلش حاجة. . إرجع يا ممدوح . . ماما ماحاك . . وبابا حيجيب 
لك مراكب جديدة تحرقها. . ممدوح. . . 


* كتب الأستاذ بجدي الجلاد تحت عنوان: " أنا نادم ومهزوم وأكاد أنضم لحزب الفساد " 1 
كتب يسأل السيد الرئيس : “هل ترضى لي ولأبنائك الصحفيين الهريمّة في مواجهة الفاد؟* 
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مضر ليست أمي. ٠.‏ ا ل سس تي 

و سؤالي أنا للصديق رئيس تحرير الصري البوم: بحدي. . إنت بتتكلم جد؟! 

* كتب الأستاذ شارل فؤاد الصري مدافعاً عن المعتقد المسبحي بنقل جبا المقطم من موضعه 
في عهد الخليفة المعر لدين انه . . شارل يؤكد أن المعجزة التي قام بها القديس سمعان الخراز حقيقية 
وأن الجبل انتقل فملا. أنالا أشكك في معتقدات أحدء لكن الأمر الذي يخصني باعتباري من 
سكان المقطم هو : ألايوجد أحد مسلماً كان أو مسيحيا لديه خردل من إيمان يسثملت لنا شارع 6 
ويوصا لنا الميه؟ 


* لطاف ولاد الإيه. . الحكوعة تعلن عن إنشاء عاصمة جديلة. يتلو هذا توبيخ الرئيس 
للحكومة وإعلان المحيازه لمشاريع الغقراء بدلا من العاصمة المقترحة . يتلو هذا هتاف الصحف 
للسيد الرئيس نصم الضعفاء . . والحقيقة المضحكة أنه ليس هناك لا مشاريع عواصم ولا مشاريع 
للمقراء . . لطاف ولاد اليه ! 


* قال الشاعر فؤاد قاعود: 

غابت مفاتيح الأمان. . 

ومااسعمت الكهانة 

ماعدت عارف حاطط رامي ع المخدة. . 

ولأ مريحها على دانة . . 

الكارئة مثر باينة ملاحها . . 

لكنها جبانا جيانا 

* قال الزعيم الشاب مصطفي كامل : "لو لم أكد مصريا لوددت أن أكون مصريا" 
بينما قال زعيم الأمة سمد زغلول: “مافيش فايدة. . غطيني وصوتي يااصفية " 


أرايتم الفرق بين الحماس الرومانسى للشاب الثائر والحكمة المتطرة للشيخ المعجوز؟ 


ذنم الحنبيات 


0 


8 ا الحاج 00 00 
منصور شحرة ونظوية خشبة الحب! 000 

-رؤوف وزة ومناسيته الإجتماعية الخاصة الت تن تو لبون نعي ل 
شهادة هند رستم وشهادة مأمون عجمية ا ا ا ل ا 
ميدان شوماخر العنتبلي " التحرير سابقاً" 5 
- وف الليلة الظلماء بُفتقد البشبوري ا 00 


- قالت لي السمراء : "!سقيني مانجة” اوساو ساكس ني ما ور 
كلابظات السيد العميد ادي عقوي ب 11 ب ني 


- تمدوح مونتحومري . . رمز؟ لمصر الصامدة نب اتاد دو م 0 
عرزت بلتكانة والذيز خربتوا الكارت -4 جا و ا ابميت ا بي ع واه عد و او ا ا ا 


- لا تنسوا عسرانا! واكام عه جحرض راك جاه لشي وا ينجو يه كانه اماع بلج اه معو 1 يده ع يه يناه الا ودع يه كله 8 زر مرق اج جد جد د رف طم بع اكيز 
أصدقاء كده وكده . 


- الهجرةء بعيدا عن الكيلو ١؟‏ 0 
مناشدة ضممر فخامة الذئب ' 

- يا باشا أو ياماما. . لافرق! 
المارشال بهلول يعرف أكثر؟ . 
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الفهرس 


سفر الوتسة 1111 1 1 ا 
-يا أمة ضحكت من * وكستها" الأمم! 11 
لا حرمنا انه من المكاهة ا ا ا ااا ا ات 
على خطى الحبيب بورقبية ! الع افج كقدر للقن واد تسم و و الو 
كوتشرتو القطط والذئاب! الاوحتكان م مقاط سرد ميت ل ب ل 
- فاروق حسني مدير لليونسكو. . افرح يا قلبي! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 1000 
-يا قوم : أليس منكم رجل متعلم؟ ل ل ل ني فقا 
الدفاع عن صاحب الحق . . الخسيس ! السنخج ان انف ستاو سس ع اللا 
- إغواء شهبندر بحيرة فيكتوريا! 0 رض 

هولوكوست لا يمكه إنكاه 1 
-فولكلور ا 10 
أطاء . . وثملة! ا ا الي 111 
البيع بأسلوب الصدمة والترويع ااا ال 
ئورة الأنذال والخونة ! ا ميك أ معطمو ال ال ااه ا ا 11 
-مصر في الهولو كوست .... 1١‏ 
- مسرحيه يصدر عنها فحيح ' > 1١4172‏ 
التحربة التى تذيب الحالاميك .................. حال 
فيطل جا قو الكل ين لا 

أو لا ليفان ............... ه6١‏ 
دأنك السبد وسواك. . المسوخ ا ل ا ا ١‏ 
-مع الرصين . . ذاك افضل ل ا ري رك *اقة١‏ 
- أبو لهب الدبلوماسى وكوندوليرا حمالة الحطب! الح ستمعب امح و مم ب ا 130 
-التوممع ايدو دد.. ا ا ا سس 2 دآ 

الشحن 1 
الدبلوماسية المصرية و”عدة الشغا " حنم امدقم لنج و سوم اط مو ةيا مكدر 
-موسم السحت الكبير بن كب ماامخاون افد انا د النو 13/2 
- وطن في السبنسة ا ا اا 0ل 
- على حساب صاحب المحل ااكو حو جدك لواو ترجو لانماوو ا احم 000 للجلا1 
اللصوص وأصدقاؤهم اللموص دع وق بك نف ف ب لوق سمطو ا + لما 


نكدل) 


-ما الدنيا |الا سمط كبر ! 00 


كشري ابو طارق ومهلبية هاني سرور جمهه قري و سحيو و اوأرو كدي و "يدري عاب "بذ يايو 2 مارم بدن ياود مها ليث جا 0 
أذل البفتيك أعناى الرجال! 00000 


الحمام جاهر ياباشا ا 
اند قر ولا لاني لام ل ا 
- أنامش كافر ' 0 
0 ا ا 
-ها تعتهر مخالفك في الرأي حماراً؟ ل ا الا 
- أصحاب الدال و. . اكتب ياشيخ حسن ! 506 
العبث اللذيذ والجدية التى لا تطاق ل 

الجدية ال لاقطأة ................. ... لا ”0 
ل 5 
نظرية الجزمة الدوارة ! ل ل ا 
حظ آل سعود . . وانحياز البنتاجون ل 0 
- يا حضرات القضاة. . لستم باشوات ولا بكوات؟ .. ال ا ا 
أشياء جميلة في صحبة بلال فض 0 


-فيص! الغاسم يواصا إنتقامه ! 0 


- وائله يامصر زمان' وب بطر م4 1 : 

- حياة والام المثقف الجريح 00 

الرحلة 44 . . على ضفاف الأسأة.... ا 
الوالي والغرنسيس 00 


104 
١4‏ 
ل 
لحل 
0 
لقف 
0 
71 
يل 
573 


-الملم. : حين يكيل بالبتنجان! واوا صو الج اماج سما واد ارا ا 


-العما نحت رئاسة شمهورش ! و ا ا ا ا ا ير 21 
ٍ 4 0 
- كاونشا والأنتيخ 00 1 0 
نماث - الو و ال ب اي عم م م 131/7 
الرجا الفاشنكاح 21111110 
الحب والوقت . . من يقنل من؟ لبا مج شب نه لجسي او ا و 17 
-اخر الكلام ب و ا اا ا م ا م ا 
شركة مطابمع الدينة ى , 
ات : الل4ا 01‏ 0714177 


لخخية 


